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دارالمارتصر 


هله الثر حمة مرخص نبا وقد قامث مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 
بشراء حق الثر بمة من صاحب هذا اللق 


!1111/0 "01 112431122001 لل أه «ماعواقصم ١‏ ؤز علطن 

-وتزونطن84 عدا عم قوم8 بوامم حتمنا اسمدصوكم برط امعاوتاطيسر مم اقلق 

ةالاوم مماعة8 عوط ج10 أطع رمه" .لمملا ببلة أن عق أن ناموك ممالا 
كام ماملقانيه21 بوط جوود امس رممة) ,عل 01 ينوكل 
بعمتمصسة أن تعاهلق أماتدلا عط مذ أعنماعم مهماما 


محتويات الكتاب 


التصدير 
كلمة المترجم 


الفصل الأول : مقدمة تاريخية 
الفصل الثالى : مصادرالفن الإسلاى 
الفصل الثالث : التصوير والرسو م أسحائطبة 


١‏ - التصوير ق العصرين الأموى والعباسى 
٠‏ 9 التصوير ق المدرسة العراقية . 
التصوير السلجوق ف إيران . 

4 #المدرسة المغولية فى إيران والعراق 
مدرسة التصوير التيمورية فى إيران 


0" 


1" س ببزاد ومدرسته . 
١‏ 2132008 
8 - مدرسة خارئ 
3 و ين 7 
٠‏ - التصوير التركى 
١‏ -التصوير الحمنئدى ' 
١ (‏ ) عصر بابر وهمايون وأكبر . 


إن 


( <) عصر شاه جهان وأورانجزيب . 
١‏ - مدرسة راجبوت 


الفصل الرابع : الخط والتذهيب 
الفصل الحامس : جلود الكتب . 
الفصل السادس : النحت على الحجر وابللص 
١‏ -فن النحت ق العصرين الأموى والعباسى ف سوريا والعراق 


وضصر وإيران . 
فن النحت السلجوق ق إيران 


5-3 ير هنا 


فن النحت على الحجارة فى بلاد القوقاز . 

فن النحث المغولى على الحجارة والخخص 'ى إيران 
فن النحت ق العصر الفاطمى ق مصر 5 

- النحت ق العصر الإيونى والمملوكى ىق مصر وسوريا 
فن النحت المغربى ق أسبانيا وشهال أفريقية 


> مح 


الفصل السابع : المفر على الحشب . 


. الحفر على اللحشب فى العصرين الأموى والعباسى‎ ١ 

؟ -الحفر على االحشب فق العصر الفاطمى بمصر وسوريا 

مع _الحفر على الحشب 'ق عصر الأيوبيين «المماليك 
بالشام ,ومصر ٠.‏ 


فن النحث السلجوق قى العراق وسوريا وآسيا الصغرى , 


الحفر على الحشب ى بداية العصر الإسلاى بإيران 
والثر كسثان : 

ه ب الحفر على اللشب ق إيران 75 ا كُّ 0 
السلجوق 

4 -الحفر على الحشب ق 5 مغو ا 
والتركستان : 

. الخشب 000 بإيران‎ 7 ٠ 

م -الحفر على الحشب ق أسبانيا وشمال أفريقيا 


الفصل الثامن : الحفر على العاج والعظم 

الحفر على العاج زمن الأمويين والعباسيين. 

احفر على العاج والعظ ى العصر الفاطمى 'ق مصر 
الحفر على العاج 'قى مصر زمن الأأيوبيين والمماليك 

الحفر على العاج اق الأسلوب الأسبانى المغرثىي 

ه - الأبواق والعلب العاجية فى جنوب إيطاليا . 

5 - التحف العاجية ذات الزخارف الملوئة ق صقلية . 

التطعيم والتجميع أو الترصيع . 


الفصل التاسع : التحف المعدئية 


|[ حا لجا جيم 


- 


. التحف اللمعدئيةق بداية العصر الإسلاى بإيران‎ ١ 

؟ التحف المعدئية السلجوقية بإيران . : 
١١‏ ) التحض البروثرية ذات الزخارف الحفورة والمنقوشة 
( ب) البروثز المكفت بالنحاس والفضة. 

م« التحض المعدلية السلجوقية من العراق والموصل 


مكيل 


-التحف المعدنية فى العصر الفاطمى . 

م ات لتحت المندلنة عورا ضرق العصر البو 

5 التحف المعدنية ق سوريا ونصر ف العصر المملوكى . 
٠‏ - تحف معدنية باسم سلاطين بنى رسول بالهن 

8 - التحف المعدنية ق إيران فى العصر المغولى 

8 - التحف المعدنية ق العصر الصفوى بإيران . 

1١‏ صناعة التحف المعدنية بالبندقية 

. -التحف المعدنية ى أسبانيا وشهال أفريقيا‎ ١ 

. التحف المعدنية بالهئد 

م١‏ الأسلحة والدروع 


الفصل العاشر : اللحرف. 

١‏ اللحزف ق إيران والعراق زمن الأمويين والعباسيين. 
١ (‏ ) اللحزف ذو الزخارف المحفورة والمطلية بلون واحد 
( ب) الفخار المدهون ذو الزخارف الحزروزة 
( <ع اللحزف ذو الزخارف المرسومة 
( د ) الفخار المرسوم نحت الطلاء 
( ه ) احرف ذو الزحارف الرسومة بالبريق المعدنى 
(١‏ و) اللحزف ذو الزتخارف الرسومة فوق الدهان 
( ز) الحزف غير المدهون 

؟ - خزف إيران فى العصر السلجوق 
)١١‏ اللحزف ذو الزخارف المحروزة وا محفورة والسمة. 
( ب) الأوانى والبلاطات المرسومة بالبريق المعدثى 
( <) اللحزف المرسوم فوق الدهان بعدة ألوان 
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-- 


/ 
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شحزف الرقة والرصافة فى العصر السلجوق 
الخرف السلجوق غير المدهون 
- خف إيران ى العصر المغولى 
- خزف إيران فى العصر التيمورى 
خزف إيران قى العصر الصفوى 
١ (‏ ) تقليد البورسلين 


5 ب) اللدرف ذو الزحارف الرسومة بالبريق‎ ١ 


( <) اللحزف المرسوم 

(د) خزف كوجى , 
الحزف المصرى 'ق عصر الطولوئيين 
خزف مصر وسوريا فى العصر الفاطمى 


' انزف المصرى والسورى فى عصر الأبوبيين والمماليك‎ ٠ 
. فنون الخزف التركى‎ ١ 


١‏ | ) خزف آسيا الصغرى 
( ب) اللحزرف السورى 


اللخزف الأسباتى المغرلى 


الفصلالحادىعشر : الزجاج والبذّور . 


١ 


. 
و 
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الزجاج ق مصر «سوريا والعراق وإيران ق العصور 


الإسلامية الأولى 
الزجاج والبلتور المصرى والسورى ق 0 الفاطمى 
الزجاج المذهب والمطلى بالمينا ق مصر وسوريا زمن 
الأيوبيين والمماليك . 
التحف الزجاجية فى إيران ٠‏ 


الفصل الثاتى عشر : النسيج 
١‏ بالنسيج المصرى زمن العباسيين والطولوئيين . 
١ (‏ ) الأقمشة ذات الزخحارف المنسوجة بالألوان المتعددة 
من الصوف والكتان ا 
(ب) الأقمشة ذات الزخارف المنسوجة والمطرزة 
بالخرير 
؟! ب المنسوجات الفاطمية قى مصر. 
المنسوجاث العباسية والفاطمية ذات الزخارف المرسومة 
والطبوفةة ا ا ب 
4 -المنسوجات الأيوبية والمملوكية 
ارا 
المنسوجات الإيرانية 
٠‏ -منسوجات العصر السلجوق ق إيرا ولراق ا 
الصغرف ١‏ . 0 . اا.ء ااء. د اء 
م -المنسوجات الإيرانية زمن المغول والتيموريين 
4 - منسوجات إيران ق العصر الصفوى. : 
٠‏ 7 الأقمشة الإيرانية المطرزة والمنسوجاث القطنية المطبوعة 
١‏ -المسوجات والمطرزات التركبة . 
١١‏ - منسوجات أسبانيا وصقلية فى العصر الإسلامى 
٠‏ المنسوجات المندية 


<5 


كر 


الفصل الثالث عشر: الأبسطة . 
١‏ -الأأسطة ذات الوبر ق بداية العصر الإسلاتى بمصر 


ده" 


يكن 
خض 


نض 
54 
لضن 
يكن 
يلف 
١/1‏ 
1/5 


//؟ 
يغف 


. -أبسطة آسيا الصغرى ق العصر السلجوق‎ ٠ 
ب« 7 الأأبسطة الأناضولية أو القوقازية‎ 
. الأبسطة المغولية والتيمورية‎ - 4 
الأبسطة الصفوية‎ 0 
أبسطة ابخامات والرسوم الحيوانية‎ ) ١ ( 
ب) الأبسطة الصوفية ذات الزخارف الحيوانية‎ ( 
ح<) أبسطة القرن السادس عشر الحريرية‎ ( 
د ) الأبسطة التى تزينها رسوم الأزهار‎ ( 
5 . ه ) أبسطة الزهريات‎ ( 
و) الأبسطة الحريرية المسماة بالأبسطة د‎ ( 
ن) أبسطة الأشجار والحدائق‎ ( 
ح) الأبسطة الحريرية المنسوجة‎ ( 
أبسطة الحند ى العصر المغولى‎ - 5 
الأبسطة التركية‎ ٠ 
: أبسطة المصائع السلطانية بتركيا‎ )١(١ 
ب) الأبسطة ذات الرسوم الهندسية المعروفة بأبسطة‎ ( 
دمشق‎ 
. أبسطة عشاق بأنواع أخرى من آسيا الصغرى‎ )< ( 
. د ) الأبسطة المعروفة باسم أبسطة هولباين‎ ( 
ه ) “سجاجيد كوردهس‎ ( 
و) سجاجيد كولا‎ ( 
ز) سجاجيد لاذيق‎ ( 
ح ) سجاجيد برغمة‎ ( 


يف 
ا ؟ 
نكف 
لف 


م الأبسطة القوقازية 


)١ )‏ سد ان واف شو 


(ب) الأسطة القوفازية فى القرنين 218 ١9‏ 
4 -الأبسطة التركانية 
٠‏ ل أبسطة أسبانيا وبلاد المغرب 


كشاف عام 


اللبحات والصور ١‏ ثمانون صصيفة تضم 4 لوحات » "1١؟‏ صورة) . 


قاموس بالكلمات الفنية والاصطلاحية . 
ثبت بأسماء المراجع . 


تقوم تاريضى بأسماء بعض اللخلفاء واكام ى 7 الام ال الإسلاتى . 


تصدير 

مؤلف كتاب «الفنون الإسلامية) (عة ممممسسعط1؟ه عامهطفسمة1 2 ) » 
الدكتور م . س . ديماند عالم من كبار العلماء القليلين الأخصائيين فى تاريخ 
الفئون الإسلامية » وححجة راسخة فى نواحيها الختلفة » وقد كتب عنها بحوناً 
عديدة مثبتة فى مراجع هذا الكتاب . وترتكز دراسات الدكتور دبماند على 
بحوثه ورحلانه وتجاربه فى الفنون الإسلامية منذ ثلاثين سئة » وخحاصة على 
صلته متحف المثر وبيليتان فى نيويورك » الذى 0 فيه مئل أكثر من ربع 
قرن » وظيفة أمين مجموعات الشرق الأدنى . وتعتبر هذه المجموعات » كا 
سيرى القارئ من شملال هذا الكتاب » من 0 ات الفنون الإسلامية فى 
العام عدداً » وأكثرها تنوعاً وقيمة وإبداعا . 

وكتاب الدكتور ديماند هذا هو الكتاب الوحيد الشامل فى اللغة الإنجليزية 
لتاريخ الفنون الإسلامية » فيا عدا العمارة الى تعتبر فنا قائماً بذاته » بالرغم 
من أن ميدانها يشمل معظم هذه الفنون » ولم بصدر من كتب الفنون الإسلامية 
العامة الشاملة . غير ثلاث كتب أخرى » إحداها باللغة الفرندية » كتبه 
«١‏ جاسئون ميجون ) ؛ (سمسلدسداة نحفنل امنتمدكة : تدمووتلة دمامون) 
وصدرت الطبعة الثانية منه فى سنة ١9371/‏ فى جزءين كبيرين » وهو أهم مرجع 
فى هذه الفنون . والكيتاب الثالى ؛ باللغة الألمانية » ألفه فى سنةه ١47‏ الد كتور 
( أرشست كونل) (امصدطمنولك1 عطنتصهاء1 :امصطنكة غممظ) ٠‏ والكتاب 
الثالث باللغة الألمانية أيضاً ظهر فى نفس السنة (0ه97١)‏ » وألففه العالمات 
هريك جلوك وأرنست ديز عن« : جما« نفصظ قصب علعيدك طمتعسمكهم) 
(مصهاة1 ه06 غقصدكة . 


وبمتاز كتاب الدكتور ديمائد عن هذه الكتب الثلاثة » فوق ما سنشير 
إليه فها بعد » بأنه أنحدثها حميعاً عهداً » إذ أن الطبعة الثانية الى نقدمها قد 
ظهرت فى سنة 1449 . أى بعد تلك الكتب الثلاثة بأكثر من عشرين منة » 
فكتابنا يستوعب الأبحاث الحديدة والمكتشفات الحديئة الى ظهرث فى هذه 
الفرة » ويسترشد بنتائجها فى الآراء التى أبداها مؤلفه . 

أما فى اللغة العربية فقد ظهر فى سنة ١954/8‏ كتاب ١‏ فنون الإسلام ) 
للد كتور زكى محمد .حسن . وهو الكتاب الوحيد » فى هذه اللغة » الذى نحاول 
مؤلفه أن يلم فيه يجميع هذه الفنون . وترجم فيه مؤلفه فقرات كثيرة من كتاب 
الدكتور ديمائد» واتبع أحياناً طريقته فى التبويب » ونفلقائمة مراجعه بأ كلها , 
وقد أحسنت مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر عندما فكرثت فى ترحمة كتاب 
الدكتور دباند إلى اللغة العربية » فهله اللغة فقيرة ى كتب الفئون 
الإسلامية » وفقيرة كذلك فى مصطلحاتما الفنية . إذ. أن أكثر الذين 
كتبوا فيها لم يوفوا هذه المصطلحات ححقها من العناية والتحقيق » وكثيراً ما مرب 
الكتاب المصريون من ترحمة بعض المصطلحات الفنية الدقيقة » أو خلطوا بين 
ترجمة كلمات مها » كالنحت والحفر » والدهان والطلاء » والرسم والتصوير 
أو الرسم بالألوان - » والتكفيت والتطيم . ونرجو أن نكون الترحمة الى نقدمها 
قد وفقت إلى تذليل هذه الصعاب » فتكون قد .حققت بعض ما قصدث إليه 
مؤسسة فرانكلين . وقد روعى أن تكون الترجمة مطابقة للأصل » محققة ديع 
المعانى الى ضمنها المؤلف فقرات كتابه » فقرة فقرة . ول نشأ أن نثقل الكتاب 
بالحواشى » أو نصحح بعض الآراء الى لا نوافق المؤلف عليها » إذ أنا نعتقد 
أن مثل هذا الموضوع يتطلب بحوثاً طويلة » وأن ظهور هذا الكتاب باللغة 
العربية » فى الثوب الذى أراده له المؤلف » سيكون حافزاً للمشتغلين بالآثار 
والفنون الإسلامية على نشر بحومهم » وتنشيط الحركة العلمية فى هذا انجال . 
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ظهرت الطبعة الأولى لكتاب الفئون الإسلامية فى سلة ١97٠‏ » تحت 
اسم «كتاب ف الفنون الزرفية الإسلامية) صدةعسستسهطه]ة 5ه اهو طفهدقة 4) 
(ناعش ه«قهدممه8 . ولكن المؤلف قد أعاد النظر فى كتابه » إعادة شاملة » 
وأضاف إلبه إضافات كثيرة » وصحح ما اقتضت البحوث العلمية الحديثة 
تصحيحه » وأخرجه فى سئة 1441 إخراجاً جديداً . وقد قصد المؤلف أول 
ما قصد من كتابه أن يضع بين يدى المأرددين على متحف الممروبيليتان دليلا 
واضيحاً لروائع الفن الإسلاى فيه . وهذا هو الطابع الظاهر لهذا الكتاب . 
فجميع الصور المنشورة فيه هى صور تحف محفوظة فى هذا المتحف » وليس 
بينها صورة وحدة لتحفة من روائع الفنون الإسلامية فى غيره من المتاحف 
أو امجموعات الخاصة . وسيرى القارئ أنه لا تكاد تمر صفحة واحدة من هذا 
الكتاب دون أن يشير المؤلف فبها إلى تحفة من تحف المتحئ ذاته . ولا شلك 
فى أن هذا الطابع ميزة من ميزات الكتاب » لا عيباً فيه » إذ أنه » ببذه الصورة» 
دليل كامل شامل » لا من حيث محنويات المتحف » ولكن من .حيث عرض 
روائعه وشرح نواحيها الفنية . والزائر لمتحف المثر وبليتيان » إذا قرأ هذا الكتاب » 
يستطيع أن يتذوق جميع نواسحى الإبداع الى تفيض من تحفه » وبحيط بعصورها 
وتاريخها . فالكتاب من هذه الناحية فريد فى نوعه » جليل الفائدة . 

غير أن هذا الكتاب لا يقتصز على كونه دليلا لمدحض بذائه » فهو بحق 
دليل لجميع متاحف الفنون الإسلامية . وقد نجح المؤلف فى أن يجعل منه 
مرجعاً عام » وهاماً فى الوقت نفسه » لهذه الفنون . فهو يسرد تاريخ كل فن 
من هله الفنون » ويشرح طرق الصناعة فيه »' وتطور أساليبه الفنية » ويضرب 
الأمثلة على ذلك . صحيح إن معظم أمثلته مستمدة من متحف المثر وبيليتان » 
ولكنه لا يقتصر عليها » فهو يذكر أمثلة من مجموعات أخرى ؛ سواء مما ليس 
لها نظائر بهذا المتحف » أو مما لها نظائر فيه . 

ولو أن المؤلف نشر صور هذه الأمثلة الخارجة عن متحفه » ومنها روائع 


3 
ذات شهرة عالمية » لأصبح كتابه مرجعاً فريداً للفنون الإسلامية . 

هذا نقص فى الكتاب كان لابد أن نشير إليه » ولكنه يرجع كما 
ذكرنا » إلى اهام المؤلف بمحتويات متحفه. 2 . 

وقد أدى به هذا الاههام أيضاً إلى إلقص] أخر . فأبواب الكتاب تتناسب 
من حيث أهمية عجتويات هذا المتحف ؛ ولكنها لا تتناسب من ١حيث‏ أهمية 
موضوعاتها . فن الموضوعات ما طرقها المؤلف بإفاضة وإسباب » ومبها ما طرقها 
باقتضاب واختصار . فقد أطال مثلا شرح نتائج الحفائر التى أجرتها بعثة 
المنحف فى نيسابور » بها أنه لم يكتب من ناحية أخرى إلا شرحاً مقتضباً 
للتحف العاجية الأندلسية . غير أن هذا الاههام الزائد بالمتحف الأمريكى 
لا يؤثر فى مربى الكتاب » ولا يبخس من قيمته » فهو ما زال بلا شلك أحدث 
الكتب الشاملة للفئون الإسلامية عهداً » وأدقها يحثاً » وأوفاها قصداً . 

مه 

كانت دراسة الفنون الإسلامية إلى عهد قريب 'جداً احتكاراً لجماعة من 
المستشرقين » بدأوها هواية » وانّهوا إلى وضع أسس علمية لها . وكان أكرم 
متأثراً بطريقة البحث العلمية الى كانت سارية فى القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين » .والتى كانت تصرف بجهدها فى البحث عن أصول الفنون 
ومصادرها . وقد تأثر الدكتور ديماند إلى .حدما » بهذه الطريقة فأفرد الفصل 
الثانى فى كتابه هذا لبجث مصادر الفنون الإسلامية . وهو بحث ذو قيمة عظيمة 
أورد فيه المؤلف ملخص نظريات المشتغلين بالآثار الإسلامية فى هذا امجال » 
واستعرض جميع الفنون السابقة للإسلام والمعاصرة ا الى يعتقدون أنه كان لها 
أثر ما فى نشأته وتطوره . 

ويكاد القارئ لهذا الفصل أن يذهب إلى ما ذهب إليه بعض المستشرقين 
وبعض الكتاب المصريين » من أن الفن الإسلانى قد استمد معظ أصوله من 
الحضارات والفنون السابقة » وخاصة من الفنين المسيحى والشرق والساسالى » 
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وأنه نشأ أول ما نشأ على أيدى رجال الفئون الأجانب عليه » من قبط وفرس 
وبيزنطيين وسوريين وغيرهم . وى عرض الموضوع على هذه الصورة غلو من 
جهة » وتفصير من سجهة أخرى . أما الغلو فلأنه من المحقق أن الدول الى 
فنحها العرب ء كانت تعانى وقت فتحها أزمات اجناعية وسياسية شديدة » . 
وأن الفنون فيها كانت هى الأخرى تنوء » منذ فثرة طويلة » تحت عبء 
الاضمحلال والركود » ولم يكن لرجال الفن فى هذه الدول » وفى ذلك العصر 
بالذات » سوق رائجة أو نشاط كبير . فالذى لقيه المسلمون فيبا من مظاهر 
الفنون كان غالباً يقتصر على آثار متخافة عن عصور سابقة » أكثر منه 
استمراراً للنشاط الفنى . وأما التفصير » فلأن ظاهرة الاقتباس من الفنون 
السابقة ظاهرة لا يتفرد بها الفن الإسلاتى ». هى ظاهرة عالمية » أو هى 
سنة الطبيعة البشرية . وما من فن إلا واقتبس من آثار الفنون السابقة » وما من 
فنان إلا وثلقن مبادئ صناعته عن معلم من قبله . والحضارات حميعاً سلسلة 
متصلة الحلقات . بل أنه كلما ازداد الفن قابلية للافتباس والاشتقاق » كلما 
ازدادث فيه صفة الحيوية » ويمث غريزة الابتكار . 
وإلى هذا فقد ظهر فى الربع الثانى من القرن العشرين اتجاه علمى -جديد 
فى تاريخ الفنون . ويرى هذا الاتجاه إلى العناية بالبحث فى مقومات الفنون 
وشخصيات رجال الفن » أو على الأصح » ييربى هذا الاتجاه إلى الموازنة بين 
مصادر الفن ومقوماته . فللمصادر أهميئها » ما من شلك فى هذا » ولكن 
للمقومات الشخصية أهميتها كذلك » بل إن المقومات غالباً ما تفوق المصادر 
أهمية » وغالباً ما تتلاشى هذه وراء الستار الذى يدليه عليها الفن الحديد ..وكما 
أن المرء بشخصه لا بعصبه » فالفن قيمته فى ذاته لا فى منبته » ويقاس الفئان 
بعمله وفنه » لا بععامه ومدرسته . وأهمية المصادر هى فى الدلالة خاصة على قوة 
فنونها أو ضحفها » ولكها لا تبخس من قيمة الفنان الذى اقتبس مما . 


# *# # 
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وتبدو أهمية كتاب الدكتور ديمائد فى مراعاته هذا الاتجاه العلمى الحديد» وق 

محاولته إظهار مقومات الفنون الإسلامية » وإبراز شخصية كل فن مها » وميزة 
كل فنان معروف من رجاها . وسيقابل القارئ فى هذا الكتاب كثيراً من 
البيانات الى جمعها. المؤلف عن اتباع رجال الفن الإسلانى فى عصر معين 
للأساليب الزحرفية أو لطرق الصناعة التى كانت معروفة فى عصر سابق أو فى 
إقلم آخر » ولكن المؤلف ما يلبث أن يغبت للقارئ أن رجال الفن هؤلاء قد 
أدخلوا من الخصائص الفنية. » وابتكروا من الأساليب » ما تنفرد به منتجاتهم » 
وتمتاز به عن تلك المصادر . فقدظلت ءمثلا ‏ الأساليب اللينستية والساسائية متبعةى 
النحت على الحشب ف بداية العصر الإسلامى» ولكنه ما لبث أن تولد من هذين 
الطرازين طراز جديد ى جلتهء أخيل ينمو ويتطور( صفحة ٠١8‏ من الأصل). 
« ولم يقنع الحزافون الإيرانيون بتقليد أشكال الأوانى الحزفية الصينية؛ بلإن 

الأوانى المكتشفة تشهد بأنهم استطاعوا أن يوفقوا بين الزنعارف المحفورة والألوان 
الحميلة » وأخخرجوها ى أغلب الأحيان» فى أشكال قوية تؤدى تأثيرات زحرفية 
جديدة لم تكن معروفة من قبل فى :التحف الصينية ؛ ( صفحة؟١من‏ الأصل). 
كانت إذن بلاد الصين مشهورة بالزف فى العصور القديمة ». ولكن هذا 
الحزف الصيى تطور تطوراً كبيراً على أيدى ررجال الفن الإسلاى . وكذلك فى 
النجاج » ذكر المؤلف ». ( صفحة 7١‏ من الأصل) » أن « بلاد الشرق 
الأدنى » وبعاصة سوريا ومصر » كانت مشهورة بصناعة الأوانى الزنجاجية 
الحميلة » منذ أيام الحكم الرومانى . ثم دخل الإسلام تلك البلاد » وظلت 
الأساليب القديمة المعروفة فى صناعة الزجاج متبعة فى جميع البلاد الشرقية 
من العالم الإسلاتى » . ولكن المؤلف يستدرك هذا الرأى فى الصفحاثالتالية » 
ويؤيد بالأدلة القوية أن الإسلام قد أخرج من هذه الصناعة الرومائية » 
صناعات جديدة » وفنا جديداً من الفنون الإسلامية . وإذا انتقلنا من الفئون 
الصينية والرومانبة إلى الفنون الساسانية نلاحظ مع المؤلف » أن الاقتباس من 
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الرخيارف الساسانية كان واضحا فى التحف المعدنية فى بداية العصر الإسلااى » 
وعلى الأختص فى الأوانى الفضية التى كثيراً ما ينسب بعضها خخطأ إلى العصر 
الساسانى » ( صفحة ١7‏ من الأصل) . وهكذا بلغ رجال الفن المسلمون شأواً 
كبيراً فى الصناعة إلى حد أن الشك أصبع حيط بأقدمية بعض التتحف الى كان 
من المعتقد.أنها تخلفت عن العصور القديمة » ولإشلث فى أن تعمق البحث 
سيؤدى فى المستقبل إلى رد كثير مها بصفة قاطعة إلى أصعابها المسلمين . 
ومثل ذلك فى بعض المنحوتات الحشبية » الذى يعتقد البعض ١‏ أنها من صناعة 
الفنانين الأقباط » » ولكنها على كل حال ١‏ توضح جميع مظاهر الرشاء والتنوح 
الى كانث من خبصائص الزنحرفة الإسلامية فى العصر الفاطمى ) ( صفحة ١١١‏ 
من الأصل) » وكذلك ينسب بعض العلماء بعض الحراير الموشاة بالذهب 
١‏ إلى مصائع النسبج فى الصين .» ولكن الدكتور دعائد يقرر إنه ليس من 
المستبعد أن تنسب هذه الخراير. إلى مصائع ال 5 

( صفحة 551 من الأصل ) . 

و ١‏ كانت المنسوجات فى أوائل العصر الإسلاتى. تنسج وفقاً للأساليب 
والطرز الى كانت متبعة فى صناعة النسيج عند القبط والساسائيين » غير أن 
طرازاً إسلاميً أصيلا خالصاً أخل ينمو تدريجياً ويتطور » ويسود جميع البلاد 
الإسلامية » ( صفحة 749 من الأصل) . وكان الأقباط » فيا قبل العصر 
الإسلانى » يستخدمون طريقة شم الزخارف وطبعها على المنسوجات » وقد 
تقدمت هذه الطريقة واتقنت صناعنها فى مصر فى العصر الإسلاتى » وسها 
التشرث بعد ذلك فى أوروبا ويخاصة فى ألمانيا » « صفحة ه٠7‏ من الأصل) . 
وتأثر. ‏ الفن التركى بكل من الفنين الإيرانى والإيطالى » إلا أن رجال الفن 
الأتراك ابتكر وا طابعاً خاصاً بهم 0 ( صفحة 71/١‏ من الأصمل ) . 

امه 


هذه الأمثلة القليلة الى سردتها توضيح كيف. أن الدكتور ديمانكه حرص 
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على إظهار شخصية الفن الإسلاتى » هذا المولود ابلتديد فى عالم الفئون » وأثبت 
كيف أن هذا المولود أخذ ينمو ويتدرج ويتطور » ويتطبع بطابع خخاص لم 
يكن معروفاً عند آبائه وأجداده » وبتخذ لنفسه شخصية قائمة بذاتها . وقد 
قامت هذه الشخصية على حيوية هذا الفن اللحديد » وعلى قدرته الفائقة على 
الابتكار. وقد شملت هذه الابتكاراث جميع أنواع الفنون » من أسشاب وحزف 
ونزجاج ومعادن ومنسوجات وغير ذلك » وكانت الابتكارات لا تقتصر على 
ناحية دون أخرى » فقد ابتكر رجال الفن طرقاً بجديدة فى الصناعة » وأساليب 
جديدة فى الرخارف » وأشكالا جديدة فى الأوانى والتحف » وأنواعا جديدة ل 
تكن معروفة من قبل . 
كل هذا أثبته الدكتور دبماند » ويجدر بنا أن نتقل بعض الأمثلة الى 
ساقها للدلالة على قوة هذا الابتكار وشموله . فقال فيا يتصل بطريقة استخدام 
اليوط الذهبية فى المنسوجات أن « هذه الطريقة إسلامية الأصل » وليست 
من ابتكار البيزنطيين » كا يعتقد البعض » ( صفحة 7١9‏ من الأصل) . 
وقال فى الحزف أن « الفتح العربى لبلاد الشرق الأدنى كان بداية عهد جديد فى 
تاربخ فنون الحزف . وقد اتبع الحزافون المسلمون أول الأمر الأساليب التقليدية الى 
كانت سائدة فى فنون الحزف فى مصر وسوريا والعراق وإيران . ولكن هؤلاء 
الفنانين أخلوا يبتكرون تدريجيا أساليب جديدة فى زخرفة ادرف © ولم ينته 
الفرن الثالث المهجرى ( التاسع الميلادى) -حتى كانت ابتكارائهم قد وصلت 
إلى حد كبير من التنوع » سواء فى الزخرفة أم فى الألوان أم فى وسائل الصناعة » 
وأصبحت هذه الابتكارات خصائص مميزة لفنون انزف فى العالم الإسلاى » 
( صفحة ١68‏ من الأصل ) . وى صفحة أخرى يقرر الدكتور ديعائد أن 
الحزافيين المسلمين ابتكروا « من طرق صناعة الدزف الحختلفة أنواعاً .جديدة » 
( صفحة 158 من الأصل ) ؛ منها صناعة البريق المعدنى » الذى أكد المؤلف 
«أمما ابتكار عظيم من ابتكارات الحزافيين المسلمين فى القرنين الثانى والثالث 


الهجرى ( الثامن والتاسع المبلادى ) » ( صفحة 1١8‏ من الأصل ) . 
وتعددت الابتكارات كذلك فى صناعة الزجاج فى العصور الإسلامية 
الأول ٠١‏ وبلغت أشكال الأوانى الزجااجية وأحجامها مبلغاً من التنوع والكثرة » 
بحيث يصعب معه .حصرها فى مثل هذا الكتاب )6( صفبحة :7 من الأصل ) . 
وكانت الزخارف على هذه الأوالى تصاغ بالأسلوب اللحديد الذى ابتكره 
المسلمون . ويذكر المؤلف فى فصل النحت على اللحجارة « أن رجال الفن 
المسلمين قد ابتكروا فى نباية القرن الثانى المجرى ( الثامن المبلادى ) أسلوبا 
زخرفياً جديداً » يوافق طريقة النحت الحديدة الى ابتكروها أيضاً » وهى 
طريقة النحث المائل أو المشطوف » ( صفحة ١١١‏ من الأصل) . وزشمرت 
الفنون الإسلامية بالابتكارات » ولم تفتصر على أوائل العصور الإسلامية » 
بل استمرت هذه الحركة نشيطة زاهرة فى جميع العصور » وكثيراً ما نلنى فى 
صفحات هذا الكتاب فقرات كالفقرة التالية و صار فن الحفر على الحشب ى 
النصف الثانى من القرن الثالث عشر » أثناء حكم المماليك » أكثر روعة وحمالا 
منه فى العصر الأيولى . وابتكر فنانو المماليك أنواعاً بجديدة من الزخارف . . ) 
( صفحة ١١١‏ من الأصل ) » أو أمثلة كالمثل التالى « وتطورت صناعة تكفيت 
التحف المصنوعة من البرئز والنحاس الأصفر بالمعادن . . . وكانت الأساليب 
الفنية المبتكرة فى هراة ونيسابور وسيستان ومرو » مثلا يحتلى فى جميع بلدان 
الشرق الأدلى » . 
فده 
ليس أدل علىقوة حيوية الف نالإسلاىوعظمة شخصيته من متابعة ابتكاراته 
الى شملت "كنا ذكرنا جميع الفنون وجميع النواحى وجميع العصور . ومن العسير 
حقا أن نحصر مميزات هذه الفئون الإسلامية » فلا تخلو صفحة من صفيحات 
هذا الكتاب من ذكر سخاصية من خخصائص الفنون الإسلامية » وميزة من 
مميزاتها . فقد امتازت مثلا المنسوجات الكتانية والحريرية » فى العصر الفاطمى » 
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وتروى بعض المراجع التاريخية‎ ٠» برقنها الفائقة « وأعتجب بها الرحالة أبما إعجاب‎ 
أن صناعة النسبج بالقاهرة قد بلغت حداً من الرقة بحيث كان يمكن سحب عباءة‎ 
أو ثوب كامل من خلال -حلقة تم » ( صفبحة 768 من الأصل) . وامتاز‎ 
» كل عصر من العصور بأشكال زخرفية خياصة » وفى القرن الثالث عشر‎ 
مثلا » و شاعت فى زخرفة الأوانى الزجاجية الموضوعات الادمية ورسوم الحيوان‎ 
من الأصل ) » بل إن صناعة‎ ٠#1/ والتواريق والنصوص الكتابية ؛ ( صفحة‎ 
المشكاوات المموهة بالمينا والذهب وزخرفتها » بلغت فى عهد المللك الناصر محمد‎ 
94١ مستوى فنياً فائقاً يعتبر من الصفات المميزة لعصر هذا المللك ) ( صفحة‎ ١ 
من الأصل) . وكذلك « تمتاز التحف البرئزية الإيرانية المصنوعة فى النصف‎ 
٠١4 الأول من الفرن الثالث عشر باكتظاظها بالتكفيت بالفضة » ( صفبحة‎ 
من الأصل) ؛ ولكنا إذا اتقلنا من إيران إلى مصر فى نفس العصر » نجد‎ 
» أن التحف المعدنية المملوكية صفات واضحة نستطيع بواسطتها أن تميزها‎ 
١44 فقد أضيفت إلى التواريق التقليدية تعبيرات زخرفية جديدة ) » ( صفحة‎ 
من الأصل ) . وإذا التقلنا من فن إلى فن آخر » نجد كذلك » مثلا » و أن‎ 
فى عهد الحليفة ال حاكم بأمراللهء بدأت التقاليد والموضوعات الطواونية» كما بدأت‎ 
) طرق الحفر على الحشب ؛ تختئ ويل حلها الطراز الفاطمى الصحيح‎ 
من الأصل) » وكان لهذا الطراز « صفات ميزة » '( صفحة‎ ١١7 صفحة‎ ( 
من الأصل ) . بل إن التطور والابتكار لم يقتصرا على عهد معين» أو إقلم‎ 8 
خاص » فقد كان لكل فنان شخصيية ميزه عن غيره » وكان لمنتتجاته مخصائص‎ 
تتفرد بها . وذكر الدكتور ديماند فيا ذكر من الأمثلة العديدة » أن منتيجات‎ 
الزافين العظيمين » سعد ومسل » اللذين مضا بصناعة اللخرف ذى البريق‎ 
ال معدنى. مبوضاً كييراً ؛ قد اختلفت » بالرغم من أن هذين الرجلين قد تعلما هذا‎ 
الفن من مصدر واحدء وعاشا فى عهد واحد» فإِن « إنتاج مسلم » ركتاز عن إنتاج‎ 
. من الأصل)‎ 7١١ سعد بزيادة وضوح الرسم وفخامته وقلة تفاصيله ؛( صفحة‎ 
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يثتاز الفن الإسنلامى بتنوعه العظم ٠»‏ تنوع أصاب نواحيه وأشكاله وصناعاته 
وزخرفته وأقالمه ورجاله » تنوع بلغ من الشدة حداً يصعب فيه كثيراً أن نجد ' 
فيه تحفتين مّاثلتين . ومع ذلك فإنه يمتاز بوحدته . فلو أنلك عرضت على أى 
شخص تقتصر معرفته بالفنون على المبادئ العامة البسيطة » صوراً متنوعة لتحف 
مصنوعة فى العصور الإسلامية » منها مثلا صورة لقطعة من العاج الأندلسى » 
وأخرى لقطعة من النسيج المصرى » وثالثة لقطعة من المعادن الإيرانية » فلا شك 
فى أنه يشعر بوحدة أساليبها » ولا يترد فى الحكم بانهائها حميعاً إلى الفن الإسلامى. 

وقد أكد الدكتور ديعاند أكثر من مرة فى كتابه هذه الظاهرة العجيبة فى 
الفئون الإسلامية . فيقول مثلا » فى صفحة ١58‏ من الأصل » أنه ١‏ قد يكون 
من الصعب » فى أغلب الأنحيان » أن نحدد بدقة. الإقلم الذى يصح أن 
بيجع إليه من بين الأقطار الإسلامية » الفضل فى ابتكار نوع من أنواع 
الؤف » أو شكل معين من أشكال زخرفته . إذ أنا نلتى كثيراً هذه الأنواع 
والأشكال الختلفة بعينها ى أقطار عديدة من العالم الإسلاتى ) . ويقول فى 
موضع آخحر ‏ إن المنتجات الفنية فى بلدين » مثل سوريا ومصر » تتشابه إلى 
حد أنه أصبح من الصعب القييز بين المنتجات المصنوعة فى مصر «المستوردة 
إلبها من سوريا » ( صفحة ١!/‏ من الأصل ) . وجاء فى نفس الصفحة « أن 
النشابه بين الحزف المملوكى والحزف الإيرانى يكاد يكون ثاماً حى إن بعض 
القطع المملوكية قد نسبت إلى إيران» . ويصف المؤلف فى موضع آخر من 
كتابه هذا صندوقين من صناديق العاج الأندلسية » ويؤكد أن موضوعات 
زجارفها مقتبسة من الفن الإسلاتى المعاصر فى مسر والعراق » ( صفيحة ١١‏ 
من الأصل ) . وهكذا ينقلنا المؤلف فى الأقطار الإسلامية من طرف إلى طرف » 
وفى الفئون من فرع إلى فرع ٠»‏ وف الصناعات والزخارف من أسلوب إلى 
أسلوب » وف العصور الإسلامية من عهد إلى عهد » فبرى معه الفن الإسلانى 


١١ 
» وحدة قوية مماسكة » تتطبع بمظاهر واحدة » وتستمد روحها من إلهام واحد‎ 
مهما تباينت عناصرها » وتنوعت أشكالها » واختلفت صناعاتها » وبعدت الشقة‎ 
. بين مواطها‎ 

وأخيراً أوضح الدكتور دبماند فى كتابه كيف أن هذا الفن العظم » الذى 
رضع فى طفولته شتى الألبان » وهام بين مختلف أنواع الفنون والحمال » قد 
استأثر بإعجاب العام الأورونى » وغدا بدوره مصدراً من مصادر اقتباساتها . 
وذكر فى مواضع عديدة أثر الفن الإسلاتى على فنون الغرب ورجالها » وكتب 
فى موضع مها أن ملوك أوروبا ورجال الدين فيها » ملأوا خزائن قصورهم 
وكنائسهم بروائع الفن الإسلاتى » واقتنوا » فها كانوا يحرصون على اقتنائه منها 
« عدداً كبيراً من الأوانى البللورية اللحميلة الختلفة الأحجام » والتى كانت 
تستخدم فى الغالب لحفظ الآثار المقدسة » وكانت تعد من الكثوز العينة ) 
( صفحة 784 من الأصل ) 

عه 

هذه بعض النواحى الحامة الى تبرز ى كتاب الفئون الإسلامية الذى 
نقدمه لقراء العالم العربى . ولابد لى من أن أشير إلى الجهود الفائق الذى بذله 
الأرجم الأستاذ أحمد محمد عيسى فى نة لهذا الككتاب إلى اللغة العربية »وأن أشكر 
السيدين محمد توفيق بلبع وفاروق عبد الدايم أصيله على معولهما لى فى قراءة 


هله المرحمة . 
الإسكندرية فى ١‏ سبتمبر سئة ه9١‏ دكتور أجل فكرى 


أستاذ الضارة الإسلامية 
بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 


كلمة الممرجم 


لا أستطيع » وقد انتبيت من ترجمة كتاب الفنون الإسلامية للدكتور 
ديمائد » أن أنكر جهود من تقدمونى فى معابكة موضوع الفن الإسلاتى » ترجمة 
أو تأليفا؛ ولاأستطيع أن أنكرأتى أفدتمنتلك الحهود السابقة ى بعضما صادفته 
من الاصطلاحات الفنية عند ترجمتها من الإنجليزية إلى العربية . على أنى 
عائيث الكثير فيا لم أسبق إلبه وحاولت قدر المستطاع أن أضع لتلك المصطلحات 
الفنية أقرب المعاتى يسراً وشيوعء ولم أتردد'ى إستخدام اللفظ العانى حين يكون 
أكثر دلالة على المعنى من اللفظ العربى الرصين » نخصوصاً إذا كان ذلك 
اللفظ ما يحرى على ألسنة أهل الصنعة أنفسهم . 

وقد حاولت فى هذه الترجمة أن أضع مرادفاً واحداً لكل كلمة » رغبة فى 
تحديد معانى الكلمات العربية من ناحية الفن أو الصناعة» وحتى لا يكون لكلمة 
واحدة بالإنجليزية أكثر من مقابل واحد بالعربية. وق رأنى أن هذا أحسن 
ما دمثا ى نجال التتحدث عن الفنون أو احرف أو الاصطلاحات العلمية . وفل 
سبيل امثال أذكر هنا أنى قصرت كلمة (إطراز) على ذلك الشريط ذى 
الزخارف المنسوجة » ولم أستخدم تلك الكلمة للدلالة على الأسلوب الفنى, 
لمدرسة من المدارس . وإذا كانت اللغة تجيز استخدام .لفظة ,طرال 


لايحيز ذلك لأن لفظة « طراز » ها معنى خاص عند المشتغلين بدراسة 
النسيج الإسلانى . : 
وكذلك لم أستخدم كلمة 'سجادة ثرحمة لكلمة (ه) . بل جعلت 
1١‏ 


1 اا 
كلمة أو باط و) مقابلا الكلمة الإنجليزية » تفريقاً بين ما ببسط التغطية 
وما يبسط للصلاة. وجريت على استخدام كلمة سجادة مقابلا لكلمة 
( هسه ممومط )2 وم أشأ أن أستخدم كلمة سجادة أو سجاجيد لكل 
أنواع الأبسطة على الإطلاق رغبة فى القبيز بين الأنواع على قدر المستطاع . 

أما كلمة ( متمد . .وهى كلمة شائعة الاستخدام فى الفنون 
فقد وضع لما كلمة١«‏ تعبير أ وأشير إلى أن هناك من وضع لها كلمة «عنصر), 
ومن وضع ا كلمة و ضيخة) » وبن وضع لها كلمة «أموضوع . وإذا كان 
أصح هذه الكلمات الثلاث الأخيرة هى كلمة « صبيغة» إلا أنى أعتقد 
أن كلمة «صيغة) ‏ وهى من الصياغة تتضمن معنى التحسين 
والإجادة » وليس هكذا التعبير . فالتعبيرات الزحرفية لأى شكل من 
الأشكال فى الفئون الإسلامية قد تكون بعيدة عن الصياغة اللكسئة أو 
الإجادة المطلوبة بل قد تككون . محورة "أو ١‏ بعيدة عن الطبيعة . ولذا 
اعتبرث «١‏ الحركة ) الزحرفية أبن كانت عرزو ( تعبير ) صادر عن الفئان 
للإبانة عما وقع عليه بصره وما أدركه عقله وما صورته يده مما حوله من 
مظاهر الطبيعة . 

ولا أحب أن أتقصى هنا كل شىء ولكنى أترك للقارئْ ملاحظة 
ذلك عند قراءة الكتاب فإن وجدلنى قريباً من مألوفه فهذا من حسن 
حظنا معاً » وإن وجدقى مبالغآً بعض البالغة أو كل المبالغة فليعذرتى ‏ 
إن أراد - لأنى إثما أحاول الوصول إلى الأحسن » وقد لا تنتهى المحاولة 
بنوال المأمول داعا . 

ويجد القارئ ى نهاية هذا الكتاب قاموساً صغيرا للألفاظ الاصطلاحية 
ومقابلها بالعربية . وأشير إلى أن هذا القاموس بحاجة إلى مراجعة 
ومعاودة نظر © بأنه لبس ترجمة نبائية . وقد أكون أصبت فى البعض 
وقد أكون أخطأت ولكن المهم أنتى لم أشأ أن أخنى خطنى عن القراء 


ه١1‏ 
بل أردت أن أظهرهم عليه رغبة ى تصحيحه وتصويبه وأملا ى أن نصل 
جميعً ‏ من وراء تلك الدراسة ‏ إلى تقرير معجم ثابت صعيح لمصطلحات 
الفنون الإسلامية . 
أحمل محمد عيسى 
أمبن مكتبة جامعة القاهرة 


أبريل سنة ١504‏ 


الفصل الأول 


ولد رسول الله » محمد صلى الله عليه وسام » حوالى عام ١ه‏ م » فى مكةء 
قلب بلاد العرب . وينتسب إلى أسرة ببى هاشم » وهى حينذاك أعظم بطون 
قبيلة قريش . وسكنت بلاد العرب على عهده » قبائل مختلفة » تفاوقت فى درجة 
استقرارها » وعبدت النجوم والأصنام . وقد أثرت الديائتان : الببودية والمسيحية 
- ولا سما الأول ف المّهيد للأسس والتعاليم التى جاء بها الإسلام » وكان 
لشخصية النى وعبقريته الأثر الفعال فى سرعة انتشار الدين الحديد » الذى 
يقوم على وحدانية الله ونبوة محمد . وى سنة 571 م » هاجر النبى رأصحابه 
من مكة إلى المدينة حيث قوبلوا بترحاب عظم . واعتشبر تاريخ هذه الحجرة 
فا بعد بداية للتقويم الإسلامى. وفى سنة 580 م» فتح النبى مكة ) 
وحم ما فى الكعبة من أصنام » ول يبق إلا على الجر الأسود . وللكعبة قداستما 
عند عرب اللخاهلية » لذلك جعل النى مكة مركا للدعوة الحديدة » وفرض على 
الناس حج البيت » وهو أمر معروف للعرب قبل ظهور الإسلام . 
والقرآن » بسوره الأربعة عشر والماثة » كلام الله الذى نزل على رسوله محمد 
عليه الصلاة والسلام . أما جوهر عقيدة الإسلام فيتلخص ف قوله تعالى : 
ويا أيها الذين آمنوا » آمنوا بالله ورسوله » والكتاب الذى نزل على رسوله » 
والكتاب الذى أنزل من قبل . ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخيرء فقد ضل ضلالا بعيداً » . وأول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله . ثم نجىء أحاديث الرسول » من حيث الأهمية » فى 
7و1 
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المرتبة الثائية بعد القرآن » وها عند المسلمين منزلة السمو والإجلال . 

تبعت حركة الحهاد فى سبيل الله » انضواء معظ, القبائل العربية تحت 
لواء الإسلام » ووجدت القبائل فى الدين الحديد كسباً روحياً » وفرصة للظفر 
بأموال الأعداء ارج بلاد العرب . وسرعان ما شعر العرب بعد دحوم 
الإسلام » بنوع من التفوق العنصرى » فاتبحدث عشائرهم بعد أن كان بعضمبا 
لبعض عدوا » وربط بين مصا هم هدف واحد » هو الإسلام . 

مات النبى صلى الله عليه وسلم » قبل أن نمم وحدة بلاد العرب » فاختار 
العرب من بعده أبا بكر ( 57 584) » بخليفة للمسلمين » وكان على 
ألى بكر أن م وحدة .العرب ويستعد للفتتح اللخاريجى , ثم جاء من بعد ألى بكر » 
الحليفة عمر ( 4 "517 544" ) » ثم عمان ( 544 -52ه") . ثم على (105 - 
)"6١‏ . وهؤلاء م المعر وفون بالخلفاء الراشدين , 

غزت -جيوش اللخلفاء الراشدين سوريا والعراق ومصر وثمال إفريقية » وثم لها 
فتحها . رلا إرجع فضل هذه الانتصارات السريعة إلى قوة ايوش العربية بحسن 
تنظيمها فحسب ؛ بل إلى ما ساد هذه البلاد من اضنطراب .فى شئونها الاقتصادية 
والسياسية أيضاً . وقد وجد العرب فى بلاد الشام والعراق شعوباً سامية الأصل » 
هاجرت فى عصور سابقة إلى شهال شبه الحزيرة . .وكان بعض هذه الشعوب 
يدين بالمسيحية وبعضها الآخر يعد يعتنق اليبودية » كا بى فريق ثالث على وثنيته . 

ولا فتحت العراق » نقل على آحر الحلفاء الراشدين ‏ عاصمة الدولة 
الإسلامية إلى الكوفة » وهى المدينة الى وضع أساسها عمر بن الحطاب . وبذلك 
لم تعد البلاد العربية مركزاً للدولة الإسلامية . ثم لم تلبث الكوفة والبصرة أن 
أصبحتا مركزين هامين للحياة العلمية والدينية . وقد استقبل سكإن سوريا 
الاراميون ؛ الحيوش العربية » استقبال المنقذ لهم من مساوئ الحكم البيزنطى ؛ 
إذ كانوا يبغضون هذا الحكم بسبب فداحة الضرائب الى ذرضها على سكان 
الولايات الشرقية . وتاك كانت حال مصر الى رزحتث عدة قرون نحت نير 


1 

الحكم الأجنبى » فضلا عما كان هناك من خلاف بين الأقباط وبين حكامهم 
البيزنطيين حول طبيعة السيد المسيح » لهذا فتح العهد اللحديد أمامهم آمال 
الحرية والتتخلص من طغيان المقوقس » بطريق ببزئطه فى مصر » وحاكها . 

ولم يكن فتح إيران من الأمور السهلة على العرب » فالإيرانيون قوم من 
الجنس الآرى » يدينون بالزردشتية » وهى عفيدة ثنائية أساسها الصراع بين 
الخير والشر » أو بين النور والظلمة . وعلى. أية حال فقد امبزم الساسانيون 
فى موقعة نباوند سنة 5417 » ودخلت الحيوش العر بية مدينة هرأة سئة "5١‏ » 
واستمرت فى تقدمها حتى أشرفت بعد ذلك بقليل على بلاد الهئد . وكان 
للإيرانيين » بعد إسلامهم » الفضل فى انتشار المذهب الشيعى » وهو المذهب 
الى ينادى بأحفية . أسرة على بن ألى طالب ف الخلافة الإسلامية » وإذللك 
عارض انا الا اديه ون السنة عالق الشدايت التليقة , 

وفى سنة 551 أغتيل على » فالتقلت الخلافة إلى منافسه اللدود » معاوية 
ابن ألى سفيان » وهو من سلالة أمية » من قبيلة قريش . وبه تبدأ الدولة 
الأموية الى دام .حكمها من سنة 551 إلى سنة 49/ م . وانتقل مرك الحلافة 
الإسلامية » بانتقال الحكم إلى ببى أمية من الكوفة إلى دمشق ببلاد الشام ؛ 
حيث وجد الأموبون أقوى عضد لدوللهم . ثم اتسعت رقعة الدولة العربية ؛ 
وامتدث فنوحاتها من أسبانيا وشاطئ المحيط الأطلسى غرباً إلى حدود الصين 
شرقاً وتمئعت هذه البلاد جميعاً برخاء عظم . وازدهرت الآداب والعلوم فى 
قصر الخلافة بدمشق © ويم الأرف وانحلت الأخلاق ساد الانصراف عن 
السك بأحكام القرآن . 

وزال حكم الأمويين فى سنة 44/ عقب الثورة الى قامت فى إقلم خراسان 
بشرق إيران » واننبث بانتصار أسرة بى العباس » عي النى .. 

ولكن أحد أفراد أسرةٍ ببى أمية » وهو عبد الرمن ١‏ الداخل » » تمكن من 
الغرار إلى أسيانيا» إذ استطاع أن يؤسس. فيها خلافة إسلامية لم تلبث هى الأخرى 


؟" 
أن زالت سنة 1"١٠م.‏ وحكت البلاد من بعدها أسرات من البربر من شمال 
إفريقية » إلى أن سقطت غرناطة سئة ١4979‏ فى بد فردينائد وإيزابلا » فانمى 
بذاك حكم المسلمين فى أسوانيا . 

وكان لما قدمه الإيرانيون لأعداء ببى أمية من العرب الفضل الأكبر فى 
انتصار العباسيين . وأدى هذا الانتصار إلى تفوق الثقافة الإيرانية على الثقافة 
العربية فى البلاد الإسلاءية . وأحذت الأفكار والآراء الفارسية تغزو منذ ذلك 
الحين العالم الإسلائى » الذى انفرد العحرب وحدهم بتسيير شئوله فيا مفضى . 

وأنشأ العباسيون عاصمة جديدة لم على :بر الدجلة هى بغداد » الى أصبحت 
مركزاً هاما للعلوم والفنون الإسلامية » وقامت فبها مدرسة من مدارس الفقه 
الإسلامى » وترجمت بها مؤلفات عدة قى العلوم والفلسفة من اللغة اليوثانية 
إلى اللغة العربية . وأنشأ اللخليفة المأمون بها دارا للبحث والدرس تعرف باسم 
١‏ بيت الحكمة) اشتملت على مرصد ومكتبة . وغدت بغداد من أكبر مدن العالم 
ازدهاراً فى عهد هارون الرشيد وهو الخليفة الذى ذاعت شهرته ى قصص 
ألف ليلة وليلة . وأنشأ المعتصم العباسى مدينة سامرا على بعد ستين ميلا شمالى 
بغداد » وكانت هى الأخرى مركزاً الفن ومقراً الخلفاء من سنة 885 إلى أن 
هجرثت فجأة ق سنة م : 

وظهر الأتراك فى الإمبراطورية العربية أيام الجلفاء الاين وق غير 
ساميين » وموطنهم الأصلى وسط آسيا . ولا كانوا بطبيعتهم رجال حرب » 
فقد استتخدمهم اللخلفاء العباسيون أول الأمر» حرساً خياصا للم . وسرعان ما قويت 
شوكة قادئهم حتى غدوا ق عهد اللدليفة ا معتصم الحكام الفعليين فى الدولة » 
وأخمضعوا الخلفاء من بعده لسلطائهم » إلى حد التحكم فيهم بالقتل أو العزل . 
وحين آذنت الخلافة العباسية بالاهيار » انقسمت الإمبراطورية إلى عدة 
ولايات .مختلفة . فأقام الأغالبة سنة 8٠١‏ دولة مستقلة ى شمال إفريقية » 
وأسس السامانيون سنة 814 دويلات مستقلة فى شرق إيران وما وراء الهر . وق 


"١ 
سئة 858 قامت الدولة الصفتارية ى أجزاء أخرى من إيران » كنا قامت فى‎ 
مصر فق نفس السنة (6554) دولة تركية هى الدولة الطولوئية » ومن بعدها الدولة‎ 
الإخشيدية » ثم تبعتها الدولة الفاطمية . هذه الدولة الأخيرة أهمية نخاصة فى‎ 
تاريخ الفن الإسلاتى بمصر . وق سنة 457 أقام الغزنويون دولا باسمهم ى‎ 
. أفغانستان والبيجاب‎ 
ثم دبت الحياة من -جديد فى الإمبراطورية الإسلامية المحتضرة بوصول‎ 
السلاجقة إلى بلاد ما وراء انبر » وهم قوم من قبائل الفرغيز الى هاجرت من‎ 
التركستان . وبعد أن هزم السلاجقة جيوش الغزنويين فتحوا خراسان سنة‎ 
وساروا غرباً حتى قضيا على الأسرة الحاكة فى إيران وآسيا الصغرى‎ ٠0 
والعراق وسوريا » ودخل طغرل بك سنة هه١١ بغداد حيث نصبه الحليفة‎ 
. سلطاناً على الدولة‎ 
إثر هجوم قوم آخرين من وسط‎ ١75/8 وانتبى نفوذ الحلفاء السيابى سئة‎ 
آننيا » هم المغول » وهؤلاء فتحوا البلاد الإسلامية الواحدة بعد الأخخرى تحث‎ 
الذى قسم بين أولاده [مبراطوريته الواسعة الممتدة فوا بين‎ ٠ قيادة جنكيزحان‎ 
الصين وجنوب روسيا . فأسس هولاكو فى إيران الدولة الإيلخانية الى ازدهر‎ 
وشمل نفوذها بلاد العراق وجزءاً‎ » ١8" حكمها فيا بين سنة 1785 وسنة‎ 
ورثم أن المغول اكتسحوا الشرق الأدنى ق هجوم عنيف‎ ٠ من آسيا الصغرى‎ 
مدمر » إلا أنهم استجابوا سريعاً الحضبارة العظيمة الى ازدهرت بين الشعوب‎ 
المغلوبة » فاعتئقوا الإسلام» واختصوا الدين والأدب «الفن برعاية كريمة‎ 
سامية . وكان بلاطهم ق بغداد وتبريز وسلطانية مققصد العلماء ورجال الفن‎ 
. من الأجناس المختلفة‎ 
واعقب الدولة الإيلخانية عدد من الأسر الضعيفة الى لم تلبث أن سقطت‎ 
واقتنى هذا‎ » )١4:4 ١/٠ ( أمام هجوم مغولى آآخر قام به تيمورلنك‎ 
إلى آسيا‎ ١5١8“ القائد أثر .جده -جنكيزخان فزا إيران ووصلت جيوشه سنة‎ 


بف 
الصغرى » حيث هزمت الأتراك العمانيين » وأسرث السلطان بايزيد الأول . 
وحولت تلك الزيمة الفتوح العمانية جهة الشمال والغرب ق آسيا الصغرى 
وسوريا وجنوب أوربا بدلا من الاتجاه جنوباً نحو إبران . على أنه لم يكن 
لفتوحات تيمورلنك من الاستقرار ما كان لفتوحاث جنكيز نان » إذ ل يستتب 

تيمورلنك وخلفائه ( )١6١٠١ 1١07/٠‏ إلا ق خراسان وبلاد ما وراء 
انبر . وعظمت إبان حكمهم أهمية بخارى وتعرقند » وغدت عاصمتهم هراة 
مركزاً للعلوم والفنون والآداب الإسلامية . 

وأسس بابر » سليل تبمورلنك والمولود 'قى فرغانة عام ١48١‏ » الدولة 
المغولية المشوورة الى حكمت المهند بين عائى ١675‏ /اه18 . وكان الحضارة 
الإيرانية ى عصره » وعصرى همايون وأكبر من بعده » تأثير كبير على النشاط 
الفنى ق البلاط المندى . 

وعاصرت الدولة الإيلخانية والدولة التيمورية دولة المماليلك فى مصر وسوريا . 
وكان المماليك من سلالة الحرس التركى الخاص بسلاطين الأيو بيان ٠‏ وهم 
دولتان : المماليك البحرية وحكمت من سنة ١78٠‏ إلى سنة 1"4٠‏ » والمماليك 
البرجية » وحكمت من سئة 1817 إلى سئة 1515 . وقد أسس المماليك دولة 
قوية استطاعت أن تناهض المغول والصليبيين مناهضة حاسمة » كا جددوا فى 
بناء القاهرة » وجملوها بالكثير من العمائر البديعة . ونلاحظ أن غالبية الآثار 
المعروفة لنا ق هذه الأيام منقوش عليها أسماء سلاطين المماليك ؛ وخاصة | 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون » الذى تول الحكم ثلاث مرات قى المدة بين 
عاتى ١198‏ و0١4"ا.‏ 

وكان الأثراك العمانيون من بين القبائل التركية العديدة الى استوطنت 
آسيا الصغرى فى النصف الأخير من القرن الثالث عشر الميلادى » وق سنة 
6 اتخل عمان » مؤسس الأسرة » لقب الإمارة وحارب هو وخلفازه الدولة 
البيزنطية الضعيفة وانتصر عليها . وق سئة 8ه4 ١‏ فتح محمد الثانى .القسطنطينية» 


وف 


وى سنة 1915 استرلى سلم الأول على سوريا ومصر و«انتزعهما من الماليك 
واتخل لنفسه لقب خليفة المسلمين . وهكذا نجحت الدولة العمانية ى الظفر 
بالسلطتين السياسية والروحية على العالم الإسلامى . 

وقامت ق بداية القرن السادس عشر فى شهال غرلى إيران أسرة وطنية قوية 
هى الأسرة الصفوية التى حكنت من سئة ١6١7‏ إلى سئة */10 ؛ وذلك أن 
إسماعيل ( ١507‏ 1614 ) أحد سلالة الشيخ صنى الدين الأردبيل » هزم 
سنة ١6١17‏ قبيلة الشاة البيضاء التر كمانية » واتسخل تبريز عاصمة له ومقراً كه . 
وكان الحدف الأكبر ذا القائد هو توحيد إيران » إذ ذ فتح الأقالم الإيرانية 
الواحد بعد الآئحر » واستول سنة ١6٠١‏ على هراة من أسرة الأزبك الشيبانية » 
التى حكنت بلاد ما وراء النبر من سئة ١478‏ إلى سنة 1848 . ومن أشبر 
ملوك الأسرة الصفوية الشاه طهماسب ( 1674--191/5) وإلشاه عباس 
(154107 -15798) وإليه يرجع الفضل فيا نالته إيران من نهضمة ثقافية وفنية . 
وقد أقام حكام إيران من أنفسهم حماة للمذهب الشيعى » با ا سلاطين 
الآتراك المذهب السنى . 


الفصل الثانى ' 
مصأ در الفن أ لإسلامى 


لم يكن للعرب ق عهد النبى فن خاص بهم يستحق الذدكر ؛ ولكنهم عندما 
فتحوا سوريا والعراق ومصر وإيران تبنوا الفنون الرفيعة الراقية ى هذه البلاد . 
وتشير المراجع التاريخية إلى أن خحلفاء الدولة الأموية » الذين تولوا المدكم من 
سنة 551 إلى سئة 7/49 » جلبوا مواد البناء واستقدموا مهرة الصناع من شتى 
الولايات لإقامة المدن اللحديدة وإنشاء القصور «المساجد . واستعانوا فى بناء 
مسجد دمشق بعمال من السوريبن والبيزنطيين لتجميله بالفسيفساء » فى حين 
أشرف على عمارته مهندس إبراق » ورحل كثيرون من الفنانين المصريين العمل 
فق تعمير بيت المقدس » ودمشق » ومكة . واتبع العباسيون 149 440) 
هذا التقليد ى استجلاب المواد والصناع من مختلف الأقالم ؛ ويذكر الطبرى 
أنه عند تأسيس مدينة بغداد جمع العباسيون لها العمال من سوريا وإيران والموصل 
والكوفة وواسط والبصرة . 

وبدأ أسلوب إسلاى نائى' ينمو تدريياً مشتقاً على الأخص من مصدرين 
فنيين : وهما الفن البيزنطى » والفن الساسانى . ويلاحظ اقتباس التعبيرات الفنية 
من هذين المصدرين ووجودهما جنباً إلى جنب فى الآثار الإسلامية الأول » مثل 
فسيفساء قبة الصخرة ببيت المقدس )5975-9١(‏ وواجهة قصر المشتى 
الى ترجع إلى القرن الثامن » والصور المرسومة على جدران قصير عمرة ( حوالى 
سنة 1/19) . 

وكانت الآثار المسيحية ىق مصر «سوريا والعراق مصدراً لعدد من 
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انا 
الموضوعات الزخرفية التى ومجدت ى آثار العصر الإسلاى الأول ؛ فالفن المسيحى 
المصرى أو القبطى معروف لنا من المنحوتات والمنسوجات التى ترجع إلى ما بين 
القرنين الثالث والسابع الميلادى . ونرى فى متحف المثروبوليتان مجموعة مثل 
النحث القبطى » وتشتمل على تيجان أعمدة وعقود وألواح حجرية مختلفة الحجم 
كانت تزين الكنائس والأديرة . أما تيجان الأعمدة الى عير عليها ى تل 
بسطة والواحات اللخارجة وأسوان وسقارة وبويط » فتبين مدى التطور ىق ذلك 
العنصر المعمارى اهام منل بدايته ى العضر الحلينستى إلى أن صار أسلوباً قبطياً 
فى القرن السادس. وينضضح من هذه الآثار أن الفن الملينستى الذى امتازبمحاكاة 
الطبيعة قد استبدلت به عناصر زخرفية بحتة مشتقة من أصول شرقبة . وكان هذا 
التطور نتيجة للتحول الذى أصاب الحياة الثقافية فى مصر » وحلول العناصر 
القبطية الوطنية تدريجياً محل العناصر الإغريقية » وكان نبات الأكنتس ( شوكة 
اليهود) وورقة العنب أكثر التعبيرات الزخرفية شيوعاً 'ى الفن المسيحى ى 
مصر سوريا . وأخد الفنانون الأقباط ورقة نبات الأكنتس المسئنة عن 
سوريا » حيث كانت ترسم بطريقة زخحرفية بحتة منذ القرن الأول الميلادى . 
وكثيراً ما جمع الأقباط بين ورقة الأكنتس وأجزائما امختلفة وبين زخارف 
هندسية متشابكة ومتداخلة » ويكوئون من هذا المزبج أشكالا زخرفية جديدة 
بعيدة الصلة عن الفن الهلينستى » واستمر هذا الانحراف يجرى ق طريقه 
عندما اقتبس المسلمون ورقة الأكنتس من مصر وسوريا . 
ويحنفظ متحف المثروبوليتان بمثال جميل من النحت القبطى » وهو تاج 
عمود مأخوذ من دير الأب جرمياس بسقارة ويرجع تاريخه إلى ما بين القرنين 
السادس والسابع . وتتتكون زنارف هذا التاج من فروع العنب المتشابكة المنبعثة 
من عدد من الأوائى » «المنتظمة 'ى عدة مناطق تشغل مسطح تاج العمود . 
وبالمتحف مثال آآخر لفن النحت القبطى ( شكل ١‏ ) » عبارة عن عقد 
حجرى يقال إنه منمديئة بويط »وقد حلى بزوج من التفريعات النبائية رج 


5" 
من أحدهما سعف النخيل» أما الآخر فينبت من أصيصين ويحتوى على مجموعة 
من تعبيرات مختلفة تتكون من ورق العنب ومن ثمار الرمان والتين . ول يكن 
مثل هذا الجمع الزخرقى الصرف » المشتمل على نباتات وثمان عختلفة» معروفاً قى 
الفن الملينستى » ولكنه كان من ختصائص الفن الشرق » ثم شاع فها بعد قى 
الزخرفة الإسلامية . وتظهر فى زخارف ذلك العقد صفات أخرى تعد من 
خصائص فن النحت القبطى والسورى » فالزشمارف ذات مستوى واحد وتكسو 
السطح جميعه ؛ وتتظم فى خخطوط عمودية على الأرضية الغائرة . وكثير من 
المنحوتات المصنوعة هذه الطريقة الموضحة فى ( شكل١‏ ) ؛ والثى نحل محل محا كاة 
الطبيعة فى الفن اللينستى » تعطى تأثيراً زخرفياً كبيراً مستمدا من التباين 

بين الضوء والظل »؛ وقد اقتبس الفنانون المسلمون هذه الطريقة » وثطورت 
شفبلهم تطورا كيراً. 

تأثر الفن الإسلائى كذلك بالزخارف المسيحية الشرقية اير رة على العاج 
واجوهرات . ومن أمثلة الأسلوب السورى المشوى رة» الحشوات العاجية الى تزين 
كربى الأسقف ماكسيميان ف راقنا . ويلاحظ من طريقة حفر بعض هذه 
الحشوات » المحلاة بفروع العنب والزاخرة بأشكال الحيوان والطيور أن النحت 
غائر تبدو زخارفه كلمفرغة . وكثر أسلوب الزخارف المفرغة فى صناعة 
امجوهرات الذهبية السورية فى القرنين اللخامس والسادس الميلادى » ومثلها فى 
متحف المتر وبوليتان بعض ما تضمه مجموعة: مورجان من كنوز قبرص . ونرى 
فى (شكل )١‏ سواراً مزخرفاً بفروع العنب المفرغة » وهو مثال دقيق لله 
الجوهرات الى لابد أن تكون صنعت فى سوريا على الرشم من العثور عليبا ى 
برص . 

ويمكن أن نقول بوجه عام إن زاوف 50 القبطية جرت ق 5 
على نفس الأسلوب الذى اتبع ق فن النحت . ونلمس هذا بوضوح ق بجموعة 
الأقمشة القبطية امحفوظة عتحف المثر وبوليتان وإلتى تتضمن ستائر كاملة وبلابس 
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وأجزاء من قمصان وعباءات . ومعظ. زنارف تلك الأقمشة منسوج فى الصوف 
والكتان » على أثنا نجد فيها أنواعاً أخرى من النسيج ذى العروة والنسبج 
المتعدد اللحمة والنسيج البسيط . والزخارف إما من لون واحد ‏ هو القرمزى 
غالباً أو من عدة ألوان . وهى 'ى الحالين مشتقة من الأسلوب الملينستى 
والقبطى الشرثقى » ى مراحل تطورهما المختلفة . 

وترجع أقدم المنسوجات القبطية إلى القرنين الثالث «الرابع الميلادى » وقوام 
زنخارفها موضوعات آدمية أو هندسية أو. نباتية . أما الأشكال الآدمية والمناظر 
المأخحوذة عن الأساطير اليوثانية والرومانية فصورة بأسلوب طبيعى يحاكى التقاليد 
الهلينستية » ونلاحظ فى المنسوجات المتعددة الألوان أن طريقة تشكيل الرسوم 
الآدمية وتظليلها متأثرة بالنقوش والفسيفساء الهلينستية . وأظهر النساجون القبط 
فى القرنين الثالث «الرابع الميلاديين مهارة وإتقاناً فى تصمم مماذج من الزنمارف 
الهندسية والنبائية » وابتكروا مجموعة متنوعة من الزخارف المتداخلة المتشابكة 
( شكل ") » يعتبر بعضها نقطة بداية الزخارف الهندسية فى الفن الإسلانى . 

وحلت تدريجبا المناظر المسيحية وصور القديسين «المتعبدين » ق صناعة 
المنسيجات ف القرن الحامس » محل الموضوعات الهلينستية » ورسمتتالك الموضوعات 
بأسلوب تقليدى » فيه تشكيل بسيط ومحاكاة للطبيعة أو خبال من هذا كله » 
كما ينضح من ستار بمتحف المتروبوليتان . وتوضح منسوجات القرنين السادس 
والسابع آبحر مراحل التطور فى الأسلوب القبطى . وأصبحت الأشكال الآدمية 
والحبوانية ترسم رسعاً مجملا غير دقيق وق أسلوب شرق وألوان لامعة » من غير 
ظلال ولا تدرج » وهى ف معظم الحالات على أرضية حمراء . ويعتبر تعدد 
الألوان من أنخص الصبفات المميزة للمسبوجات القبطية المتأخرة . 

على أن فتح العرب لمصر لم يقض على الفن القبطى » وإثما استمر ى 
الازدهار . فقد عثر الباحثون على منسوجات كثيرة يرجع تارييخها إلى أوائل 
العصر الإسلاى ( شكل ؛ ) رسمت عليها موضوعات مسيحية محورة عن الطبيعة مع 


1 
موضوعات زخرفية أخخرى » حيث نرى الزخارف القبطية» وكذلك الصور المسيحية 
الادمية مجتمعة هع كتابات عربية ق حملة من هذه المنسوجات القبطية الى 
ترجع إلى العصر الإسلامى» "كما يتضح من قطع كثيرة بمتحف المثر وبوليتان . 
هذا وعندما أنشأ الخلفاء دور الطراز « مصانع النسبج ٠‏ ق كثير من المدن 
المصرية أكثروا من استخدام العمال الأقباط » لما عرف عنهم من مهارة 
فى صناعة النسبج » ١‏ انظر الفصل الثانى عشر » . وقامت إلى «جانب دور الطراز 
الحكومية مصانع أخربى خاصة لنسج الأقمشة التى يستعملها الأقباط . 
وعلى ضوء الآثار الى اكتشفت ق السنين الأخيرة ى مصر » يمكن الغييز 
بين مجموعات متعددة من المنسوجات القبطية المتأخرة . وترجع إحدى هذه 
المجموعات إلى القرنين السابع والثامن ( شكل 4) » وترجع مجموعة ثانية إلى 
القرنين الثامن والتاسع » وهناك مجموعة ثالثة ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر . 
ونرى ى كل هذه المجموعات أن الأشكال الآدمية رسمت ى أساوب هندسى . 
واستمر التأثير القبطى على الفن الإسلاى قائماً سنين طويلة » وظل أثره واضحاً 
حتى القرنين الحادى عشر و«الثانى عشر الميلادى ؛ لا ق المسرجات فحسب » 
بل وق غيرها من الفنون والصناعات الإسلامية . 
ويم المعنيين بدراسة البسط الشرقية معرفة ما عثر عليه منها فى السسئوات 
الأخيرة فى سوريا ومصر . وقد أمدتنا حفريات مدينة دوره (#سام) بصحراء 
سوريا ومدينة كوم أوشم (فنصدمدكة) ف مصر بأدلة قوية على أن البسط اللخالية 
من الوبر كانت تصنع ى هله البلاد ى أوائل العهد المسيحى . وعثر بصعيد 
مصر بهدينة الشيخ عبادة (#ممنسم) على قطعة هامة من بساط لا وبر له 
مصنوع من الصوف ( شكل ه) وقسمت صفحة البساط إلى أربعة أو ستة 
مستطيلات ملت برسوم هندسية مقتبسة من رسوم الفسيفساء المستتخدمة 
ق تغطية الأرضيات ق العصر الرومانى وأوائل العصر المسيحى . أما رسوم 
الإطارات وتعدد ألوانها .هن الأشياء الألوفة ى الأقمشة القبطية . وتتضمن 
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النخرفة المتعريجة المنحصرة ق الإطار الداخلى لهذا البساط تعبيرات زخرفية متنوعة 
كالمربعات والوريدات التى تعلوها أشكال الصلبان القبطية . ويزين الإطار 
اللخارجى فرع متكسر من نبات العنب » يحمل أوراق العنب وعناقيده بطريقة 
نتحرفية » امتازنت بها المنسوجات القبطية المطرزة ى القرن االحامس . وصناعة 
هذه القطعة الى بمكن تأريخها حول سنة 4٠١‏ » تختلف تهاما عا هو معروف 
لدينا منها إلى الآن. وقد عبر ىق وسطآسيا'ى لولان ( ف القرن الثانتى أوالثالث)» 
وف قيزيل بالقرب من كونشه ( القرن الخامس والسادس ) على بسط قدريمة شبيهة 
بالبسط الأسيائية؛من حيث إن عقدها مربوطة على خيط واحد من خيوط السداة. 
أما وبرة الأبسطة القبطية فتنتكون من طرق عقدتين لا عقدة واحدة » مما 
يشير إلى أن العقد لم تربط كل واحدة منها رباطاً مستقلا عن الأخرى "ما هى 
الحال فى البسط الشرقية . وليست هذه الطريقة هى الطريقة المعروفة قى نسيج 
البسط وإما هى تطور لعملية النسيج ذى العروة ق الفن القبطى وهى العملية 
التى ينج عنها وجود وبرة بسطح النسيج » كما هو مشاهد فى عدد من البسط 
الحميلة بمتحف المتروبوليتان , 
أما الفنون الإيرانية السابقة على الإسلام فيمثلها ى متحف المتروبوليتان 
مخلفات من الفئون والصناعات من عصرى البارثيين والساسائيين . وقد حكمت 
أسرة البارثيين ( من 548 قبل المبلاد إلى 7١5‏ ميلادية) بلاد إيران والعراق 
وبعض أقالم سوريا . ويكشف الأسلوب الفنى الذى انتشر ق عهد هذه 
الأسرة عن خليط من العناصر الهلينستية والشرقية . وتوجد بمتحف المثر وبوليتان 
قطعة من أروع أمثلة النحت المعروفة ى فن البارثيين » وهى عبارة عن عتب 
باب (لمنصنة) من قلعة قصر الحضر (دمادتة) ى صخراء العراق وبرجع 
تاريخها بالتقريب إلى القرن الثانى الميلادى . وبالرغ, من أن رسوم العقبان 
البارزة المنقوشة على ذلك العتب مقتبسة من 'عاذج رومانية » إلا أنه يبدو فيها 
التأثير الشرق واضحاً . وأخذ هذا التأثير فى الازدياد ى عهد الأسرة الساسانية 


لمق 
التى خلفت البارثيين . كما تظهر بوضوح طريقة ابلشمع بين الأساليب الفنية 
لهلينستبة والشرقية ى مشبك ذهى رائع من العصر البارلى ( شكل 5) » محفوظ 
ضمن مجموعة مورجان بمتحض المثروبوليتان . وقد عثر على هذا المشبلك وعلى 
قطعة أخرى معه » ق مدديئة نباوند بإيران . ورسمت على كل من التحفتين 
جامة بداخملها صورة نسر يحمل غزالا بين مخالبه . وين الراجح أن يكون هذا 
النسر رمزاً لإله الشمس « مثرا » الذى يحمل إلى السماء ( الهوما ) رمز الماء والنبات . 
ويلاحظ أن الغزال والنسر مرسومان بطريقة الحفر البارز مع أجزاء أخرى 
مجسمة تجسيماً تاماً . والمشبلث مرصع بأحجار الفيروز . ويعد استخدام المينا 
والأحجار الكرعة الختلفة الألوان ق تطعم المعادن من الأشياء المحببة إلى 
الإيرانيين ى كل العصور ؛ وتأثرث بللاث الفنون والصناعات ق العهد الساسالى 
وأوائل العصر الإسلاى , 

وبع أن كثيرين من العلماء ى العهرد الماضية أدركوا مدى تأثير الفن 
الساسانى ى تكوين الفن الإسلاى » إلا أن أهمية الفنون الساسانية لم تقدر حق 
قدرها إلا ى الأيام الأخيرة ٠‏ ويريجع الفضل فى ذلك إلى الحفريات الى أجريث 
ق المدن الساسانية أمثال المدائن » بالقرب من. بغداد » وكش بالعراق 
ودمغان ببلاد إيران » وأصبح لدينا الآن منها تراث ضحم » وخاصة فى 
الزخبارف المحفورة على احص » تلك الزخارف التى نجد فيها كثيراً من أصول 
الزخرفة الإسلامية ى العصور الأول . 

ويعد العصر الساسانى ( 50/775 ) من أزهى عصور الفن الإيرالى » 
إذ بلغت فيه الفنون والصناعات درجة كبيرة من التقدم بفضبل رعاية الملوك 
ها . وتتجلى مميزات الفن الساساتى ق أوضح صورة على النقوش الصخرية 
الرائعة » التى ممجد آل ساسان » ونسجل انتصاراتهم على الرومان . وإلى الفن 
الساساتى يرجع الفضل فى خاق أساوب جديد من الزخحارف البحتة » وهى عبارة 
عن زنخارف شبيبة بالأزهار وقابمة على الأصول الموروثة عن الفنين الآشورى 


ف 
والأخينى . سن أهم خبصائص هذين الفنين انتظام التكرار والقائل . وظلت 
أوراق المراوحالنخيلية من التعبيرات الزخرفية المامة في الفن الساسانى مثلما كانت 
ف الفن الشرق القديم . ونشاهد أشكالا من هله المراوح النخيلية ق 58 
اللبحاث اللخصية الحفوظة بمتحف المثروبوليتان وهى التى عثر عليها فى المدائن 
فى الحفريات الى قام بها هذا المتحف بالاشتراك مع متاحف الدولة الألمانية . 
ونجد ق هذه الزخخارف الخصية الى ترجع إلى القرن اللحامس أو السادس أشكالا 
عديدة من المراوح النخيلية من بينها مراوح كاملة وأنصاف مراوح وبراوح على 
أشكال القلوب وأخرى مفصصة الحواف محفورة حفراً عميقاً كما ينضح من 
(شكل ) » حيث نرى شربطاً من أنصاف المراوح ضم كل نصفين مهما 
بعضبما إلى بعض . وتلمح هنا صفة هامة من صفات التوريق ق الفن 
الإسلاتى » وهى حركة اندماج أنصاف المراوح قى الفروع اللخارجة منها'. 
وتعتبر تفربعات المراوح النخيلية ومشتقاتها المتعددة فى الفن الساسانى » الأصول 
المباشرة لثبلاتها فى الآثار الإسلامية الأولى كنا يشاهد ى قصر المشتى ومنبر 
مسجد الفيراون » وق نبجان بعض الأعمدة المرمرية من سوريا (شكل )8١‏ . 
وعلى ذلك يمكن القول باطراد التطور الفنى من العصر الساسانى إلى العصر 
الإسلانى , وحدث ق بعض الحالات أن اقتبس الفنانون الممملمون شكل المروحة 
الساسانية بدون تحوير أو تغيير » ولكنهم فى حالات أخيرى ابتكروا أشكالا 
جديدة محردة » وأدى تطور هذه الأشكال تدريجياً إلى أسلوب زخرق إسلاى 
أصيل . وين العناصر الزخرفية التى اقتبسها الفنانون المسلمون عن الفن الساسانى » 
الأشجار النخيلية وهى خلبط من تعبيرات زخرفية غير متجانسة أنقن صنعها 
إلى حد كبير ى معظم الأحيان (شكل 8) . وكثيراً ما اقتبسبت الأشكال الجنجة 
عن الفن الساساى فى الزخرفة الإسلامية الأولى . وهذه الأشكال الجنحة 
استخدمت أصلا ق' إيران مع إضافة كتابات بهلوية رمزاً للشعار الملكى » 
كا يشاهد ى زخارف المدائن الخصية» واتخلدت أيضاً قاعدة للتصاوير النصفية 


يف ش 
أو الأشكال الحيوانية . وظهرت الأشكال امجنحة على قطع السكة وق الأطباق 
الفضية » تعلوها تيجان كثير من ملوك آل ساسان . أما ى العصر الإسلائى 
فتحورث الأشكال اللجنحة الساسانية حتى فقدت طابعها ق معظم الأحيان 
وأصبحث عنصراً زخرفياً بحتاً . 

وتعد الأوانى الفضية الساسانية من أروع التحف المعدنية الى صئعت فى 
الشرق الأدنى » وفضلت ق زخرفتها مناظر الصيد والحبوان والطيور . ويحتفظ 
متحف المثروبوليتان بطبق فضى رائع ( شكل 9) ٠»‏ نقش عليه منظر يمثل 
املك الساساتى فيروز الأول (لاه؛ 5 ) وهو يصطاد الوعل بالقوس 
والنشاب » ويبدو الملك ق هذا المنظر مرتدياً حلة فاخرة وعلى رأسه تاج مسان 
الحافة . ويعلو التاج هلال يضم كرة فلكية ترمز إلى ألوهية ذات اللمللك . 
وهكذا كان بمجد الملك » تبعاً للتقاليد الشرقية » باعتبار أنه الصياد الأعظم : 
ويوضح أساوب هذا المنظر جميع اللخصائص المميزة للفن الساسائق . وعلى الرغم 
من قرب الرسم من الطبيعة » فإنه تظهر عليه بعض الأساليب الاصطلاحية 
ف الفئون الشرقية . ومن هذه الأساليب أن بردم المنظر كأنه يشاهد من -جهات 
متعددة قى وقت واحد . وتجلى فى هذا الإناء » من بروز الزخرفة وأساليب 
الصناعة كالضغط والصب والخفر والتطعيم ما مجعل له تأثيراً فنياً عظيماً . 

احتكر الإيرانيون فى العصر الساسائى تجارة الحرير بين الصين وبلاد 
الغرب » وأنشأوا مصائع خاصة بهم لصناعة المنسوجات الحريرية التى ذاعت 
شهرتها بعد ذلك فى جميع بلاد الشرق الأدنى . ووجدت أهم مراكز نسج الخرير 
الساسانى بإقلم خوزستان ( سوزيانا القديمة) المشرف على حدود العراق . وقد 
نسجت فى مصانع الحرير ق تستر وسوس وجنديسابور أنواع مختلفة من 
المنسوجات الخريرية الرقيقة للاستهلاك الى وإلتصدير إلى الخارج . وحدث 
بعد فتح أنطاكية ق عهد شابور الأول أن استقدم هذا الشاه عمالا آزاميين 
العمل ق خوزستان . ونحتوى كنوز الكنائس الأوربية على كثير من المنسوجات 
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الحريرية التى ترجع بكل تأكيد إلى العهد الساساى » وذلك بمقارنة رسوبها 
بالملابس المرسومة على نقوش طاق بستان ( قرب كرمان شاه بإبران) ؛ الى ترجع 
إلى عهد خسرو الثانى (٠9ه-518)‏ . وتنسب إلى المصانع الإيرانية ى 
القرنين السادس «السابع الميلاديين قطع أخرى عديدة من المنسوجات الخريرية 
تزينها مناظر الصيد . 

وعثر ى مصر ولا سما فى مقابر الشيخ عبادة («ممضصف) وإخمم على قطع 
من الحرير الساساتى . وحدث أن نسبت مجموعة من الأقمشة الحريرية .عار 
علبها فى الشيخ عبادة إلى الصناعة المصرية » على حين دلت الأبحاث الأخيرة » 
أنبا من أصل ساساى ويرجع تاريخها إلى ما بين القرنين الثالث والسادس 
الميلادى . وتتكون الرخارف فى أقدم هذه القطع عهداً من معينات تضم رسوما 
هندسية أو تعبيرات عديدة من النباتات المحورة . وثرى ق بعض المنسوجات 
الساسائية القديمة رسوم الطيور والمراوح النخيلية وأشكال أفنعة آدمية تغطى 
النسيج كله » أو تنظ فى صفوف داخمل جامات مستديرة أو مفصصه . 
وبمجموعة متحف المتروبوليتان قطع عديدة من هذه المنسرجات المستخدمة 
فى صناعة الملابس . ويتضح من المنسوجات الحريرية التى يرجع تاريخها إلى 
القرنين السادس و«السابع » مدى تطور الأسلوب الساسانى » إذ تزينها جامات 
كبيرة مستديرة » تحصر بين خطوطها مناظر تمثل خيولا مجنحة » وأفراس 
بحر » وطيوراً تفصلها زخارف نباتية وغير نباتية . ويحتوى المتحف على قطعة 
واحدة من هذا النوع يها جامة تضم بطة تحمل عقداً » ويرى مثل هذا الموضوع 
الخرفى فى الرسوم الخائطية ى قبزيل بتركستان الشرقية وق رسوم سامرا الحائطية 
فى القرن التاسع الميلادى . 

وغالباً ما تنسب إلى إيران بعض المنسوجات الحريرية التى عثر علبها فى 
لخم بصعيد مصر. و زخارف تلك الأقمشة منسوجة من لونين فقط هما البرتقالى 
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أشكاها من زنارف نباتية محورة » من بينها أشجار نخيلية تحمل تعبيرات على 
شكل اللوزة المقوسة » وهذا التعبير المنتبس من زنارف الحلى ظل شائعاً بعد 
الفتح الإسلااى ( شكل 158) . وتزدان بعض المسوجات الحريرية التى عثر 
عليها ف إخمم ؛ برسوم آدمية ق أسلوب يرجح نسبتها إلى سوريا والعراق أكثر 
من نسبتها إلى إيران . «الواقع أن معرفتنا بأهمية سوريا ق تاريخ صناعة النسيج 
ازدادت بفضل ما نشره بفسئر (معنوقم) عن المسوجات الى اكتشفت 
ق مديتتى دوره وتدمر . 

وتنسسب إلى الصناعة السورية مجموعة من المنسوجات الحريرية » ترجع إلى 
ما بين القرنين السادس والسابع » عليها رسوم آدمية متعددة الألوان © لسببا 
الأستاذ فالكه (هطلهد) إلى صناعة الإسكندرية . ومن أشهر القطع المعروفة 
من الجموعة السابقة قطعة محفوظة قى قدس الأقداس بروما » نسجت عليها 
رسوم تمثل البشارة وميلاد المسيح ؛ وقطعة ثانية» معروفة باسم سيج ديوسكورى » 
محفوظة بكنيسة القديس سرفاتبوس ىق ماستريشت (نطءفدد36) ©» ”كما 
توجد قطعة حريرية ثالثة ( شكل ٠١١‏ ) تزيلها مناظر صيد . وبمتحف 
المتروبوليتان وبغيره من المجموعات الختلفة أمثلة من القطعتين الأخيرتين . 
وتغطى قطعة النسيج الحريرية الى أشرنا إليها 'ق ( شكل )٠١‏ والتى ممثل 
مناظر الصيد جامات مستديرة تضم كل منها صيادين على ظهرى جواديهما ومع 
كل واحد قوس يصوب سهمه نحو أسد رابض . ونسب هذا النوع من الأقمشة 
فيا مضى إلى العصر الساساق » بسبب موضوعه الزخرق الذى ظهرت فيه 
جروح السهام الدامية على .جسد الأسد ؛ وفسر هذا الموضوع خبطأ بأنه رمز 
ملكى ساسانى . وعلى كل حال فإن طراز هذه القطعة وأسلوب زيحارفها ورسومها 
الآدمية » وطراز وأسلوب ورسوم غيرها من القطع المنسوبة إلى الإسكندرية » 
يرجح نسبتها إلى الصناعة السورية . ورسوم هذه المنسوجات الحريرية المقتبسة 
من تقاليد الفن الساساقى تعتبر من الموضوعات الطريفة بالنسبة المتخصصين 


وم 
فى دراسة الفن الإسلائى . وتتكون الأشجار التى تفصل بين الحامات فى القطعة 
الحريرية التى تمثل مناظر الصنيد؛ من أشكال زخرفية مختلفة من بينها المراوح 
النخيلية الكبيرة . ونشاهد ى فسيفساء قبة الصخرة ببيت المقدس الى ترجع إلى 
سنة 7 هجرية (2)5917-591 أنواعاً عديدة من الأشجار النخيلية . 
وأغلب الظن أن هذه الفسيفساء من صناعة الفنانين المسبحيين السوريين الذين 
استعاروا » فها استعاروه من الفنون السورية قبل الإسلام » أشكال قرو الرخباء» 
وأكاليل الغار المحورة الى تعلوها رسوم الفواكه أو النباتات » وهى تعبيرات 
زخرفية تشبه ما نراه ق إطارات ابخامات الى يوضحها شكل ٠١‏ . 
تأثر الفن الإسلامى - إلى حدما ق تطوره بفئون الإبرانيين وصناعتهم 
كا تأثر بفنون قبائل الثرك الرحل 'ق شرق إيران ووسط آسيا . واكتسب الفن 
الإسلانى عناصر وأساليب زخرفية مجديدة لم تكن معروفة للمسبحيين الشرقبين 
أو للغن الساساتى » وذلك بفضل الاتصال ببذه القبائل المتنفلة . ومن أمثلة ذلك 
طريقة احفر المائل ( المشطوف ) التى ظهرت فى المنحوئات الحجرية والحصية 
والحشبية فى أوائل العصر العباسى »© وهى طريقة معروفة 'ق الرخارف الحفورة 
على الخشب «العظر والبرثز واللهب ى فنون قبائل السيت بسيبيريا وترجع إلى 
عصور مختلفة يصل بعضها إلى القرن الثالث المبلادى . 
ونتج عن هجرة الإيرانيين وقبائل الترك الرحل دخول أشكال زخرفية جديدة 
على منطقة الشرق الأدنى مثل التفريعات الهندسية ذوات الأوراق المستديرة » 
ونشاهدها فى زخارف اللخص العبابى بسامرا ( أنظر الفصل السادس ) . ويعتبر 
الشرق الأقصى ووسط آسيا الموطن الأصلى لمله التفريعات الهندسية . وتظهر 
فى الرسوم الحائطية والأدوات الحشبية الى ترجع إلى القرنين الثامن والتاسع 
والنى عثر علبها بالتركستان الصينية فى مدينة خوجو (مطههطك) عاصمة قبائل 
أوبغور (سمسسطونت) التركية . ومن المحتمل التقال فكرة هذه الزتحرفة الدديدة 
إلى بلاد الشرق الأدنى بل وإلى غرب أوربا حبى بلاد ألبانيا وامجر عن طريق 
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المصنوعات الذهبية لتلك القبائل الرحل . وف النفائس الذهبية الألبانية احفوظة 
ضمن مجموعة ١‏ مورجان ) بمتحف المر وبوليتان'والى ترجع إلى القرنين السابع 
والثامن أمثلة رائعة هذه الزنحارف الحندسية الببحتة الى أثرت إلى حد كبير 

فى تطور زخرفة التوريق ( الأرابسك) فى الفن الإسلاى . 


الفصل الثالث 
التصوير والرسوم اللخائطية 


)1٠١ 4 التصوير فى العصرين الأموى والعباسى ( القرن‎ - ١ 

لا تزال معلوماتنا التاريمية قليلة عن فن التصوير الإسلاتى فى عصوره 
الأول » ولكننا نستطيع على الأقل أن نتصور مدى الروئق والبهاء فى النقوش 
الحائطية فى العصر الأموى وبداية العصر العباسبى من الآثار القليلة الى 
اكتشفت فى سوريا والعراق وإيران . ولعل أقدم الرسومات الخائطية فى سوريا 
هى الى اكتشفها موزيل (لأسع/ة) سنة 184/8 فى قصير عمره » وهو عبارة 
عن استراحة ذات حمام فى الصحراء » وقد بناه الخليفة الأموى الوليد الأول 
حوالى سنة 0/17 م . وسقف هذا القصر » والأجزاء العليا من جدرائه » تزدان 
بكثير من الأشكال الزخرفية الرمزية والمناظر الى تمثل الحياة اليومية وصور 
الحيوان والنبات » وهى جميعها مرسومة بأسلوب هلينستى . ولكنا نلحظ بما خليطاً 
من التعبيرات الإيرائية والهندية . 

ويبدو التأثير الإيرانى واضساً فى العصر العباسى على الرسوم الحائطية فى 
قصر بسامرا يرجع إلى القرن التاسع . ومن أطرف هذه الرسومات ما وجد بجتاح 
الخريم » ونضم مناظر راقصمات وموسيقيين وحيوانات وطيور » تنحصر بين 
تفريعات نبائية أو دوائر . ورسمت صور الأشخاص ولنباتات فى هذه المناظر 
وفقاً التقاليد الفنية الساسائية . غير أن الألواح الحشبية الى عبر عليها فى هذا 
القصر تحوى رسوبا بمته » ذات أسلوب إسلاى ,خالص يششبه أسلوب زنعارف 
سامرا امخصية » وقوام هذه الرسومات موضوعات نباتية ملوئة بالألوان : الأبيض 

ذا 


م" 
والأزرق والأحمر والأصفر وتتحدها خطوط باللون الأسود . 

ولم يعثر فى إيران على رسومات من العصر الإسلائى الأول » إلا منذ عهد 
قريب ؛ إذ أنه فى سنوات 1985 » /0ا98١‏ ؛ 19884 »2 اكتشفت بعثة محف 
المثروبوليتاك » فى مديئة نيسابور. بشرق إبران تماذج من الرسوم اللتائطية من 
العصر العبابى الأول » أضافت جديداً إلى معاوماتنا عن الفن الإسلاى . 
ووجدت هذه الرسوم فى مبان متعددة . وبمكن إجمالا تقسيمها إلى مجموعتين » 
إحداها ذات لون واحد » والأأخرى متعددة الألوان . 

وأبدع أمثلة المجموعة ذات اللون الواحد » محفوظ حالياً فى متتحف طهران » 
وهو مرسوم بلون ماثى يحده شط أسود . ويتضمن موضوع الرسم صورة صياد 
راكب يرئدى ملابس كينة » وق وسطه حزام وعلل رأسه خوذة » ومعه سيفان 
ودرع مستدير » ويحمل بازاً فوق رسغه الأيسر » وقد ربط الصباد إلى سرجه 
غنيمته » الى يبدو أنها أرنب برى .. ويذكرنا رسم الفرس المثقن وهو يركضص 
مسرعاً وكذا ملابس الفارس » بنظائرهما فى. الفن الساسانى ؛ على أثنا تلمح 
تأثيرات آسيا الوسطى فى بعض التفاصيل "كا فى السيفين واللحوذة . ويمكن نسبة 
تلك الصورة إلى نماية القرن الثامن أو بداية التاسع . 

أما المجموعة الثانية المتعددة الألوان » والى ترجع تقريباً إلى نفس العهد » 
فتوجد مها بقايا قطع كبيرة عليبا رسوم آدمية ورسوم شياطين » كما توجد 
منها حشوات عليها زخارف باتية » وطاقات .جصية مزدانة بأشكال الزهريات 
والمراوح النخبلية . ونشتمل بقايا الرسوم الادمية على أجزاء من رؤوس رجال 
ونساء وصور نصفية وثنيات ملابس. ونجد فى هله الرسوم .كما نجد فى رسوم 
سامرا المتأخرة عن السابقة قليلا- نخليطا من العناصر الإيرانية » والهلينستية وتتتجل 
التأثيرات الطلينستية فى طريقة رسم الملابس . أما الألوان المستتخدمة » وهى الأسود 
والأبيض والأزرق والأمر » فتظهر بدرجات وظلال مختلفة. وفى محف المر وبوليتان 
جزه من قطعة عليها رسم امرأة تحيط برأسها هالة » ويذكرنا شعرها الأسود 


م 
امجعد ببعض رسوم قبائل الأوبغور الى أكتشفت فى وجو مطمطكة 
بالتركستان الصيئية , 

ومن الرسوم الخائطية ذات الأأاهمية اللخاصة ما عثر عليه فى حجرة بأحد 
القصور البى وجدث فوق ثل يعرف باهم تبه مدرسة (دمدمقة4ة عممه1) . 
وبمكن نسبة هذه الرسوم إلى بداية القرن التاسع وهى نكون وزرة ارتفاعها ١١‏ 
سم » مقسمة إلى حشوات مستطيلة يحيط بكل منها إفريز من الزخارف الهندسية . 
ونتكون الزخرفة الرئيسية فيها من حشوات مربعة تضم موضوعات مختلفة من 
الزشمارف النباتية والعناصر البحتة الى تذكرنا » إلى حدما » بالنقوش «الزحاوف 
الخصية العباسية فى سامرا . ويفصل هذه الحشوات الكبيرة بعضها عن بعض 
حشوات أخرى صغيرة مستطيلة نقشت عليها رسوم شبيهة بالرخام وأخرى شبيبة 
بفشر السممك . وبمتححف المروبوليتاك حشوة ( شكل )١١‏ مزدانة برسم طريف 
بالألوان: الأحمر والأبيض والأزرق والأسود . وبها أشرطة تنتبى بزخرفة على شكل 
زهرة « اللوتس » أو على شكل اليد . وتقسم الأشرطة هذه الحشوة إلى عدد من 
الأقسام يمتلىء كل منها بأوراق المراوح النخيلية الكبيرة وبثمر الرمان وكيزان 
الصنوبر . وظلت هذه العناصر الزخرفية كلها معروفة فى العصر العبابى » 
ولا شلك أن لرسم اليد من المعانى السحرية ما لرسوم العيون فى اللنيات ابخنصية 
لتى سباق الكلام عنها فيا بعد . وين امحتمل أن تكون هذه الأيدى ريزا لليد 
ابى للسيدة فاطمة ابئة النبى صلى الله عليه وسلم . 

وما بعادل اللحشوة السايقة فى الأهمية » الحنيات اللخصية المتعددة الألوان » 
الى عبر عليها فى نيسابور » وهذه توجد منها أربع قطع فى متحف المثر وبوليتان . 
ورعثم أن هذه الحنيات مختلفة فى أحجامها » متبايئة فى زخارفها » إلا أنه مما 
لاشلك فيه أنها » ى الأصل » جزء من مجموعة من الحنيات أو المفرنصات الى 
ترتكز عليها القباب » وبذلك تكن أقدم مثل معروف لعنصر من العناصر 
المعمارية الى أصبحت فها بعد من أنحص صفات العمارة الإسلامية . وتتكون 
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زخحارف هذه الحنيات من عناصصر مركبة من الزهريات ومن تفريعات نباتية 
تنبثق منها أشكال المراوح النخيلية وأنصافها ما عرف فى أوائل العصر العبابى 
(شكل )١‏ . وتظهر فى بعض هذه الزخارف الحاولات الأول للتوريق . 
وغالباً ما رسم شكل عينين فى أسفل الموضوع الرئيسى أو فى أعلاه » ويحتمل 
أن يكون لتلك العيون دلالة سحرية سخاصة . والألوان الرئيسية الى استعملت 
قُْ الرسم هى الأبيض والأحمر والأصفر ؛ كما استعمل اللون الأزرق ى رسم 
الأرضيات » والأسود فى تحديد أشكال الزهريات . وتمثل زيحارف هله اللحنيات 
أسلوب زنخارف سامرا السابق ذكره » «القائم على الأساليب الفنية الأموية الى 
نراها واضحة فما عبر عليه من تبيجان الأعمدة الرنخامية فى مديئة الرقة وى سوريا 
(انظر فصل : شكل ١ه)‏ ؛ وكذلك ف المنبر اللحشبى دامع القيراون ٠‏ وق 
الأوانى الإيرانية البرونزية امحفوظة بمتحف المرميتاج » وترجع كل هذه الأمثلة 

إلى النصف الثانى من القرن الثامن أو أوائل القرن التاسع . 

وهناك مدرسة أخرى للرسوم الخائطية الإسلامية ازدهرت فى مصر فى 
العصر الفاطمى » وقد وجه النظر إليبا منذ سئوات قليلة » الأستاذ .جاستون فييت 
عندما اكتشفت بقايا مجموعة من رسومات حائطية بالقرب من القاهرة » يرجع 
تاريخها إلى القرن العاشر . وهذه الرسومات محفوظة حالياً بمتحف الفن الإسلاى 
بالقاهرة . وتتألف زخارفها من حنيات ذات رسوم هندسية متشابكة » وتفريعات 
نباتية من المراوح النخيلية والتوريق وأشكال طيور وصور أشخاص جالسين 
يحملون كؤوسا فى أيديهم . 

ومن أقدم التصاوير التى وصلت إليناء بقايا قطع عثر عليها فى مصر ويرجع 
تاريخها إلى القرون : التاسع والعاشر والحادى عشر . وابحزء الأكبر من هذه 
القطع موجود الآن بمجموعة الأرشيدوق ريئر (عمندع) بالمكتبة الأهلية فى 
فينا . ويمدنا المقريزى - وهو من مؤرخى القرن الحامس عشر ‏ بدليل آخخر 
عن نشأة مدرسة لتزيين الكتب بالصور ى مصر ف العصر الفاطمى ؛ إذ يروى 
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أن مكتبة الحلفاء الفاطميين كانت تحتوى على عدد كبير من المخطوطات 
الزاخرة بالصور . 

وعل الرغم من أن أقدم ما وصل إلينا من المخطوطات المحلاة بالصور من 
سوريا والعراق لا يرجع إلى ما قبل القرن الثالث عشر فإن المصادر التاريخية 
تشير إلى وجود كتب مصورة ظهرت فى القرنين التاسع والعاشر . وغالباً 
ما استخدم المسلمون ق تصوير كتبهم وتذهيبها فى ذلك العصر » فنانين من 
مسيحيى سو ريا النساطرة والبعاقبة الذين أحر زوا شهرة واسعة فى هذا الميدان , 

ومن المركد أن المدرسة العراقية تأثرت بما حفلت به المخطوطات المانوية من 
تصاوير . ويعتبر ما لى ‏ مؤسس المذهب الانوى الى جمع بين خايط من 
العفائد الزرادشتية والمسييحية ‏ من أعظم المصورين الإيرانيين . وفى الوقث الذى 
عطلت فيه شريعة مالى ببلاد إيران » إعتنقتها قبائل الأويغور التركية بوسط 
آسيا . يحدث أن هاجر كثير من المانوبين إلى بلاد العراق فى القرن الثامن » 
و بأت القرن التاسع حتى ثبتت أقدامهم فيها » وثالوا الحظية لدى الحليفة 
المأمون ( 8١‏ ماسم ) » ولكنهم اضطهدوا اضطهاداً شديداً فى القرن العاشر . 
وذكر المعاصرون من المؤرحين أن بغداد شاهدث سنة 477 حرق أربعة عشر 
غرارة من الكتب المانوية » سال منها الذهب والفضة . وكشفت حفائر مديئة 
خوجو عاصمة قبائل الأو يغور ‏ الى قام بها لوكوك (000 ©.) وجر ينقيدل 
(6861”تصدم6) عن بقايا رسوم حائطية وكتب مصورة ترجع إلى القرنين الثامن 
والتاسع . وأسلوب تصاوير هذه الكتب هو أسلوب تصاوير المدرسة الإيرانية . 
وظهرت بعض أساليب المدرسة المانوية واضحة فى صور المدرسة العراقية فى 
القرن الثالث عشر » وق صور المدرسة المغولية ى القرن الرابيع عشر . 


؟ - التصوير فى المدرسة العراقية ( القرن )١#‏ 


وصل إاينا عدد من امخطوطات ألمامة المصورة وصفيحات مفردة مصورة 
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ترجع. إلى القرن الثالث عشر » وتنسب إلى مدرسة التصوير العباسية أو العراقية . 
ومركز تلك المدرسة مديئة بغداد » الى ظلت محتفظة بأهميتها الثفافية فى العالم 
الإسلانى حتى الغزو المغولى سئة 1758 . ويمكن القول أن أغلب المخطوطات 
العربية المصورة فى القرن الثالث عشر إتما هى ترحمات النصص الى كتبها 
الشاعر الهندى بيدباء ولؤلفات يوائية فى علوم النبات واللحيوان والطبيعة والطب , 
ومن أقدم المخخطوطات الى ترجع إلى المدرسة العراقية » كتاب فى البيطرة كتب فى 
بغداد سنة 508 ه (9١؟١‏ م) وهو محفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 
ويوجد من نفس النوع عدد من الأوراق المصورة » موزع بين المجموعات 
العالمية اختلفة وهو مأنخوذ عن مخطوطة لترجمة عربية لكتاب سخواص العقاقير 
لديوسكوريدس (قع0تمهوه01) . وغالباً ما تلسبث هذه الأو راف إلى عبد الله بن 
الفضل الذى كتب عنطوطة سنة 19" هجرية (179-117717). ولكن 
الأرجح أنما منروعة من مخطوطة أخرى نسخت سنة 591١‏ ه (11974 م) 
ومحفوظة حالياً بمكتبة طوبقابوسراى فى استانبول . وصور هذه الأوراق تشتمل 
على موضوعات مختلفة مثل أطباء يحضرون دواء ( شكل )١‏ أو جراحين 
يقومون بإحدى الخراحات . واذبج المصورون فى سم هذه الموضوعات أسلوياً 
سبلا مستمداً من تقاليد الفنين المسيحى الشرق والساسالى . فالمنظر البرى يعبر 
عنئه عادة برسم شجرة أو شجرتين بأسلوب زخرى محور . أما الملابس فقد 
رسعت بطريقة زخحرفية بحتة فى أغلب الأحيان » وتحولت طياتها إلى زخاروف 
أو كسيت كلها بالوريدات أو أشكال اراوح النخيلية . ويزيد تأثيرها 
الزخرق بما صنعت به من ألوان زاهية براقة هى الأصفر والأحمر والأزرق والأخضر ' 
والأرجوانى والذهى . 
ومن الكتب المشهورة اللى أقبل مصورو المدرسة العرافية على تحليئها بالصور» 
كتاب « مقامات الحربرى » الذى يقص مغامرات الحارث ( بن همام ) وأبو زيد 
( السروجى ) . ووصلت إلينا منه نسخ عديدة » أقدمها النسيذة المحفوظة بالمكتبة 


وف 


الأهلية فى باربس وهى مكتوبة سئة 519 ه ( 1717-1111 م) . ويظهر 
التأثير السورى واضحاً فى رسوم هذه المخطوطة حتى أن عض صور الأشخاص 
بها تعتبر ثقلا عن صور القديسين فى الخطوطات المسيحية . وأهم نسخة ٠ن‏ 
مخطوطات مقامات الحريرى موجودة فى المكتبة الأهلية بباريس؛ كتبها وصورها 
سنة 18"4" هجرية (/1717) » يحبى بن محمود الواسطى . وصور هذه المخطوطة 
بديعة رائعة تحوى رسوماً آدمية كبيرة تذكرنا بالنقوش الخائطية وهى تصورمناظر 
الحياة الاجماعية تصويراً واقعيً . فنرى فيها عرب القرن الثالث عشر وهم ى 
المسجد أو الحقل أو الصحراء أوالخان أو المكتبة » "كما نراهم يحتفلون بأعياددهم 
المختلفة . ووجوه كثير من أشخاص تلك التصاوير غنية بالتعبير » ويختلف 
بعضها عن الآحر فتبدو كأنها لأفراد بذائهم » وهى فى الوقت نفسه دراسة 
دقيقة الشخصيات المختلفة . وبع هذا » وبالرغ من محاولة الفنان التعبير عن 
الواقم » فإن لحذه الصور طابعاً زرفي واضساً » ولا سها تلك الى. تكونت 
من عناصر كبيرة وساربت وفق الأساليب الفئية الى أرست قواعدها مدرسة بغداد 
فى القرن الثالث عشر . ونجد فى هذه الصور كثيراً من الحطوات الأول للتقاليد 
الى أتبعت فى التصوير الإيرانى فى العصرين المغولى «التيمورى مثل : تعدد 
صفوف الأشخاص وتراصهم وتجمعهم ؛ ومثل الحيول الى نظهر فى مقدمة المنظر 
ومؤخرته » والملابس المرسومة بطريقة تخطيطية مقتضبة . ويزيد التأثير قوة كثرة 
الألوان الى تفوق ما أشرنا إليه فى مخطوطة .خواص العقاقير (دمنةء3 دضمنهكة) . 
ولا شلك أن الواسطى كان مصوراً عظيما لأنه استطاع أن يجمع بين التأثيرات 
المسيحية الشرقية والتأثيرات الإيرائية ويخلق منها أسلوبآ إسلاميً جديداً . ويحتفظ 
المتجف الأسيوى فى ليننجراد بنسخة من معخطوطة مصورة من المقامات تشابه 
فى أسلوبها وتقرب فى تاريخها من نسخة الواسطى المؤرخعة 1١11‏ م , 

ومن بين المخطوطات المصورة الى ذاعت شبرتا فى الفرن الثالث عشر 
كتاب «١‏ كليلة ودمئة » ؛ وهو مجموعة من الأساطير الهندية كتهها بيدبا وترجمها 
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إلى العربية عبد الله بن المقفع : وبالمكتبة الأهلية بباريس نسخة مخطوطة رائعة 
من هذا الكتاب » يرجع تاريخها إلى حوالى سئة :17 . واحتذى المصور فى 
تلك المخظوطة الأساليب الساسانية فى تصوير الحيوانات » ومع ذلك فإنها تبدو 
فى كثير من الأحيان صادقة التعبير عن الطبيعة . وتؤلف رسوم الحيوانات 
امختلفة ورسوم النباتات والأشجار البحتة فى تلك الخطوطة » مجموعات زخرفية 
رائعة , 
ومن انحتمل .قيام مدارس محلية التصوير فى بلاط الأتابكة السلاجقة ى 
شهال العراق ؛ فى سئة ١١8١‏ » عهد نور الدين. محمد سلطان ديار بكر 
( آمد) - من بى أرتق » إلى الحزرى أن يكتب له كتاباً عن اشتراعاته التى 
تشتمل على ساعات مائية وأجهزة آلية #تلفة . ويعرف هذا الكتاب باسم « المحيل 
الميكانيكية ) » وقد انتهى منه سنة 6 .١7١‏ وتوجد فى مكتبة طو بقا بوسراى بالأستانة 
نسخة مصورة منه يحتمل أن تكون كتبث بالموصل أو فى مركز آنخر من شهال 
العراق سنة 01" هجرية (94؟١)‏ . ويتضح من مخطوطة بالاستانة » بها أريع 
صور مثل مناظر .البلاط » وجود مدرسة للتصوير بشمال العراق زمن بدر الدين 
لؤلو ( 1--84؟7١)‏ . وهناك نسختان من كتاب « اللخيل الميكانيكية ) 
ضورتا فى القرن الرابع عشر » إحداههما تاريخها : رمضان سئة 7١١‏ ( توشبر 
سلة 18"16) » وهى الآن ضمن مجموعة أمريكية » وبعض .صورها موجود فى 
متبحف .فر ير للفنون(ر»11 معممص) فى واشنجئن. أما النسخةالأسحرى ‏ المكتوبة 
سنة 0ه" م ( 154 م). لأحد أمراء السلطان المملوكى (.الملك صلاح الدين 
صالح) ‏ فلم يبق مها غير عدد قليل من الصفحات » محفوظ فى مكتبة 
أيا صوفبا بالآستانة . وبقية صودر تلك النسخة موزع بين المتاحف والمجموعات 
الفنية فى أوربا وأمريكا » وظلت مدة طويلة تنسب سبطأ إلى أواخخر القرن الثانى 
عشر , 
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)١ 1١5 التصوير السلجوق فى إيران ( القرنين‎ ٠" 

لم تصل إلبنا ,صور إيرانية مرسومة على الورق ما نصح نسبته على وجه 
التحقيق إلى ما قبل العصر المغولى » وإن يكن ثمة عدد من التصاوير » ذهب 
البعضص إلى نسبته إلى أواخخر العصر السلجوقق . أما الأمثلة التى وصلت إليئا من 
التصوير الإيرائى قبل عصر المغول فتنحصر فى أجزاء من نقوش حائطية ‏ ينها 
عدد فيه. صور آدمية ‏ وق قطع من الدزف عليها أشكال آدمية مفردة » 
وموضوعات من الأساطير ومناظر البلاط . وينسب هذا الدرف بوجه عام 
إلى مدينتى الرى وقاشان ( أنظر فصل ٠١‏ قسم ؟) . وتمثل هذه القطع الْلزفية 
أسلوب التصوير السلجوق فى القرنين الثالى عشر والثالث عشر . وبالرتم من أن 
رسومها تشبه صور مدرسة بغداد إلا أنها تفصح عن كثير من التفاصيل المميزة 
للفن الإيرانى . فأشكاها الآدمية أبعد عن الطبيعة مها فى الصور العراقية » 
وتتظهر بها السحنة التركية واضحة . كما أن مجموعة ألوانها القائمة تختلف عن 
الألوان المستخدمة فى مدرسة بغداد . وألوان هذه القطع اللحزفية » وهى : الوردى 
والأخيضر الزيتونى والأزرق الزهرى (مساط غلدطمه) «البنفسجى «البى والأسود 
والذهبى » استعملت كلها بتوفيق عظم فوق أرضية بيضاء أو زرقاء فيروزية. . 


4 - المدرسة المغولية للتصوير فى إيران والعراق ( أواثخر القرن ١8"‏ - 614 

انتصر المغول فى إيران والعراق ؟ وانتبت حركاتهم الحربية بسقوط يغداح 
سنة 1504 . واتخذها سلاطيئهم مقراً شتويا لم » ووفد على بلاطهم فى بغداد 
وتبريز ومراغة وسلطانية جمع من رجال الفن من شى الأقالم الى فتحوها ». 
وخخاصة من العراق وإيران . 

كان إعجاب سلاطين المغول عظيما جداً بالثقافة الصينية والفن الصيى . 
وتأثر رجال الفن من الإيرانيين بطابع الواقعية فى المناظر الطبيعية الصينية » 
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كما تأثروا بالأساليب الصيئية فى فن التصوير ذاته . وأقدم الخطوطات المصورة 
المعروفة من العصر المغولى » نسخة إيرانية من كتاب ١‏ منافع الحيوان » لابن 
مختيشوع » محفوظة فى مكتبة مورجان بنيوبورك . وتذكر الكتابة الى علهها 
أنها نسختث فى مراغة بأمر السلطان وغازان نحان) (98؟4-1:"١).‏ 
وعلى الصحيفة الأخيرة تاريخان هما: ؟ 9" هجرية (؟ 1579 ) 2 و5150" هجرية 
(1741).. ولا كان غازان نان لم يتول. الحكم إلا سنئة 46؟1 فإن التاريخ 
الثانى لابد أن يكون قد أضيف حديئاً . ولابد أن يكون رم الآحاد المطموس ى 
التاربخ الأصل هو 7 أو 4 مما يجعل تاريخ المخطوطة /91؟1 أو 94؟١‏ . 
ويظهرمن الأربع والتسعين صورة اللى تحوبها هذه المخطوطة أمما من رمم عدة 
فنانين » إذ أن بعض الصور مرسوم بأسلوب المدرسة العراقية الى استمرت 
تقاليدها متبعة » بعض الوقت » زمن حكم المغول . بيما لاحظ على معظم 
الصور » ولا سوا تلك الى تمثل المناظر البرية » ألها رسمت رمعا مقتضباً » 
اتبع فيه أسلوب شبيه بالأسلوب التأثيرى (واردة مناتدهنعده مسن ولونت بألوان 
قليلة » اقتداء بالرسوم الصينية ذات اللون الواحد ( الأسود ) » المصنوعة فى عهد 

أسرقى سونج ويوان (معدلا همه هصدة) . 

و بمتحف ابر وبوليتان ورقة من مخطوطة أخرى من « منافع الحيوان ؛ بها رسم 
نسرين فى منظر برى ( شكل )١4‏ » وثمة أوراق أخرى عليها رسوم تشبه هذا 
الأسلوب » ضمن المجموعات الفنية امختلفة . وتشتمل جميع هذه الأوراق على 
رسوم سحب ولباتات وأزهار عود الصليب (ردموم) مأخوذة عن الفن الصبى » 
ومرسومة بألوان قائمة ولكن الرسوم أكثر جود من مثيلاتها فى النسخة المحفوظة 
بمكتبة مورجان . ويستنتج من هذا أن مجموعة هذه الأوراق متأخرة بعض الوقت 
عن مخطوطة « منافع الحيوان » امحفوظة بمكتبة مورجان » وعلى هذا يمكن نسبة 
تلك الأوراق إل أوائل القرن الرابع عشر .. 

على أن تصاوير المدرسة المغولية تأثرت إلى حد بعيد بالمؤرخ رشيد الدين ؛ 
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الذى وزر للسلطانين غازان وأوبكابتو . وأهم آثار هذا الوزير المؤورخ » كتاب 
«جايع التواريخ ؛ الذى جمع فيه تاريخ المغول » وسرد علاقاتهم بسائر الأثم . 
وأهدى المؤلف انجلد الأول من كتابه هذا إلى السلطان أي فى ١54‏ إبريل 
مبنة "1180 . وأدرك رشيد الدين أهمية كتابه التاريخية » فأمر بعمل نسيخ منه 
بالعربية والفارسية وقدمها لأصدقائه وزملائه من العلماء . وأنشأ هذا الوزير 
بالقرب من تبريز » ضاحية جديدة أسماها ( ربع رشيدى ) أقام بها المنازل 
والحوانيت ومصانع الورق «الفنادق ولمستشفيات » ومكتبة ضمت ٠١‏ ألف 
مجلد من الكتب العلمية والفنية باللغات الختلفة . واستقدم رشيد الدين إلى ضاحيته 
التديدة رجال الفن وأرباب الصناعات من مختلف الخنسيات . وأقيمث فى 
١‏ مسالك أهل العلم » مساكن احتشد بها عدد يتراوح بين سئة لاف أو سبعة 
آلاف نسمة » من الأساتذة والطلاب . وكانث فنون الكتاب بصفة خاصة أحب 
الفئون إلى رشيد الدين . وعهد إلى مهرة الحطاطين والمصورين نسخ عدد من 
المؤلفات الختلفة وتصويرها ولا سما مؤلفات رشيد الدين نفسه . وبالرغم من كثرة 
عدد ااي الي عاق كيد اللاي 1.4187 جات التواريخ » فإله لم يتبق 
منها غير أربع نسخ خ » أسمها مخطوطة من جزئين : أحدهما مؤرخ سنة ٠١1‏ 
هجرية )١107(‏ ويحفوظ فى مكتبة جامعة أدثيرة » والأخخر مؤرخ سنة 4١لا‏ 
هجرية (1814) ويفوظ فى مكتبة الجمعية الملكبة الأسيوية بلندن . والصفة 
المميزة لصور هذه النسخة هى استطالة رسم أجسام الرجال الذين تبدو على 
نهم مسحة النساك » وهذه صفة لا نعرفها فى الفن الإيرانى . وعلى كل حال 
فإن أسلوب تلك الصور تخطيطى » وليس للون فيه إلا دور ثانوى » وهذا 
الأسلوب » مأخوذ عن الفن الصبى . 

وفى مكتبة طوبقابوسراى بإستانبول مخطوطتان أخريان من كتاب ا 
التواريخ ؛ لسختا فى حياة رشيد الدين » الأول مؤرخة سنة ٠/١5‏ هجرية 
)١1"14(‏ والثانية سنة 11/! هجرية.(/1"117) »2 ولكن عدداً قليلا من صورهما 
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يرجع إلى بداية القرن الرابع عشر » أما معطم الصور فترجع إلى أواخر 
القرن الرابع عشر وأوائل الخامش عشر . وأكل الزم الأول من نسخة 
سنة 1814 » سئة 1١47‏ فى عهد شاه رخ ويحتوى على تسع وأربعين صورة . 
وف متتحف ا مر وبوليتان صورة كبيرة تمثل قصة النبى يونس واللوت ( شكل )١١‏ 
ويقال إنها كانت أصلا فى إحدى النسخ الموجودة بإستانبول . وتذكرنا ألوانها 
الزاهية بالألوان المستخدمة فى العصر التبمورى » هما يرجح نسبتها إلى مدرسة 
تبريز فى نهاية القرن الرابع عشر . ونرى فى هذه الصورة خليطاً طريفاً من العناصر 
الفنية الإيرانية والصينية » إذ أمها تتبع الأساليب الإيرانية المعروفة فى فن العصر 
الساسانى سواء من حيث ألواها ورسومها الآدمية أو من حيث الطريقة امحورة 
فى التعبير عن الماء . أما المنظر الطبيعى وسملث الشبوط الذى رسم بدلا من الحوت 
فإن أسلوبه صيى بحت . 

ويمة مخطوطة أخحرى من كتاب « جامع التواريخ » تنسب إلى سنة ١18‏ 
وكانت ما تزال كاملة حتى سنة 1975 » ثم تشتنت أوراقها بعد ذلك » 
ووزعت صورها بين مجموعات محختلفة . وتدل صورها على اشتراك عدد من 
المصورين فى رسمها » "كما يدل معظمها على أنها ليست معاصرة لتاريخ نسخها ؛ 
بل يبدو أن بعضها رسم حديثاً . وفى متحف المروبوليتان الآن صورتان من هذه 
المخطوطة » الأول تحتوى على خاتئمة الفصل الذى كتب عن قبيلة الغز » 
ويظهر بها شخص صيى فى فسطاط قائم وسط النباتات » وهى مرسومة ى 
أسلوب مغولى صينى » يمكن إرجاعه إلى أواخخر القرن الرابع عشر . أما الصورة 
الثاثية » فيمكن إرجاعها هى الأخرى إلى نمباية القرن الرابع عشر » وتمثل 
السلطان محمود الغزنوى أمام إحدى المدن الى فتحها . وقد صيغ الرسم بألوان 
زاهية تعتبر. مقدمة لمميزات التصوير ف العصر التيمورى . 

وف المكتبة الأهلية بباريس مخطوطة مشهورة غير مؤرة من كتاب « بجامع 
التواربخ » نسبها البعض مدة من الوقت إلى القرن الرابع عشر . وتدل بحن 
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أشخاصها وألوان رسومها على أنها لا يمكن أن ترجع إلى ما قبل نماية القرن الرابع 
عشر » وهى تمال مدرسة تبريز حينذاك » وكانت تعمل لأسرة المغول 

ابخلائريين . 
وبالرغم من أن الأسرة الإيلخانية من أصل أجنبى عن إيران إلا أنها عاوفت 
على ازدهار الفن القؤى فى تلك البلاد » وشجعت مصورى البلاط على تصوير 
نسخ من مخطوطة الشاهنامة ( كتاب الملوك) » وهى الملحمة الشعرية الى أتم 
الفردوسى نظمها سئة 4٠١‏ هجرية 1١ ٠١(‏ م) . وظل هذا الأثر العظبم قروناً 
عديدة مصدر إلهام لرجال الفن الإيرانيين . وقوام بعض أحداث هذا الكتاب » 
الحقائق التاريخية » وقوام بعضها الآخر الأساطير الإيرانية القديمة . وتعتبر 
الخطوطة المعروفة بشاهنامة « ديموت » من أقدم ما وصلنا من نسخ هذا الكتاب » 
ومن المحتمل أن تكون نسخت فى تبريز حوالى سلة 170 » وصورت بواسطة 
مجموعة من الرسامين . ويبدو للباحث فى صورها أحياناً أن اثنين من المصورين 
اشئركا فى تصوير صورة واحدة . وتضم هذه امخطوطة ما يقرب من حمس 
وخمسين صورة » معظمها من الحجم الكبير » وتعتبر كلها من روائع التصوير 
العاللى . وهى موزعة الآن بين متاحف عدة ومجموعات نخاصة فى أوربا وأمريكا. 
ومن أحسن هذه الصور » ما يحتفظ به متحف الفنون الخميلة ببوسطن » 
ومتحف فرير للفنون بواشئطن ومجموعات مسز جون د . روكفلر وإدوارد و . 
فوربز الصغير وهئرى فيقر » وجان بوزى » وشارل جيليه . ونلاحظ أن العناصر 
الصينية والإيرانية نظهر جنباً إلى جنب فى شاهنامة « ديموث » ؛ إذ يتمثل 
الأسلوب الصيى ف المناظر البرية المرسومة بألوان قاتمة » يما يتمثل الأسلوب 
الإيراى بألوانه الزاهية فى صرر الأشخاص و«الملابس «العمائر . 
ويذكرنا أسلوب كثير من هذه الصور الفخمة » وخاصة صور المعارك » 
بالنقوش الخائطية عند قبائل الأويغور التركية » وهى الرسوم الى اكتشفت 
فى حفائر نوجو فى التركستان الصيئية . ونجح الفنانون نجاحاً كبيراً فى التعبير 
0( 
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عن القوة والعنف والصسخب والاحتدام فى المعارك الخربية » محاكاة للمعارك 
البى خخاضها المغول أنفسهم . ويشاهد الأسلوب التخطيطى المعروف عند المغول 
الصينيين أكثر وضوحا فى بعض الصور منه فى البعض الآآخر » مثل صورة 
( جتازة أسفنديار » المحفوظة بمتحف المروبوليئات (شكل )١1١5‏ . فهذا المنظر 
المزدحم بصور المشيعين الذين يقرنون النواح حخركات مغختلفة » بطريقة واقعية 
وصدق تمثيل للطبيعة ؛ ل يستطع المتأخرون من المصورين الإيرانيين الوصول [ليها 
إلا فى حالات نادرة . وتعتبر صور هؤلاء المشيعين دراسة رائعة لسحن المعاصرين 
من إيرانيين ومغول . 
وتوجد مخطوطات أخرى عديدة من الشاهنامة رسمت بأسلوب يمخالف تمام) 
أسلوب مدرسة تبريز الذى تمثله شاهنامة « ديموت )» . وتتحتفظ المكتبات والمجموعات 
اخلخاصة بمخطوطتين كاملتين وعدد من الأوراق المنفصلة منالشاهنامة . وإحدى 
هاتين الخطوطتين الكاملتين مؤرخة سئة ١“/ا‏ هجرية (:""١1|ا")‏ 
وموجودة فى مكتبة طوبقا بوسراى باستانبول » وتاريخ الأخرى سنة ١""#‏ وهى 
فى ليننجراد . وتوجد أوراق من مخطوطة ثالثة موزعة بين مجموعات مختلفة . 
وإحدى هذه الأوراق فوظة بمجموعة «هئرى ثيبثر ») (ممبم7؟ مدعت 
بباريس » وبها كتابة تشير: إلى أن المخطوطة نسخت سئة 4١‏ هجرية 
)4١-140(‏ لكتبة قوام الدين حسن وزير إقلم فارس ؛ «المرجح أنها 
نسخث فى شيراز » عاصمة ذلك الإقلم . وهناك خسة أوراق أخرى من تلك 
المخطوطة الموزعة » إثنتان منها أهديتا إلى متحف المأروبوليتان من هوراس 
هيقماير (متعصمجدةة ممدءهةة) ومن ابخائز أن ينسب أسلوب صورها إلى 
مدرسة شيراز » وهو أسلوب أقل إتقاناً من أسلوب مدرسة تبريز المعاصرة . 
ورسوم هذه الصورة محددة بخطوط سوداء على أرضيات باللون الأحمر والمغرة مع 
قليل من الألوان الإضافية هى الأزرق وا لأجر والأخضر الزيتونى والبتفسجى 
الفاتح أو اللعل (مهلنة) والمغرة والذهبى . والأساليب الفنية التى سادت هذه 


5١ 
الصور هى الأساليب الإبرانية » أما التأثيرات الصيئية الى ظهرت واضحة فى‎ 
. صور أخرى معاصرة فليس لا فى هذه الصور شأن يذكر‎ 
وتوجد مجموعة أخرى من المخطوطات تنتمى إلى بداية العصر المغول ومعظمها‎ 
. الشاهنامة »؛ وتمثل صورها الأسلوب الإيرانى الصحيح‎ ١ نسخ صغيرة الحجم من‎ 
وأكثر نسخ هذه المجموعة شهرة نسخة غير كاملة الأن » وتوجد معظم‎ 
تصاويرها فى مجموعة تشسر بيتى بلندن . ويحتفظ متحف المثر وبوليتان بصورة‎ 
واحدة من هذه المخطوطة » "نا محتفظ بست صور من محخطوطة أخترى مشاببة‎ 
ورسمت هله الصور بالأسلوب الإيرانى الذى ازدهر على‎ . )١9/ (شكل‎ 
أيدى السلاجقة ؛ وهو أسلوب معروف من نحزف «الرى » المتعدد الألوان‎ 
» القسم الثالث ) . وصور الأشخاص فيبا ذات سحن مغولية‎ ٠١ انظر فصل‎ ( 
أما التأثير الصينى » وغالبا ما يظهر فى المناظر البرية » فإنه أقل وضوحاً‎ 
مما يشاهد فى شاهنامة « ديموت » » وتباين الألوان الرقيقة المستخدمة » والنى‎ 
يبرز من بينها اللون الفيروزى » تبايناً ملحوظا مع لون الأرضية الذهبى . ويوجد‎ 
محف فرير للفنون بواشنطن عدد من الصور من مخطوطة أخرى من‎ 
الشاهنامة » تشبه فى أسلوبها الصور السابقة » إلا أن اللون الزمردى الأخضر‎ 
. حل فى أغلب الأحيان محل اللون الفيروزى الأزرق‎ 
وما يتصل فى الأسلوب الفى بالمخطوطات السابقة » مخطوطة صغيرة من‎ 
الشاهنامة كانت فما مضى ضمن مجموعة شولتز (علسة) ولكها الآن ى‎ 
جموعة نخاصة 00 . وقد رسمت صورها  ثلاثة منها معارة لمحف‎ 
. بألوان أكثر حيوية من ألوان المخطوطات الى سبق وصفها‎  ناتيلوبورثملا‎ 
وأغلب أرضياتما مكسو باللون الأحمر » وهذه ظاهرة. نشأت فى فن التصوير‎ 
الإيرافى القديم . ويشبه أسلوب هذه الصور صور مخطوطة « مؤنس الأحرار » وهو‎ 
. ) ١114١ 4/ا هجرية ( فبراير سنة‎ ١ ديوان من الشعر الإيرانى مؤرخ : رمضان سنة‎ 
زينت من الخانبين‎ » )١8 ويمة ورقة منها فى متححف المروبوليتاك (شكل‎ 
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بأشرطة من الرسوم الآدمية والحيوانية ترمز إلى معان فلكية خاصة ؛ فرسوم 
الأشخاص الذين يحملون الأهلة على رؤوسهم ترمز إلى القمر » أما الحيوانات 
المتعددة الى تصحب هؤلاء الأشخاص فتمثل الأبراج الفلكية . وقد رسمت 
هذه الصور على أرضية حمراء بألوان زرقاء وحضراء وأرجوانية وصفراء يتتخللها 
القليل من اللون الذهى . ْ 


ه - مدرسة التصوير التيمورية فى إيران ( القرن )١6‏ 

خلف تيمور إيلخانات المغول بعد أن فتح تبريز سئة 185 وبغداد 
سئة 1401 . وتذكر المراجع التاريخية أن تيمور إستقدم فنانين من أهل بغداد 
إلى مقر ملكه الحديد فى سمرقند . ومع هذا فلم يصل إلينا ثىء يمكن نسبته 
إلى مدرسة سمرقند فى تلك المدة » على الرضم من وجود عدد من المخطوطات 
المعاصرة مما كتب فى شيراز وبغداد . وينسب إلى المدرسة الأول ( شيراز) 
ثلا.شمخطوطات من الشاهنامة : الأولى مؤرضة سنة ؟/ال/ا هجرية.( ١1س‏ 
)١‏ وهى فى مكتبة طوبقا بوسراى باستانبول» والثانية مؤرخة سنة”9/ا هجرية 
١98‏ 44) وهى بدار الكتب المصرية بالقاهرة »وااثالثة وتاريخها سنة ١٠م‏ 
هجرية (/199 98 ) » ويوجد منها جزء بالمتحف البريطانى وابلخزء الآخخر 
فى مجموعة تشستر بيتى بلندن . ولا كانت عناصر كثيرة من الأسلوب التيمورى 
- الذى تطور فيا بعد ى هراة ‏ تظهر واضحة كل الوضوح فى صور 
المخطوطات الثلاثة السابقة» فقد اعتبر البعض .مديئة شيراز مركزاً للمسسدرسة 
التبمورية . ويتجلى هذا الأسلوب اللحديد فى مخطوطة أخرى هامة من العصر 
التيمورى » محفوظة بالمتحف البريطانى » وهى ديوان شعر لحواجة كرمانى 
نسخث ف بغداد سئة 44لا هجرية (1195) »2 وعلى إحدى تصاويرها توقيع 
المصور الإيرانى جنيد نقاش السلطانى » الذى عمل فى بلاط السلطان أحمد 
الخلائرى ببغداد ( 1845 - .)1١41٠١‏ 


و 
واختار شاه رخ » ابن تيمور وخليفته » مدينة هراة براسان مقرًا لملكه 
)144-١4:4(‏ . واستخدم شاه رخ كثيراً من الفنانين ى نسخ 
الكتب وتصويرها لمكتبته الشهيرة » ومن بيئهم المصور « ليل ؛ الذى اعثير 
و واحداً من عجائب عصره الأربعة » والذى بلى ١‏ مانى ؛ مباشرة . وكذلك 
أسس بيسنقر ميرئا بن شاه رخ ( المتوق سنة )١488‏ مكتبة ومعهدا لفنون 
الكتاب » كان يعمل به أربعون فناناً بين مصور ومذهب رخطاط ويجلد . 
وجعل على رأسهم الخطاط جعفر البيسئقرى . وكان من بين المصورين أمير 
شاهى من مديئة سبزور (مدحددطدة) » وغياث الدين وهو أحد أعضاء البعثة 
الى أوفدها السلطان شاه رخ إلى بلاد الصين . ومع أن مصورى البلاط اسدمر وا 
فى تصوير الشاهنامة إلا أنهم وجهوا عناية أ كر نحو تصوير كتب الشعر 
العاطى والتصو الذى نظمه مشاهير الشعراء الإيرانيين أمثال نظاتى وسعدى . 
أما نظامى )17١ 1١4٠‏ فكتب منظوماته الخمس المشبورة » وهى : 
منزن الأسرار » ونحسرو وشيرين » وليلى ولمجنون » والصور السبع » واسكندرنامه. 
أما سعدي ( 1189 --1799) فكتب المنظومتين الشهيرتين وثما : البستان أو 
و فاكهة البستان » وجلستان أو ١‏ ورد البستان ) . وابتكرت مدرسة هراة ف 
تصوير هذه الأشعار أسلوباً تعبيربآ يتفق مع طابعها العاطى والغنانى . وكانت 
الفاعدة أن ترسم الأشخاص ربما أنيقاً دقيق الحجم وتوزع ف منظر برى نخحرف 
يبمثل الطبيعة الإبرانية بسمامها وجبالها الإسفنجية . والألوان فى صور هذه 
المدرسة قوية واكنها منسجمة » ذلك بالإضافة إلى ألوان جديدة كثيرة استتخدمت 
فى العصر المغولى الأول . ولاشلك أن لمدرسة هراة الفضل فى خلق أسلوب 
وطلى إيراى فى فن التصوير » وهو الأسلوب الذى أخذ يستوعب تدريجياً 
التأثيرات الأجنبية , 
وازدهر فرع من المدرسة التيمورية فى شيراز عاصمة السلطان إبراهم بن 
شاه رخ » الذنى كتبت وصورث له مجموعة رائعة من الأشعار الإيرانية سنة 
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إوهى ضمن مجموعة جلبنكيان ومجموعة أنخرى من الأشعار بالمتحف البريطاى. 
وينسبكذلك إلى مدرسة شيراز ديوان شعر تاريخه سنة ١417١‏ كان ببرلين!1)س 
وغخطوطة من الشاهنامة فى مكتبة بودليان . ويذكر الأستاذ كوثل (امصطسح>) 
أن ألوان الصور فى مدرسة شيراز أكثر هدوعاً ورقة من مثيلاتها فى مدرسة هراة . 

وينسب إلى عهد السلطان شاه رخعدد من المخطوطات الحميلة بما' صورق 
هراة . وأمة نسخة فاخيرة من المنظومات الخمسة للشاعر نظائى ضمن مجموعة 
لويس كارتييه بباريس عليها خاتم السلطان شاه رخ » كما توجد نسخة من 
« جاستان ؛ » فى مجموعة شستر بيبى بلندث » كتبها جعفر البيسنقرى سئة ٠8م‏ 
هجرية (1475 م) » وتحمل شارة المكتبة الى أنشأها بيسنقرميرنا . وف 
متحف (جاستان » بطهران مخطوطة من الشاهنامة من عمل بيسنقر ميرزا 
سنة #"م هجرية ( ١4179‏ :[) . ولم تكن تلك المخطوطة التيمورية الرائعة 
معروفة للعالم الغرلى «حى سنة 1981 ء ثم ظهرت لأول مرة بلندن فى معرض 
الفن الفاربى . وتتمثل فى صورها الاثنتين والعشرين أسمى ما وصلت إليه مدرسة 
هراة من إبداع فى فن التصوير . وتمتاز صور تلك النسخة بألوانها الزاهية » 
وطابعها اللخاص كما تمتاز بكثرة التفاصيل الى تذكرنا بالرقش المعاصر لها . 
كذلك عرضت بمعرض الفن الفارسى بلندن سنة ١91١‏ صور فائقة امال 
من مخطوطة 0 كليلة ودمنة ) المحفوظة بمتحف -جلستان . 

وف متحف امبر وبوليتان مجموعة هامة من إثنتى عشرة صورة تمثل نوعا آخر 
من أسلوب المدرسة التيمورية » منتزعة من نسخة من الشاهنامة ؛ وهذه يمكن 
نسبها إلى نفس المدرسة و إلى نفس العهد الذي صورت فيه مخطوطة « معراج نامه ) 
أو « كتاب الأنبياء » المحفوظة حاليا بالمكتبة الأهلية فى باريس والمكتوبة 
فى هراة سنة 84٠‏ هجرية ( 1485 م) . ويمثل ( شكل 19) إحدى قصص 


)١(‏ أصيبث المجموعات الإسلامية ف برلين بكثير من المسائر أثناء الحرب الماضبية » ولا تعلم 
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الشاهنامة المشهورة وهى قصة استيلاء رسم على الحصان ( رخش) . ويزيد 
فى حمال هذه الصورة تعدد ألوان ملابس رسم وتابعه '» ولا تقل عظمة المنظر 
البرى » بأشجاره الصيئية وأوزاته الطائرة » فق الفضاء عن صور الأشخا ص أنفسهم : 
ويتضح التأثير الصينى كذلك فى صورة أخرى تمثل محاولة ‏ كيكاوس » الطيران 
إلى السماء بربط نسور صغيرة إلى عرشه . وأطرف ما ف الصورة منظر السحب 
الصينية الكبيرة » وهى أكثر تحويراً من مثيلاتها فى صور العصر المغول . 

ويتجلى تطور أساليب المدرسة التيمورية ى صورة من مخطوطة بمتحف 
المثروبوليتان مؤرنحة سنة ١8م‏ هجرية (/ا44١1--18‏ م) . وهذه الصورة 
تمثل نمسرو يرقب شيرين اللحميلة وهى تستحم ( شكل )7١‏ . وتدل دقة الرسم 
ورقة الأسلوب الذى أتبع فى معاخحة المنظر » وكذا الأشكال الآدمية الصغيرة » 
على أنمها من صمم مدرسة هراة حول منتتصف القرن الحامس عشر . 

ويحتلف الأسلوب فى مخطوطة أخرى من ١‏ المنظومات الخمسة » للشاعر 
نظاى نسخت ١4494‏ - ١ه‏ م . وفى (شكيل1؟) صورة من تلك المخطوطة تحكى 
قصة شيرين وحصانها محمولين على أكتاف حبيبها النحات فرهد . ويبدو 
من أسلوب الصورة ومن طريقة التلوين إحمال نسبتها إلى مدرسة شيراز فى 
العصر التيمورى »© إذ اتبع فى رسمها أسلوب أكثر تحرراً من أسلوب مدرسة 
هراة كما رسمت المناظر البرية والأشكال الآدمية بتفصيل أقل مما يتبع عادة ى 
هذه المدرسة الأخيرة . 

وظل ديوان الشاعر المشبور جاتى ( )١447-- 1١4154‏ 2 وهو مجموعة 
من أشعار التصوف ولغناء ‏ مصدراً من مصادر الإلهام الى حركت خيال 
رجال الفن فى العصر التيمورى . وفى متحف ابر وبوليتان مخطوطة نسخت بين 
سنتى 1١458‏ و ١49/4‏ أى فى حياة الشاعر نفسه » ونسخها الخطاط المشهور 
عبد الكريم الخوارزى . ولا كان هذا الفنان ممن سبق لم العمل ى بلاط 
جهان شاه » أحد أفراد أسرة الشاة السوداء التركانية بتبريز » فن امحتمل أن 


61 
ذلك الديوان نسخ هناك . وأسلوب تلك المخطوطة يشبه شبها كبيراً أسلوب مخطوطة 
أخرى من الديوان نفسه مؤرخية سنة ١479‏ ومحفوظة بالمتحف البريطانى . وهى 
من كتابة الخطاط عبد الرحم أخخو عبد الكريم هذا » رهما إبنا اللبطاط 
الشهير عبد الرحمن الذى كان له الفضل فى تعديل أسلوب كتابة الاستعليق . 
ورسعت الستة عشر صورة الى تزين تلك المخطوطة بألوان زاهية تشبه ألوان المينا . 
وتعتبر الألوان الزاهية والمناظر انحورة وشكل العمامة الخاص الى ألفنا رؤيتها 
فوق رعوس كثير من الأشخاص ف العصر التيمورى » من الصفات المميزة 
لأسلوب المدرسة التيمورية فى غرب إيران . ويعطينا (شكل ؟؟) مثالا رائعاً 
لمناظر الصيد الى شاع رسمها فى صور المدرسة الصفوية خلال القرن السادس 
حشرا 

هذا وننسب إلى مدرسة معرقئد فى النصف الأول من القرن اللدامس عشر 
مخطوطة من كتاب فى الفلك « صور الكواكب )» محفوظة الآن بالمكتبة الأهلية 
بباريس »؛ وهى ثما نسخ لمكتبة « أولوخ بك » » ابن شاه رخ حاكي بلاد 
ما وراء اللهر فها بين سنتى ١4١04‏ و ١1445‏ » ومشيد المرصد المشبور فى 
سمرقند . ويضم متحف المثر وبوليتان مخطوطة أنخرى فى عام الفلك تحوى خمسين 
رسماً لمجموعات النجوم . ويشبه أسلوب رسمها وتفاصيل الملابس بها أساوب 
العصر التيمورى » مما يرجح نسبتها إلى صناعة سمرقند فى عهد أولوغ بلك . 


؟ - بهزاد ومدرسته 

أشرق فى مديئة هراة نور عهد جديد فى التصوير الإيراى » بفضل 
رعاية السلطان حسين ميرزا ( 19١5-١485‏ ) ووزيره الشاعر الموسيى المصور 
مير على شيرنوائى . أما أشبز مصورى إيران فى ذلك العهد فهو كال الدين 
بهزاد ويلقب بمعجزة العصر . ولد بهزاد فى هراة حوالى سنة ١44٠‏ م » وكتب 
عنه المؤرخ الإيرائلى خواندمير (ه/ا54١‏ - ه ١"‏ أو اام) يقول : ( وضع 


لاه 
ببزاد أمامنا من روائع صوره وفنه العجيب النادر» ما يحاكى ماأبدعته ريشة 
المصور الكبير مانى ؛ وطمست أعباله الفنية ذكرى غيره من مصورى العالم . 
وفاقت صوره صور غيره من سائر الفنانين » بفضل ما وهبته يده من مقدرة 
حرية . والبعثت الحياة فى الحمادات بما تمن بين شعرات فرشاته من عبقرية 
شوغ 1. 

وبعد هزرعة الأسرة التيمورية عل أيدى الشيبانيين سئة ١501‏ ميلادية» 
بق ببزاد بمديئة هراة فى شمدمة سلطان الأوزبك الشيبانى نان » إلا أنه بعد أن 
سقطت هله المدينة حوالى سئة ١61١١‏ فى أيدى الشاه إسماعيل الصفوى 
)١4 -١609(‏ انتقل ببزاد منها إلى تبريز » وأسس فى غرب إيران مدرسة 
فنية كان لا أثر كبير فى تقدم التصوير الإيرانى فها بعد . ويذكر المؤرخ 
١‏ على ) أنه حدث نخلال فترة الحرب بين الشاه إسماعيل والأتراك» سنة ١814‏ » 
أن زاد انشغال الشاه إسماعيل على مصير أعظ, فنانين فى بلاطه رهما ببزاد 
والخطاط شيخ محمود نيسابورى فأخفاهها فى أحد الكهوف » وشكر الله بعد 
المعركة إذ أُنقذْ له حياتبما . وفى سئة ١671‏ عين الشاه إسماعيل ببزاد قيّماً على 
المكتبة الملكية الى ألحق بها معهد لفنون الكتاب . 

وبى لنا عدد قليل من الصور الى رسمها ووقع عليها ببزاد نفسه » أو الى 
تنجلى فيها ستصائص أسلوبه ؛ ومع هذا فإن بعض الصور الى تحمل إمضاءه 
منقول عن صوره الأصلية ( انظر قسم ١١‏ - الفقرة الأول من هذا الفصل ) 
وبعضها الآخر ما صور فى عهده ثم أضيفت إليه الإمضاءات فيا بعد . وتتجى 
خصائص أسلوب ببزاد أحسن ما تتجل فى صور مخطوطتين هامتين ؛ إيجداهما 
المنظومات الحمسة بالمتحف البريطانى ونسخت سنة 855 هجرية )١1447(‏ وهى 
تحوى ثلاث صور رسمت فق عصر متأخر عن تاريخ المخطوطة ذاته أى سنة 
هجرية ( 59 )١‏ . والمخطوطة الثانية كتاب البستان المحفوظ فى دار الكت 
المصرية بالقاهرة» وتاريحها سئة 891 هجرية )١1588(‏ . وتفصح رسوم هاتين 


مه 
امخطوطتين عن مقدرة هذا المصور على ملاحظة الطبيعة وحذقه فى محاكاتا . 
ومهر ببزاد فى استخدام درجات جديدة من الألوان » ابتكرها عن طريق مزجها 
بعضها ببعض. وتعتبر صور المنظومات الحمسة منالنوع الحادئ الألوان» واستخدم 
فيها اللون الأزرق والرمادى والأخضر . أما صور مخطوطة ١‏ البستان » بالقاهرة 
فتمثل أسمى ما وصل إليه أسلوب ببزاد من إبداع » حتى ألما تعد سحقاً من 
روائع الفن سواء من حيث تكوينها ونشاط الحركة فيها » أو من حيث حا كاتها 
للطبيعة . وفوق هذا فإن رسوم أشخاصها تنطق بذائية واضحة من حيث 
التعبير والحركة . 

وينسب إلى ببزاد ستة تصاوير على صفحات مزدوجة متقابلة من كتاب 
ظفرنامة » وهو كتاب عن تاريخ تيمور » محفوظ بمجموعة روبرت جاريت 
فى بلتيمور » ودليل هذه النسبة وجود تأشيرة كتبها الإمبراطور جهانجير . 
وكتب هذه الخطوطة الخطاط شير على سئة 09م هجرية )١551(‏ للسلطان 
حسين ميرزا . ويحتمل أن تكون هذه الصور أضيفت إلى المخطوطة فيا بعد . 
وعلى الرغم من أن الألوان المستخدمة أكثر ببجة ما نعرفه عن ميرد راد 2 
إلا أنها تدل على خصائص أسلوبه » فكثير من صور الأشخاص وبعن 
الوجوه يمكن مطابقتها على صوره وصور تلميذه قاسم على . 

وبمتحف المثر وبوليتان رسم رائع من مخطوطة ديوان الشاعر جانى (شكل )١‏ 
يعمثل حلقة ذكر لبعض الدراويش » يمكن نسبته إلى ببزاد أو إلى مدرسته . 
والصورة جديرة حقاً بريشة ببزاد » لأنما تشتمل على كل الحصائص الى تمتاز 
بها الصور الأصلية الى رسمها هذا الفئان الكبير . ويذكرنا تكوين المنظر فى 
صورة <لقة الدراويش بنظر ١‏ المعركة ) فى مخطوطة نظاتى المحفوظة فى المتحف 
البريطانى والمصورة سئة ١4917‏ . ومن الصفات الحميزة لأسلوب ببزاد دقة التشيل 
ويحدوية الحركات وذاتية الوجوه والاستغناء عن التفاصيل ‏ وخاصة ى رسومه 
الأخيرة ‏ وتعدد لون البشرة » والمزج العجيب بين الألوان : الأحمر الوردى » 
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والقرمزى » والأحمر القاتم » والأحمر الطوبى » وممتلف درجات اللون الأصفر 
والأخضر والأزرق المثبنة على أرضية عشبية ذات اون أخضر داكن . .2 . 

وما لا شلك فيه أن كثيراً من صور الكتب الى أتبع فى تصويرها أسلوب 
بهزاد إثما هى من عمل تلاميذه » الذين تعرف الكثيرين منهم . وأكارهم 
عونا له وأقربهم منه تلميذه قاسم على الذى أشهر برسم الوجوه . ونعروف 
رسومه من كثير من الخطوطات الى تحوى صوراً ممهورة بإمضائه . وبالمتحف 
البريطانىن طوطة من النظومات الحمسة . مؤرحة سنة 4494م هجرية 
( 1414 - 10) تضم سبعة صورعليها [مضاء قاسم على » بيما. بامخطوطة صور 
عديدة من الممكن نسبتها إلى ببزاد نفسه أو إلى تلميل آخخر من .تلاميذه . 
وهناك صور أخرى فى مخطوطتين كتبهما مير على شيرنواق وتنسب هذه الصور 
إلى قاسم على » وهى محفوظة بمكتبه بودليانٍ ومؤرضة سنة 86٠‏ هجرية (1580) . 
وعلى اثنتين من الصور المتقدمة إمضاء هذا الفنان الذى أظهر كأستاذه ببزاد 
براعة فى التلوين » وإن بدى تكوين موضوعاته أقل إبداعاً من أستاذه .. 
وبمتحف المثروبوليتاك صورة فى مخطوطة كتبها ميرعلى شيرنوا ويتجلى فيها 
الكثير من مصائص أسلوب قاسم على » مثل «المروج الذهبية.» والأشجار 
الكبيرة البسيطة » ويحاكاة الطبيعة فى تمثيل الخريضٍ بأوراقه المتساقطة . وغالباً 
ما قلد مصورو العصر الصفوى ف القرن السادس عشر» رسوم هذه الأشجار 
الى ابتدعها مدرسة ببزاد . أما الألوان اللحذابة الى يسودها الأزرق والرمادى 
والأخمضر فتظهر ق كثير من رسوم ببزاد وقاسم على ٠‏ . 


- التصوير ف المدرسة الصفوية ( القرن )١5‏ 

فى مطلع القرن السادس عشر انتقل مركز التصوير الإيرائى من سخراسان 
إلى تبريز ى غرب إيران حيث عاش فى رعاية الأسرة الصذوية الحديدة » على 
الرغى من بقاء مدينة هراة ‏ وهى حينذاك عاصمة الإقلم - مركا للحركة 
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الفنية بعض الوقت . ومن الحتمل أن كثيراً من الخخطوطات اللى كتبت فى أوائل 
القرن السادس عشر فى هراة وى بعض مدن خراسان الأخرى قد صورت 
فى تبريز . واستمر تأثير بهزاد سائداً فى مدرسسى هراة وتبريز » وترسم التلاميل 
فى ملدينة هراة تعالم أستاذهم الكبير ببزاد» الذىأقام فى تبريز منذ سنة ١191م‏ 
ويمكن اعتباره مؤسساً لمدرسة التصوير الصفنوية بها . وينسب إلى ببزاد عدد 
من الصور فى المدة الى أقامها فى تبريز » ولكن أصح ما ينسب إليه » جامة 
مستديرة بداخملها صورة شسخصين فى مخطوطة تعد نموذجا للخط الحميل » مؤرخحة 
سنة 16174 ومحفوظة الآن فى مجموعة نخاصة بنيويورك . 
وينس ب إلى مدرسة هراة كثير من المخطوطات المصورة والصور المفردة » الى 
ترجع لعصر الشاه إسماعيل . ومن بين هذه الصور ثلاثة فى متحف الممر وبوليتان 
واثنتان فى متحف اللوفز واثثتان فى المكتبة الأهلية بباريس وجميعها مأخبوذ من 
مخطوطة من المنظومات الخمسة للأمير خسرو دهلوى » نسخت فى بلخ 
سئة 959.هجرية )15١4-18+1(‏ وتتمثل فى التصاوير الى يحتمحل 
أن تكون عمات فى هراة بعد فتح الصفويين نخراسان سئة ١6٠١‏ » صفهات 
أسلوب ببزاد حتى لمكن القول أنها من عمل أحد تلاميذه . ونرى أسلوب مدرسة 
هراة فى العصر: الصفوى المبكر فى صورتين وصحيفة العنوان من 'ممطوطة عرق 
و جوى وجوجان » أو الكرة والصويكحان وكتب هله الخطوطة فى هراة 
الخطاط المشهوز على الحسيى سلنة 9؟9 م (؟7ه١ ١"‏ ) » م ويهى 
محفوظة فى مجموعة لويس كارتيبه فى باريس . ويضع بعض الأشخاص على 
رؤوسهم » فى جميع هذه الصور » عماثم تنهى بقلنسوة مدببة » وهو شكل 
استتحدث ف العصر الصفوى »:ويعد من العناصر المميزة للمدرسة الصفوية . 
ومن أطرف الصور الى رسمث فى أوائل الفرن السادس عشر» خسة صور ذات 
أهية كبيرة ىق نسخة من محخطوطة ( دبوان حافظ ) عيجموعة كارتييه ؛) على 
إحداها إمضاء شبخ زاده » وعلى ائنتين إمضاء سلطان محمد . وكان شيخ 
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زاده اللحراسانى من تلاميذ ببزاد » ولهذا فإنه حافظ على تقاليد أستاذه ومميزنات 
أسلوبه الى » أما سلطان محمد فتدل صوره البى. سننتتحدث عنها بعد قليل 
على أساوب يختلف تمام الاختلاف عن أسلوب شيخ زاده ٠‏ , 
وتبدو الصلة واضحة بين صور مخطوطة « ديوان -حافظ » المحفوظة بمجموعة 
كارتييه » وصور النسخة الرائعة من مخطوطة المنظومات الحمسة, المحفوظة بمتحف 
الممروبوليتان» والى نسخها فى سنة 47١‏ هجرية ( ١6174‏ .هم) سلطان 
محمد نور الشاعر الحطاط ابن سلطان على المشهدى وتلميذه . وتحتوى هذه 
الخطوطة الى ظلت فى حوزة ملوك إيران حبى سئة 1108 م'. على جمس عشرة 
صورة رائعة » تمثل واحدة مها زواج خسرو وشير ين ومؤرحة فى رجب سنة 
١‏ هجرية » ( إبريل سنة ١51‏ ) . ويتجل فى تصويزة أخروه تمثل خسرو 
بين رجال حاشيته ( شكل 74) » الأسلوب الصادق للمدرسة الصفوية الأول 
الى ازدهرت ف هراة . أما الأساوب المتبع فى رسم أشخاص هذه الصورة فيشبه 
إلى حد كبير أسلوب شيخ زاده فى مخطوطة « ديوان حافظ » المحفوظة بمجموعة 
كارتييه » والى يرى الأستاذ كوثل أخيراً نسبتها إليم  »‏ باعتبارها نوع من التطور 
ف أسلوبه . ويتضح هذا التطور من كثرة التفاصيل الزخرفية فى رسوم العماثر 
والملابس » وزاد فى فخامة الرسم استتخدام مجموعات من الألوان الحديدة » 
نراها فى صورة ليلى وانجنون فى المدرسة ( لوحة )١‏ . وتختلف إحدى صور هذه 
الخطوطة (شكل )١١‏ عن بقية الصورء إذ أنها من رسم فنان آآحر من مدرسة 
تبريز » وهى تمثل شاقاناً يستقبل الإسكندر . أما رسوم الأشخاص وطريقة 
طى العمامة بإحكام حول القلنسوة فن الأشياء المعروفة لنا عن مصورى بلاط 
الشاه طهماسب . وتذكرنا الألوان الباهتة ورسم الحشائش المنثورة .وحن الوجوه 
بباكورة إنتاج سلطان محمد . 
وأوجه الشبه كبيرة بين صور مخطوطة نظاى المؤرخة سئة ه59١‏ والمحفوظة 


بمتحف المثر وبوليتاث » وبين صور ميرعلى شيرنوائى فى عخطوطة ١:‏ الديوان » 
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امحفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس » «المكتوبة فى هراة سئة “988 هجرية 
185 -77) . ذلك أن معظم صور مخطوطة الديوان رسمث بنفس الأسلوب 
الذى اتبع فى رسم صور مخطوطة نظا ولهذا فإنه يصح نسبتها هى الأخبرى إلى 
المصور شيخ زاده . ونلاحظ هنا كما لاحظنا فى مبطوطة نظاتى - إحهال 
أن تكون إحدى صور مخطوطة الديوان المؤرخة سنة 98# هجرية من عمل 
المصور سلطان محمد . وغالبية صور هاتين المخطوطتين وكذلك صور مخطوطة 
الديوان فى مجموعة كارتييه عملت فى هراة » ثم نقلت قبل إتمامها إلى تبريز » 
لإيداعها مكنبة شاه طهماسب » وهناك أثم المصور سلطان محمد تصويرها . 
وكان هذا المصور تلميل.ميرك » ثم أصبح كبير الرسامين فى البلاط ومديراً 
لعهد التصوير . وكان كلاهما نديماً للشاه طهماسب الذى كان بدوره يتلق 
درساً فى هذا الفن على يدى سلطان محمد . وتعد المخطوطات الى كتبت فى 
تبريز وصورت مخاصة للشاه طهماسب منأروع وأنفس ما صور على الإطلاق . 
ويتجلى الأسلوب الذى تطور على أيدى فنانى بلاطه » فى نسخة من المنظومات 
الخمسة فى المتحف البريطانى » كتبت للشاه طهماسب فيا بين سنتى ١8‏ 
و 154 » وكذا بعض تصاوير يمكن نسبنها إلى سلطان محمد فى نسخة غنية 
بتزاويقها من الشاهنامة يرجع تاريجها إلى لالا١‏ »2 وهى محفوظة عمجموعة 
البارونك موريس دى روتشيلد فى باريس . وبتلك النسخة صورتان تحملان 
إمضاء سلطان محمد » وعلى غيرها من الصور إمضاءات ميرك » ومظفر على » 
ومير سيد على » وميرزا على . وى هذه الصور جميعها كثير من الصفات الفنية 
المشتركة » وهى صفات يحتمل أن تكون تطورت على يدميرك وسلطان محمد 
بارشاد بهزاد أستاذ ميرك نفسه : ويمتاز أسلوب صور تلك النسخة برشاقة 
الرسم » «الثروة الزخرفية والصنعة الدقيقة » كا تتتجلى ى رسوم الأشخاص 
مظاهر العظمة والأببة الى عاشها بلاط الشاه طهماسب . 
ولساطان محمد ولغيره من بعض رجال الفن فضل إنتاج عدد من التصاوير 


ن 
الفردية » بالإضافة إلى صور المخطوطات . وهذه الصور غالبا ما تكون لأشخاص 
فى ميعة الصبا ولأمراء وأميرات من أهل البلاط وإلشاه طهماسب نفسه » كالصورة 
الى محف بوسطن والى تحمل إمضاء المصور شاه محمد . ومن بين فتانى 
الصور الفردية مير نقاش الذى عمل مع سلطان محمد فى تبريز . وتنسب إلى 
سلطان محمد صورة شخصية ق جموعة كارتييه تمثل أميراً مصحوباً بخادمه 3 
وتعد من أبدع أمثلة الصور المعروفة من العهد الصفوى . 

ويتضح أسلوب مصورى بلاط الشاه طهماسب من كثير من صور 
المخطوطات الحميلة المحفوظة بمتحف المثروبوليتان ؛ من ذلك صورة تمثل منظر 
حديقة ويحتمل أن تكون أصلا إحدى صور مخطوطة نظاى الى ترجع إلى 
النصف الأول من القرن السادس عشر . ومع تلك الصورة صورتان أخريان من 
الشاهنامة تمثلان حلقة من تاربيخ حياة زال ولد رستم » ويصح نسبتهما إلى 
النصف الثانى من القرن السادس عشر . 
ومن أشبر مصورى النصف الثانى من القرن السادس عشر » الذين 
لا نعرف عنهم سوى القليل» المصور أستاذ مجمدى » ولعله ابن وتلميذ سلطان 
محمد . ونحمدى عدد من الرسوم الملوذة » والتصاوير الى تحمل توقيعه » ومن 
المؤكد نسبة بعضما إليه . وأشهر ما يعرف لهذا المصور رمم منظر برى استتخدمت 
فيه بعض الألوان ودو محفوظ بمتحف اللوقر» وعليه إمضاء محمدى » وتاريخه 
سنة 985 هجرية (/191) . وله رسوم أخخرىممضاة ذات أهمية كبيرة » محفوظة 
ف المكتبة الأهلية بباريس » وف +جموعة هوفر (#مكة) بكمبردج وى متحف 
الفنون الحميلة بمدينة بوسطن . ويمتحف المروبوليتان تصويرة ورسمان بالألوان 
الباهتة تمذل أسلوب أستاذ محمدى . ويحتمل أن تكون التصويرة ‏ وتمثل حماعة 
يصيدون - منزوعة من إإحدى المرقعات (سصتداطلة) . .وهى تشبه إلى حل كبير 
تصويرة بمتحف بوسطن » رسمت -والى سنة ١9817“‏ . وتظهر فى هذه الرسوم 
والصور » خصائص أسلوب أستاذ محمدى » وهى الأشخاص الطوالالقامة» والوجوه 
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الصغيرة المستديرة كا تمتاز بالواقعية ى رسم المناظر البرية » ومناظر اللحياة 
البومية فى الريف . ويلحق بالرسوم المتقدمة » عدة رسوم أخرى » فى مجموعة 

جورج د . برات » يتمثل فيها أسلوب أستاذ محمدى . 

وسار فنانو النصالثالى من.القرن السادس عشر ف تبريز وشيراز وى مدن 
أخرى بغرب وجنوب إيران » على الأساليب البى قررها مصورو بلاط الشاه 
طهماسب . ولكن أتمال أولئك المصورين تكشف عن مظاهر اضمحلال 
فى وافتقار إلى التعمق والإبداع ؛ وازدحمت صورههم بالموضوعات » وبعدت 
رسومهم عن الإتقان . وبمتحف المثروبوليتان عدد غير قليل من الخاوطات 
والتصاوير الفردية » من ذللك نسيخة من ديوان جاتى ؛ لقصة « يوسف وذليخة ) 
كتبها محمد قوام الشيرازى وتحتوى على أربع صور يحتمل أن تكون من عمل 
أحد فنانى شيراز حوالى سنة 168٠١‏ . 


م - مدرسة يخارى ( القرن السادس عشر ) 

إزدهرت فى بخارى مدرسة للتصوير معاصرة للمدرسة الصفوية » ويرجع 
تاريخ تللك المدرسة إلى سنة ١6٠٠١‏ » حين صارت بخارى فى قبضة الشيبانيين 
من قبيلة الأوزبك . وتوافد عليها ‏ كما ننى إليها ‏ عدد كبير من المصورين 
والخطاطين من مدرسة هراة » وواصل هؤلاء العمل محتفظين يأساليب المدرسة 
التيمورية » وعلى الأخمص أساليب المصور ببزاد . ومن بين من وفد على ببخارى 
قبل ذلك التاريخ المصور محمود مذهب » تلميذ الخطاط المشهور مير على '. 
ونحمود مذهب أعمال كثيرة معروفة ومضاة باسمه وبعضها يرجع إلى فترة وجوده 
فى هراة ؛ من ذلك المناظر الغرامية المرسومة فى مرقعة محفوظة فى أحد أضرحة 
مدينة مشهد . وتحتوى هذه المرقعة كذلك على صور من عمل تلميذه عبد الله » 
وكلها من أسلوب مدرسة بخارى . أما إنتاج محمود مذهب فى يخارى فيتمثل فى 
مصورة على صعيفتين » من ممطوطة « رن الأسرار لنظاى » وهى محفوظة بالمكتبة 
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الأهلية بباريس » ونسخها فى بخارى مير على سنة 444 هجرية (/161 ب 
م). 
وبمتحف المروبوليتان ثلاث مخطوطات وعدد من الصور من مدرسة 
بخارى » إحداها مخطوطة « يوسف وزليخة » للشاعر جاتى » كتبها مير على 
الحسيى سنة 910٠‏ هجرية ( 1١677‏ 714) . أما الصور الى نصحبها فربما 
كانت متأخرة بعض الوقت » ويحتمل أن تكون حوالى سنة 154٠‏ م . ويظهر 
تأثير مدرسة بهزاد واضحاً فى المناظر البرية والأشكال الآدمية وخاصة فى العمائم 
المميزة لمدرسة يخارى . ويشاهد نفس الأسلوب فى صور المخطوطة الثانية » 
وهى نسّخة من كتاب البستان لسعدى . وعثل ( شكل /7) منظر سلطان 
سورى ينافش درويشاً فى حديقته . واستتخدمت ف الصورة الألوان الزاهية الى 
تشبه ألوان المينا » وفيها اللون الأحمر القرمزى الساطع الذى يعد من مميزات مدرسة 
بخارى فى القرن السادس عشر . أما المخطوطة الأخيرة من تلك المخطوطات 
الثلدث وهى ١‏ فتوح اسلدرمين ) نحبى لارى فتضم سرتة عشر رشهاً . 


4 التصوير الصفوى فى عهد الششاه عباس وما بعده ( أواخخر القرن 15 )١/-‏ 
من الملاحظ أن إنتاج الكتب المينة أخذ فى التدهور فى أواخر القرن 
السادس عشر.. ولكن عادة تصوير امخطوطات ظلت قائمة » ولا سها 
شاهنامة الفردوسى . غير أنه كثر الميل نحو تصوير المناظر والدراويش والأمراء 
فى صور مفردة » وفق أسلوب أستاذ محمدى فى معفم الأحيان . وأصبح ردم 
الشباب من الأشراف فى ثيابهم الآنيقة من الموضوعات المفضلة فى شرق .إيران 
وغربها . وشاع بين فنانى عصر الشاه عباس - وكان من كبار رعاة الفنون # 

أسلوب جديد فى رسم العماهم الكبيرة ذات الريش والأزهار . 
اتخذ الشاه عباس مديئة أصفهان عاصمة له » وشيد فيها كثيراً من القصور 
والمساجد الفخمة »كا أنشأ بها معهداً لفنون التصوير » نسخ فيه الفنانون الإيرانيون 
00 
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الكثير من مؤلفات العلماء الأول . وزينت جدران قاعة « جهل ستون » » أى 
ذات الأريعين عموداً » وحديقة قصر ١‏ عالى قابو ) أى البوابة الكبيرة » بصور 
متعددة رسمت بأسلوب رضا عباسى ؛ وتضم بينها صوراً لبعض اطولنديين وغيرهم 
من الأوربيين . 

ويحتفظ متحف المثر وبوليتانك مخطوطتين من الشاهنامة تنتميان إلى عصر 
الشاه عباس » وتزدانان بصور كثيرة ؛ تاريخ إحداههما سنة ”49 هجرية 
(/88-1641) » وتحتوى على أربعين صفحة مصورة تصويراً بديعاً ؛ وتاربخ 
الأخرى بين سنى ٠١١١4‏ و5١١٠‏ هجرية )١5١8--1*08(‏ وتحتوى 
خسة وثمانين صورة كبيرة » وتكشف دراسة هذه الصور عن «خصائص كثيرة 
ما تمتاز به صور رضا عبامى » وهو إذ ذاك أشبز مصورى وخطاطى عصرى 
الشاه عباس )١518--1641(‏ والشاه صنى من بعده (9؟67١-‏ 
5 . وخلّف رضا عباسبى مجموعة كبيرة من الصور والرسوم الى وقعها 
بإمضائه فيا بين ستى مه و 154 . ويمتاز أسلوبه بدقة الملاحظة لكثير 
من شئون الحياة » كا يتضح من رسوم الأشخاص والصور الفردية الى رجمها. 
ويلاحظ على رسوم رضا عباسى » تأثرها بأسلوب الكتابة الخطية من .حيث 
تكونها من عدة خخبطوط منحنية » وخحطوط قصيرة . وربما كانت هذه الطريقة 
من ابتكار المصور أقارضا الذى زاد نشاطه فى بباية حكم الشاه طهماسب » 
م استمر من بعده فى عهد الشاه عباس . وأعمال هذا المصور المعروفة تحمل 
إمضاءه » وهى محفوظة فى متاحف بوسطن (اللوقر «المكتبة الأهلية 
باريس . 

وبمتحف المر وبوليتان أيضاً مجموعة من الصور من إنتاج رضا عباسى 
وخلفه أقارضا . وسها رسم تخطيطى منكراسة » يمثل رجلا يحبلك ثوباً ( شكل 18 ؛ 
وصورتان أخريان تمتازان بألوانهما الحادثة » وتمثل إإحداهها شاباً حمل كأساً 
ونجاجة حمر ؛ وتمثل الأخرى كهلا يتوكأ على عكازه ( شكل 79) . وكلتا 
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الصورتين موقع عليهما بهذه العبارة : « رقمه كينه* رضا عباسى » . 
وكان أسلوب رضا عبابى هو الأسلوب السائد ق التصوير الإبراى 
ف النصف الثانى من القرن السابع عشر وطوال القرن الثامن عشر . وقد قلده 
كثير من فنانى عصره ومن هؤلاء المصور معين ويوسف وبحمد قاسم » ولكن 
كانت تنقصهم جميعاً موهبة أستاذهم . وق مجموعة متحف المثروبوليتان رسم 
من عمل محمد قاسم مؤرخ سنة ١١4‏ هجرية » ومن الواضح أن صعته سنة 
4 هجرية (17 ١1/١‏ لا م). وهذا الرسم ركثل تلميذا يتضرب ق١‏ الفلقة ». 
ثم أخذ التصوير الإيرانى ى القرن الثامن عشر يتدهور تدهوراً كبيراً 
سواء ف النقوش اللحائطية أو ق صور امخطوطات » ويرجع ذلك إلى عاملين : 
أحدهما التأثير الأوربى » والثاتى انعدام المقدرة الإنشائية ى الآمة حينذاك . 


٠‏ التصوير التركى 

لا تزال معرفتنا ضئيلة بتاربخ فن التصوير فى تركيا إذ أن الباحثين لم 
بطرقوا بعد معظ مكتبات استانبول الزاخرة بالتراث الفنى . ومع ذلك فإنا نعلم 
من المرامجع التاريخية أن السلاطين الأتراك استخدموا الفنانين الإيرانيين والأوربيين. ! 
ومن بين مشاهير المصورين الأو ربيين الذين استدعاهم السلطان محمد الثانى 
(1481-1561م) إلى القسطنطينية سئة 14٠١‏ مء المصور الإيطالى جنتيل 
بللييى (تصنلاءظ علتقدء6) الذى كلاف برسم صورة للسلطان » وهى 
الصورة المعروضة حالياً فى المتحف الوطنى (عللد© تهدهغغهة3 بلندن . 
ومن بين رجال الفن الإيرانيين الذين عملوا فى القسطنطينية المصور شاه قولى الذى 
وصل إلى مكان الصدارة ق بلاط السلطان سلوان القانوقى ( )١855--187١‏ 
والمصور ول بجان التبريزى الذى قدم الاستانة سنة لامه١‏ وأصبح من مصورى 
البلاط العمانى . واشتهر شاه قولى برسم أوراق الساز وهى أوراق كبيرة مقوسة ع 
أما ولى -جان تلميذ سياوش (طعدحدوزة) » فقد امتدحه المؤرخ على وأشاد بريشته 
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السحرية ورقة أعماله . وأغرم كل منهما برسم الحوريات وعذارى ابخنة ذوات 
الأجنحة . وتوجد أمثلة كثيرة من أعمالهما فى المجموعات الأوربية والأمريكية 
وخصوصاً فق المكتبة الأهلية بباريس ومتتحف فرير للفنون فق واشنطن . 
وساهم الفنائون الإيرانيون الذين استخدموا فى البلاط التركى » فق تصوير بعض 
الخطوطات مثل مخطوطة « تاريخ سلاطين آل عمان » وكتاب « سليان ثامه ) 
وهذا الأخير عبارة عن مجموعة من القتصص كتبها الفردوبى - من بروسة س 

للسلطان بايزيد الثاتى .)١51١179-1١541(‏ 

وبمتحف المتروبوليتان ((شكل )١‏ صورة تركية رائعة منزوعة من 
مخطوطة غير معروفة . ويشهد أسلوبها بأصله الإبرائى » ولكن الملابس والعمامة 
الكبيرة وأغطية الرأس الأخرى » تركية المظهر . وشاع فى المدرسة التركية كذلك 
استخدام اللون الأخبضر الزاهى المائل إلى الاصغرار . ومن الصور المرسومة بأسلوب 
تركى خالص » عدة 'ماذج بمجموعة تشستر بييى بلندن » وكانت أصلا ضمن 
مخطوطة « سلوان نامه » الكبيرة المورخة سئة 941 هجرية (1514) . وق 
المكتبة الأهلية بباريس مرقعة بها صورة لسلوان القانو ممتطياً صبوة جواده ؛ 

تعتبر هذه الصورة مثلا رائعاً فذاً لتصوير الأشخاص فى الفن التركى . 


,) التصوير الحندى ( المدرسة المغولية الحندية‎ ١ 

ش كان من .نتائج فتح بلاد هندستان » على بد بابر أحد حفدة ثيمور » 
انسياب الحضارة الإسلاميةإلى الهند. على أنه وإن انتعش بالبلاط المغولل أسلوب 
مزاجه الأساليب الهندية الإيرانية إلا أن الأساليب الوطنية الحندية ظلت مزدهرة 
بين رجال الفن من المنود » وخاصة ق راجبوتانا (مسهندمزهج) فى شالى اهنك . 


| عصر بابر (5؟18- :"19 م) . عصر همايون ( 1555-181١‏ م) , 
عصر أكبر (5هه1 15:08 م). 
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ما زإلت معرفتنا ضئيلة بالصور التى عملت ى بلاط بابر » وإن كنا تعلم 
من المراجع التاريخية أن هذا الإمبراطور كان راعيا الفنون ابكميلة » وفيلسوفاً 
عالاً » ورحالة كبيراً » وصياداً ماهراً محباً للطبيعة . على أن صور المخطوطات 
الى تنسب إلى عصره قليلة نادرة ؛ ويمة صورة ينسبها الأستاذ كونل إلى هذا 
العهد » وتمثل معركة بحرية » وكانت ضمن مرقعة يملكها جهانجير فها مضى 
وكانت أخيراً فى مكتبة الدولة ببرلين . وتبين هذه الصورة بوضوح تأثيرات 
بجزاد ومدرسة بخارى . 
جاء همايون من بعد بابر » ولكن الأمير شيرشاه قاوبه وأجبره على الرحيل 
سنة 184٠١‏ 2 ولم يستطع استرداد ملكه إلا عام ههه١‏ » وقضى همايون أيام 
المنى ببلاد إيران » ق ضيافة الشاه طهماسب » وهناك تعرف على كثير من 
كبار ,رجال الفنون الذين كانوا يعملون بالبلاط الإيرائى . وى تبريز التتى همايون 
بالمصور عبد الصمد الشيرازى وميرسيد على » واستدعاهما سنة ١549‏ إلى بلاطه 
فى كابل حيث صورا له القصة الإيرانية المشهورة «الأمير حمزة» وهى 
من قصص المغامرات الخيالية . وأصبح هذان المصوران المؤسسين الحقيقيين 
للمدرسة المغولية 'قى التصوير . واشتملت قصة ١‏ الأمير حمزة » فى أول أمرها 
على أربعماثة وألف صورة كبيرة» مرسومة على القماش » ولم يصلنا منها إلا القليل» 
وهو موزع اليوم بين مجموعات كثيرة ؛ ويحظى المتحف الصناعى بقيئا ومتحف 
فكتوريا وألبرت بلندن بأكبر عدد منها . وى الولايات المتحدة ما يقرب من 
خسة عشر صورة من هذه القصة » خمس منها موجودة ى متحف المثرو بوليتان . 
وك هذه الصور مما رسم زمن السلطان « أكبر » الذى خلف همايون » وهى 
من عمل مير سيد على وعبد الصمد بمساعدة بعض المصورين المنود . 
وكان « أكبر » كأبيه همايون محباً الفئون ومشجعاً لها وخاصة فن التصوير . 
وق سنة ١1659‏ م أنشأ مدينة جديدة » هى فتح بورسكرى (طنة-عدمطاه؟) 
وجعلها عاصمة له . وزين قصوره فيها وق غيرها من المدن برسوم حائطية 
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فاخرة عملها له فنانون من إيران والهند . وأراد السلطان « أكبر » أن يشجع على 
إنشاء مدرسة وطنية للتصوير فأسس معهداً حكرمياً التحق به حوالى ماثة فئان 
هندى كانوا يعملون تحت إرشاد المصورين الإيرانيين . وجاء ىق كتاب 
«عيى أكبرى ) أو « منشئات أكبر ) الذى كتيه المؤرخ أو الفضبل » أن 
هؤلاء الفنانين قاموا بتصوير الخطوطات الشعرية والثثرية الإيرائية . ولم يقتصر 
الفنانون اهنود على تلق أصول الفن على أيدى المصورين الإيرانيين الذين كانوا 
يعملون فى البلاط الهندى . بل جمعت لم ق المكتبة الإمبراطورية » كثير من 
امخطوطات الإيرانية الفاخرة التى أبدعتها ريشة ببزاد وميرك وسلطان محمد . 
وشغل مصورو بلاط أكبر بعمل نسخ من تلك الروائع الإيرانية , من ذلك 
ق.متحف المروبوليتان نسخة من مخطوطة « هفت بيكر » أو « صور الأشخاص 
السبعة » للشاعر نظاى وقدعملت للسلطان « أكبر» » وتاريخها سنة /48 هجرية 
(80ه1-١8م)‏ . وهذله امخطوطة . نضم حمس ,صور عليها إمضاء بمزاد. . 
ولكنا لا نثق ى 'سمة هذه الإمضاءات لأن أسلوب الصور لا يعبر عن فن 
بهزاد » ولكنه. يمثل بوضوح العصرالتيمورى المبكر » كما أن أطياف . الألوان 
وبعض تفاصيل الرسم لكل ايم فى عهد « أكبر ) - عن مخطوطة 
ترجع إلى القرن احامس. عشر 
وتم تصوير 0 فا بين ستى 000000 
وتعطينا صور تلك القصة » فكرة واضحة عن فن العمارة وعن العادات فى 
العصر المغولى . على أنه وإن كانت المناظر البرية ورسوم الرجال والنساء هندية 
صرفة » إلا أنه لاينتظر ى ذلك العصر إلا أن تكون الألوان والرسوم والرخماروف 
ذات صفات إيرانية واضحة كما يبدو من شكل "١‏ » الذى يمثل منظر معركة 
حربية . ' 
وق أواخر القرن السادس عشر أصبح التصوير المغول فنا وطنياً صربحاً 
فى أسلوبه » نتيجة التأثر بالأساليب الحندية التى أدخلها الفنانون المنود من 
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كشمير وكجرات والينجاب . ومن بين الخطوطات التى تولى فنانو البلاط 
تصويرها » مجموعة من الكتبالتاريخية عن حياة تيموروبابر وأكبر . وق مجموعة 
تشستربيتى بلندن مخطوطة بديعة » غير كاملة » من كتاب « أكبرنامه » بها 
صور من عمل دهرمداس وسنوله وشنكر ولعل وسرداس و«نارسنغ وفروخ بج 
.ومكند وجفردهان . وتعتبر امجموعة الى يحتفظ بها متحف المثروبوليتان طؤلاء 
الفنانين أحسن محال لدراسة أساليب المشهورين من مصورى العصر المغول . 
ومن الصور الى تعبر عن عصر « أكبر » أصدق تعبير صورة فى مخطوطة 
١‏ تيمورنامه » تمثل تيمور يستقبل أسيرين من أشراف الأتراك ( شكل ؟1") . 
وتتجلى ق تلك الصورة المنسوبة إلى دهرمداس جميع مميزات الأسلوب المغوى 
الهندى اللحديد ‏ وهو أسلوب يجمع بين العناصر الإيرانية والهندية والأوربية ‏ 
وقد استمرت التقاليد الإيرانية مرعية ؛ غير أن صور الأشخاص و«المناظر البرية 
رسمت بطريقة لم تكن معروفة فى الفن. الإيرائى » إذ أدخل المصور المغول ى 
فنه ‏ متأثراً ى ذلك بالفن الأوربى ‏ طريقة إحاطة المناظر البرية بالأجواء 
المناسبة » والعناية بقواعد المنظور» بالإضافة إلى محاكاة الطبيعة .فى رسم. الرجوه 
والملابس . عن أن و أكبر ) أعجب كثيراً بفن التصوير الأوربى الذى وصله 
منه الكثير عن طريق إرساليات اللخرويت . وق مارس سنة ١98٠‏ وصلت 
إلى فتح بورسكرى إشالية من الزويت وأهدت الإمبراطوره أكبر ) نسخة 
من إنجيل « بلانتين ) مزينة برسوم منعمل مصورين فلمنكيين » "كما أهدته 
صورتين جميلتين للمسبح والعذراء . 
وكان بزاون ولعل » وداس وانت فق طليعة مصورى بلاط الإمبراطور 
«أكبر » . وتتلمذ بزاون على عبد الصمد إلا أن أسلوبه نخلص من التأثيرات , 
الإيرانية . وكتب المؤرخ أبو الفضل عنه يقول : « وبزاون أكثر المصورين 
براعة ى رسم الخلفيات وملامح الوجوه » وتوزيع الألوان » وتصوير الأشخاص 
وغير ذلك من نواحى النواحى الفنية أن كثيراً من النقاد يفضله على داس وانت . 
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ولبزاون بمتحض المثروبوليتان » صورة جميلة ( شكل #*) . وهى مرسومة بألوان 
الطباشير (امنمدم) ومحددة أشكالها بخطوط خفيفة . وتشبد طريقة رمم المنظور 
فى هذه الصورة » كا يشبد قرب ربم الأشخاص من الطبيعة بمدى تأثير 

الفن الأوربى على بزادي . 

وبمتحف المتروبوليتان عدد آآخر من صور المخطوطات ابخميلة من عصر 
« أكبر »» وحمل إمضباءات المصورين : فروخ بج » وزارسنغ .© ومنوهر » 
وام كران . وأجدرها بالذكر ثلاث صور قى مخطوطة « رزم نامه ) وهى الترجمة 
الإيرائية للملحمة الهندية «ماها بهاراتا » وأكثر هذه الصور الثلاث إبداعاً 
صورة تمثل « كرشنا » وهو حاول أن يرفع -جبل -جفردهان . 


ب - عصر جهانجير ( 1508 -1578) 

خلف السلطان '« أكبر» ق حكي الهند ابنه جهانجير الذى يعد من خير 
رعاة الفئون ؛ ويمكن القول إن الأساليب المغولية وضحت تماما فما عمل ى 
عصره من التصاوير » وإن لم تغب عنها بعد التأثيرات الإيرانية . وكان إععجاب 
جهانجير برسوم الكتب وتزاويقها أقل من إعجابه بمناظر أحداث عصره 
وبالدراسة الصحيحة للنبات والحبوان وهى الموضوعات الى أولع بها إلى حل بعيد . 
واعتاد هذا الإمبراطور أن يصحب فى رحلاته اثنين أو ثلاثة من مصورى 
البلاط لتسجيل ما يعرض أثناء الرحلة من الحوادث الحامة . وبرع منصور ومراد 
ومنوهر فى رسم الطبور وامحيوانات ؛ وامتاز منصور بإتقان رسم الزهور » ويجل 
السلطان جهانجير ى مواضع كثيرة من م ذكراته إعجابه بمقدرته فقال : « أصبح 
الأستاذ منصور نادرة عصره فى فن الرسم » . . . «١‏ وقد رسم نادر 
العصر » الأستاذ منصورء من أزهار كشمير »الى تفوق الحصر»أكثر من مائة 
نوع ) . وأسنا نعوف غير صورة واحدة لدراسات الأزهار وقعها .منصور 
بإمضائه » وهى محفوظة فى مرقعة بمكتبة حبيب كنج فى إقلم عليكزه بالهند . 


0/١ 
وبمتحف المتروبوليتان صورة حميلة لدراج ( طائر يشبه الطاووس) فى منظر‎ 
برى » وتنتشر ق مهاد الصورة من حوله أنواع مختلفة من الأزهار » ويحتمل‎ 
نسبة هذه الصورة إلى أحد ثلاميذ الأستاذ منصور الهرة ويوجد هذا الرسم على‎ 
. ظهر صورة شخصية لشاه جهان‎ 

أصبح رسم الصور الشخصية فى عصر جهانجير شائعاً إلى حد كبير . 
وكثيراً مأ رسع الإمبراطور نفسه ء إما .ممفرده أو بين رجال حاشيته » وقلده فى 
ذلك النبلاء المحيطون به ٠.‏ أما رسامو الصور الشخصية فق بلاط جهانجير فقد 
ذاعت منهم شهرة بشنداس ومنوهر » ومحمد نادر » وأبو الحسن » وجفردهان . 
وكان أبو الحسن الإيراتى ‏ إبن أفارضا ‏ أحب رساتى الصور الشخصية لدى 
جهانجير » وقد بلع عليه لقب ١‏ نادر الزمان ) . ومن بين الصور الى ترجع 
إلى عصر هذا السلطان » صورة رائعة بمتحف المتروبوليتان » تمثل الإمبراطور 
يراقب معركة بين فيلين '( شكل 4") » ونلمح فى ريسم وجوه الأشخاص ولا سيا 
وجه جهانكير » مدى النضج والإنقان فى رسم الصور الشخصية فى المدرسة 
الهندية المغولية . 

وكان تصوير المتصوفين والنساك النود وهم يحادثون الأمراء والأشراف من 
أحب الموضوعات عند رجال الفن ق العصر المغولى » ويحتفظ متحف 
المتروبوليتان بمثال واضح لهذا النوع عليه إمضاء منوهرداس »2 "ا يحتفظ 
بصورة أخرى من عمل هنهار ممثل جهانجير أثناء زيارته لأحد النساك . 


ج ‏ عصرا شاه جهان (1598-1578) وأورابخزيب (48ه5 1 )١1/١‏ 
وصل الفن المغول ق تصوير الأشخاص إلى قمته فى عصر شاه جهان . 
وانعكست فخامة الحياة فى البلاط إتعكاساً رائعاً فى الصور المفردة للأشخاص 
وللمجالس الرسمية . وى متحف المثروبوليتان صورتان مشهورتان لشاه جهان : 
إحداهما 'مثله نجالساً -جلسة رسمية على عرش الطاووس ( شكل ه" ) ومثله 
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الأخرى على ظهر جواد مرتديآ ثيابه الملكية الفاخرة . والألوان زاهية ى هاتين 
الصورتين » والوجوه مرسومة ق رقة وقرب من الطبيعة حتى لتبدو غاية فى دقة 
التفاصيل . وكان ق مقدمة رجال الفن ق ذلك العصر محمد فخر الله شان » 
ومير هاشم ؛ وهلبار » وبشتر » وانوب تشاثار » لهذا الأخير صورة شخصية 

لسيد أمير نان ضمن مجموعة متحف المثر وبوليتان . 

. وأغرم داراشيكوه (طمطئطة مده » الابن الأكبر لشاه جهان بجمع 
الصور » ورعاية الفنون كوالده » ولكنه لم يتول المحكم ولم يجلس على عرش أبيه 
لأن أخاه الأصغر أورانجزيب اغتصبه منه . ومع ذلك فلهذا الأمير صور 
شخصية عديدة ؛منها صورة بعتحف المثروبوليتان تمثله ممتطياً جواده وبطائته 
من بحوله . 

أما ق عهد أورانجزيب فقد قل عدد مصورى البلاط » إلا أن الأشراف 
وكبار موظى الدولة أححذوا ق استخدام المصورين -لسابهم اللخاص . ويحتفظ 
متحف المتر وبوليتا من هذا العص بكثير من الصور الشخصية . ثم تجمعت 
عدة عوامل من بينها انصراف الماوك عن رعاية الفن » على تدهور فن التصوير 
المغول ق القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 


١‏ التصوير الهندى : مدرسة راجيوت 

عاصرت المدرسة المغولية ق التصوير مدارس وطنية عديدة إزدهرت ق 
شمال الهند » ق راجبوثانا » وبندنخاند والبنجاب . ويقسم الأستاذ كومرازيى 
صور مدرسة راجهوت إلى مجموعتين رئيسيتين : راجاستائى ( راجبوتانا 
وبندنخائد) » وباهارى وتنقسم هذه المجموعة الأخيرة إلى مدرستى جامو (مستصد) 
وكنجرا (دهمم) . 

وتجع أقدم الأمثلة التى نعرفها من مدرسة راجبوت إلى أواخر القرن السادس 
عشر أو أوائل السابع عشر . ويتلف أسلوب هذه المدرسة عن أسلوب المدرسة 


هب 

المغولية فى اعتّاد مدرسة راجيوت على تقاليد المدارس الهندية الوطنية وأساليبها 
سبتكراتها من الرسوم الحخائطية الفخمة ى اجانتا وباغ » وهذا تظهر فى منتجاتما 
مميزات الفن الشعبى . وكما تغير الأسلوب » تغيرت كذلك الموضوعات التى شاعت 
المدرسة المغولية » والتى اهتمت بوجه خماص برسم صور الأشخاص وتسجيل 
الأحداث التاريخية . على حين اقتبست.المدرينة الراجبوتية موضوعاتها مباشرة 
من الأدب الشعبى واملاحم الهندية الكبيرة . 

ولعل أحسن الأمثلة إيضاحا للحصائص ملبرسة راجاستانى (تسمطامدزهج) 
هى رسوم ١‏ راحمالا » التى تمثل ستة وثلاثين وضعاً موسيقياً رافصا » ينسبها النقادة 
كومرازوبى إلى أواخر القرن السادس عش: ...و بمتبحف المثروبوليتان صورتان من 
هذا النوع ». إحداهما وضع سادمالارا راجينى (.شكل::4") » وفيها نلاحظ أن 
دقة الرسم وبريق الألوان يختلفان اجتلافاً تام عن .الأساليب المتبعة فى 
الصور المغولية . ونجد ذوعا آخر من تصوير مدرسبة راجبوث ى.صورة بالمتحف 
المتر وبوليتان من مخطوطة من سلسلة ك ريشناء وتوضحكريشنا وهو يزور رادها . 

وينسب إلى مدرسة راجبوت فى القرن الثامن عشر عدد من الصور على 
الكرتون أعدت لتريين الحدران وهى محفوظة مكتبة لعن جييور . وكتحف 
المثروبوليتان لوحتان من هذا النوع » ذاه بكثل مجموعة من العازفات والثانية 
رسم بديع لرأس كريشنا . 

أما مدرسة جامو المتفرعة من مدرسة اها فتنسب إليها رسوم كبيرة فى 
متحق بوسطن والمتروبوليتان وتمثل خصار لانكا ©' وهى حلقة من قصص 
الملحمة الهندية « رأمايانا » . ويمكن القول 3 أملرب ٠‏ هلاه الرسوم هو أسلوب 
الرسوم الوائطية .' 

وتربجع رسوم مدرسة كنجرا إلى القرن الثامن 'عشر » وشاع فيبا سم بعض 
المناظر من ( كريشنا ليلا) وأشعار ( نالاودامايانتى ) العاطفية . وفى متحف 
المتروبوليتان مثال جميل من صورهله المدرسة يمثل كريشنا ممسكاً كالياً («رئلمكة) 
بيها وقفت زوجاته يتوسلن للدفاع عنه .. : 


الفصل الرابع 
الاغط والتذهيب 


عنى المسلمون » منل بداية تاريخهم » بفن الكتابة انحط اللحميل » ونال 
من تقديرهم أكثر مما نال فن التصوير . وإلخط العربى أسلوبان رئيسيان : 
الأسلوب ابلخاف ؛ وحروفه مستقيمة ذات زوايا حادة » والأساوب اللين وحروفه 
مقوسة . أما الأسلوب الأول » فيعرف بالحط « الكوق » » نسبة إلى مدينة 
الكوفة بالعراق » ويحتمل أن يكون هذا الأسلوب قد اتبع 'ى هذه المدينة لأول 
مرة بصفة رسمية . والأسلوب الثاتى هىى خط « النسخ »؛ » ' وعرف المسلمون 
هذين النرمين من اللحط 'ق القرن السابع الميلادى » وهو مبدأ التاريخ 
الإسلاى ' 

وظل اللخط الكوق مستعملا ى شتى الأغراض الكتابية » وق كتابة »القرآن 
الكريم مدة خمسة قرون . وأقدم الأمثلة المعروفة من هذا الحط من القرآن نسخة 
وحيدة باقية من القرن الثامن الميلادى»' جلت عليها « وقفية » مؤرحة فق سنة 
1ه( ؛م/ا- هما وهى محفوظة فى دار الكتب المصرية بالقاهرة . ومعظم 
المصاحف 0 من العصر العباسى » ترجع إلى القرن التاسع الميلادى » وهى 
مكتوبة حلى الرقا بلينه الطبيعى » أو الملون بالأزرق أو البنفسجى أو الآخر » 
وبمداد أسود أو ذهبى . ونظهر الحروف الكوفية فيها غليظة ومستديرة » وذات مدات 
قصيرة وجرات طويلة . واستتخدم اللخط الكوق فى مصر وسوريا والعراق سملال 
القرن التاسع وشطراً من القرن العاشر . وبمتحف المثروبوليتان جزء من مصحف 
صغير يرجع إلى العصر العبابى ٠»‏ وأوراق متفرقة من مصحف أكبر حجماً . 
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إلا 
وتحتوى النسخة الأولى على معظم السورة الثانية منالقرآن«سورة البقرة؛ سوهى 
السورة التى تتضمن مبادئ الإسلام الرئيسية . هما يلفت النظر بصفة خخاصة ىف 
هذه النسخة أربع صفحات محلاة بالزخارف المتشابكة من أشكال الأوراق النباتية 
والمراوح النخيلية . ورسمت الزخرفة باللون الذهبى » وذئرت فوقها بقع من اللون ٠‏ 
الأحمر والرمادى والأزرق والأصفر المغرة » وحل”د الرسم بإطار من اللون الببى 
الداكن . وغالباً ما ممثد الزخحرفة إلى النصوص الكثابية ؛ كما بشاهد فى ورقة بديعة 
أكبر حجماً من أوراق النسخة السابقة » وهى مأخوذة من مصحف مكتوب 
على الرق » ومحفوظة بمتحف المتروبوليتان ( شكل /") . وجرت العادة بزخرفة 
عناوين السور زخرفة بديعة » وحصر أسمائها داخبل إطار مستطيل يتفرع منه 
شكل شجرة محورة . وتدل زخرفة عنوان السورة ى نسخة المتحف وق نسخ 
| أخرى من القرآن من القرن التاسع ععلى أن هذه الزخرفة مننوع الزخرفة العباسية 
التى تحتفظ بعناصر كثيرة من الفن الساسائئ كامراوح النخيلية المجئحة 
مثلا . 

ومنذ القرن الحادى عشر » قل استخدام الخط الكوق فى كتابة القرآن » 
وحل محله تدريجياً خط النسخ . وبع ذلك فقد استمر انحط الكوق متبعاً حتى 
زمن متأخر ى كتابة عناوين السور . وبلغ خط النسخ غاية نموه فى النصف 
الأول من القرن الثاتى عشر أى قرب نهاية الدولة الفاطمية . 

أما "نسخ القرآن التى ترجع إلى العصر المماوكى » والتى توجد منها بدار 
الكتب المصرية أمثلة رائعة » فتبين أنواعاً مختلفة من اللخط المستدير المكتوب بعناية 
فائقة وزخرفة بديعة . وكتبت نسخ القرآن الكبيرة بخط الطومار وهو نوع غليظ 
من خط النسخ . وبمتحف المتروبوليتان نسخة حميلة من القرآن ترجع إلى القرن 
الثالث عشر أو أوائل الرابع عشر »وقد كتبت بمداد ذهبى وبها علامات للوقف 
من اللون الأحمر والأزرق . وتعتبر بعض الصفحات (شكل 88) مماذج 
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زخرفية رائعة جمعث بين خمط. النسخ' وزخارف التوريق باللونين الذهبى والأزرق» 
يها كتبت عناوين السور باللخط الكوش . 

ونجد فق نسخ القرآن المكتوبة فى .أسبانيا وشمال إفريقية » نوعاً 205 
الخط يعرف « باللحط المغربى » . وهذا النوع من اللحط يسمى أحيانا بالليط 
الأندلسى أو القرطى » ويمتاز باستدارة حروفه إستدارة كبيرة ( شكل 9") . 
وتطور هذا النوع من الخط ىق أسبانيا بعد أن انتقلت عاصمة بلاد المغرب 
من القيروان ق شهال إفريقية إلى الأندلس .. وبمتجف المتروبوليتان عدة أوراق 
من مصاحف بانلخط المغربى يمكن تأريخها على وجه التفريب بين القرنين الثافى عشر 
والثالث عشر . ثم قلت العناية بانليط المغربى فى المصاحف الى كتبت ى 
غرناطة وفاس اق القرنين الرابع عشر وانلدامس عشر » وإن لم تفقد الزحارف 
المتعددة الألوان ببجتيا وجماها.. | 

وقد أسحل الإبرانبون اليم عن العرب طرق الخط والتذهيب . ولكن 
اللحطاطين الإيرانيين ابتكروا نيعا من اللخط مشتقاً من اللتط الكوق العباسى 
تظهر المدات فيه أكثر وضرحاً من اللحرّات. ومن الاثار الباقية من هذا النوع 
صفحات من القرآن مكتوبة على قطع صغير من الرق ترجع إلى أوائل القرن 
العاشر ء موزعة بين اجموعات الفنية المختلفة . وبمتحف المثروبوليتان ورقة 
بها عنوان سورة فى إطار محلي” بمروخة نخيلية مركبة » تشبه مثيلاها فى مصاحف 
العصر العبابى . ونشأ عن هذا النوع من اللحط نوع آخر زوّيت فيه الحروف 
أكثر من قبل . وتطور الخط الكوق الإيرائى تطوراً كبيراً ى المصاحف السلجوقية 
التى تنتمى إلى القزنين الحادى عشر والثانلى عشر وأصبحت غنية بتذهيبها . 
وبالمتحف البريطانى نسخة من القرآن تحوى غدة صفحات حميلة مذهبة ومحلاة 
بزخارف من ضفغائر وتفربعات نباتية: على الأسلوب السلجوق وقد كتبها أبو القاسم 
ابن إبراهم وتاريخها جمادى الأول سنة 11 هجرية ( مارس سنة 1١75‏ ) . 

وفى متتحف المروبوليتان ورقتان من مصحف سلجوق من سنة ٠١١4‏ 


/ 
كتبتا باتلخط الكوق الإيراق » ههما مثل رائع للعناصر الزخرفية اللى يمتاز بها 
الأسلوب السلجوق . وق إحدى الورقتين عنوان سورة مكتوب بالذهب وبألوان 
متعددة ؛ أما الأخرى مكتوبة بالذهب فقط . ونرى ىق (شكل )4١٠‏ أن بعض 
الآيات مكتوب بخط كوف يعتبر غاية فى الزخرفة » إذ تنتهبى فيه المدات بزخخاروف 
نبائية بديعة وازدحمت زيخرفة الأرضية التى امتدت عليها الحروف بوريدات 
وتفريعات مذهبة . ونرى هذا النوع من الزخرفة الكوفية ى العمائر السلجوقية وق 
بعض النقوش الخائطية مثل بير المدر ى دمغان » الذى تم بناقه سنة ٠١75‏ م. 
وتوجد عدة مصاحف مؤرخحة من القرن الثانى عشر أحدها بالمكتبة الأهلية 
بباريس وهو مكتوب ق سجستان سنة 0٠8‏ هجرية ( 11١١‏ ) »2 وآأخجر 
بمتحف جامعة فيلادلفيا » كتب سئة 9ه ه )١١54(‏ » وثالث ى مجموعة 
تشستر بييى وتاريخه حمادى الأول سنة 84ه ه ( يوليو سنة 1184 ) . وتوجد 
أجزاء أخرى من مصاحف سلجوقية جميلة ق مجموعة تشستر بيى » وق المتحف 
الأهلى بطهران » وق ضريح الإمام رضا بمشهدء وق متحف المثروبوليتان . 
وبالمتحف الأخير ثلاث ورقات ( شكل )4١‏ تبدو فيها البراعة فى الجمع بين 
الكتابة الحميلة والزخرفة الرائعة » التى تتكون من تفريعات المراوح النخيلية 
لمرسومة بالمداد البنى . وهناك نوع آآخر من اللحط الكوق يعرف « بالكوق 
المزهر » تزدان فيه الحروف بمراوح نخيلية تشبه زخارف التوريق . وشاع 
استعمال هذا النوع ى إيراتى عهد السلاجقة خلال القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر » كما شاع ى مصر فى عهد الفاطميين ( 958 )1١1/1‏ . 
وق خلال القرن الثالث عشرء ظهر ى إيران نوع من اللحط يعرف «بالتعليق») 
ومن مميزاته ميل حروفه من العين إلى اليسار فى اتجاهها من أعلى إلى أسفل . 
ولكن خط النسخ المحتفظ بطبيعته » ظل مستعملا ى النصوص الديئية . وبلغت 
فنون الحط والتذهيب ى عهد إيلخانات مرتبة عالية . ويوجد ق بعض المناحف 
والمجموعات الأثرية عدد من المصاحف الغولية الحميلة » كتب بعضها بأمر 


٠م‏ 
إيلخان أوبلايتو شودابنده محمد . وأكثر هذه المصاحف شبرة مصحفان : 
أحدهما فى ليبزج وكتب اق بغداد سنة 7١5‏ ه (1:5 18007 ) والاخخر 
محفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة » وكتبه عبد الله بن محمد فى همدان 
سنة 0/17 ه (118) . ويحتوى هذا المصحف الأخير على عدد من الصفحات 
الكاملة التذهيب» هى بحق » تتحفة رائعة من الزتحارف البحته. ونلاحظ فيها أن 
فراغ الصحيفةمقسم ق أغلب الأحيان إلى مناطق مزينة بزخمارف نباتية أوبوريدات 
ملوئة باللونين الذهبى والأزرق» وباللون الأخضر فى بعض الأحيان . وزاد ف مبجة 
الموضوعات الهندسية استخدام ألوان متباينة ‏ كالذهبى والأزرق-ف تلوين 
الأرضية » «هما اللونان المفضلان عند المذهبين الإيرانيين ق جميع العصور . 
ويوجد عجموعة تشسئر بيى مصحف بديع كتبه عبد الله الصيرفق ى شهر 
المحرم سنة 18 ه (نوفبر سنة 171 ) ؛ وكتبث عناوين سوره باللخط الكوق 
وزينت بتفريعات نباتية ذات ألوان زاهية كالأحمر والأزرق الفيروزى والأحضصر 
والأبيض » على أرضية مذهبة . وكان للرغبة فى استخدام الألوان المتعددة فى 
القرن الرابع عشرء أثرحاسم ف تقدم فن التذهيب الإيراتى فيا بعد . ويمة مصحف 
بديع آخر » تحتفظ مجموعة تشستر بيتى يجزء منه ويحتفظ متحف الفنون 
الحميلة بمديئة بوسطن بالحزء الآخر . وقد كتبه عبد الله بن أحمد ى مراغة فى 
شوال سنة 1/8 ه ( إبريل سنة 178 ) . وتتجلى ق صفحات هذا المصحف 
قدرة المذهبين الإيرانيين الفائقة ى إلتوفيق بين الكتابة والزخرفة » وإخراجهما ف 
شكل زخرق موحد . 1 

وم يقتصر التذهيب ف القرن الرابع عشر على المصاحف بل انتقل تدريجياً 
إلى المخطوطات المصورة» فزينت به مطالع أو خواتم الفصول » أو اتخذ إطاراً 
حيط بالصورة ذاتها » كما يشاهد فى مخطوطة « مقامات اللخريرى » المؤرخة 
سئة 7/4 ه (18805) والمحفوظة بالمكتبة الأهلية بقينا . 

وبلغت فنون الكتاب أوج عظمتها » فى القرن الخامس عشر زمن الآسرة 


د ام 


التيمورية ؛ وارتق الحط إلى مرتبة الفن الرفيع » وليس أدل على ذلك مما تشهد به 
أعمال مشاهير الخطاطين أنفسهم فى القرن اللحامس عشر . ويعتبر مير على 
التبريزى من أعظم أساتذة انحط ق ذلك القرن » وإليه يرجع الفضل فى ابتكار 
خط ١‏ النستعليق » وهو نوع أكثر رشاقة من غيره من أنواع اللخطوط اللينة . 
ويحتفظ هذا الحط بصفات خطدى النسخ والتعليق معا » وأصبح شائع الاستعمال 
فق القرن اللخامس عشر . ومن أبدع أعمال مير على وأقدمهاء نسخة من قصة 
غرام هماى وتمايون للحواجه كرمانى الحفوظة بالمتحف البريطانى والى يرجع 
تاريخها إلى سنة 99/ا ه (/اة"1) . 

ومن أعظلم مشاهير الخطاطين فى القرن الحامس عشر » سلطان على المشهدى » 
الذى كان يعمل ببلاط حسين ميرزا فى هراة . ويملك متحف المروبوليتان 
نسخة من ديوان مير على شيرنوائى- من عمل سلطان على المشهدى- ترجع إلى 
سنة 908 ه .)160١1١449(‏ وين مشاهيرهم أيضاً جعفر البيسنقرى 
التبريزى » وعبد الكريم الحوارزنى » وإبراهم سلطان بن شاه رخ ( بن تيمور 
جورجان) . ولعبد الكريم أثر محفوظ فى متحف المثر وبوليتان عبارة عن نسخة 
من ديوان جات » وعبد الكريم هذا أحد ولدى الخطاط عبد الرحمن الحوارزى . 
وقد عمل الأب وولداه فى تبريز » واشتهروا بما أدخلوه من تحسينات على خط 
النستعليق . وكان إبراهم سلطان من أبرع اللاعبين بالحروف وعرفت عنه 
مقدرته على الكتابة بستة أساليب خطية مختلفة . وفى ضريح الإمام رضا بمشبد 
مصحف بديع خط إبراهم سلطان » تاريخه سئة /ا1١م‏ ه )١574(‏ وله متتحف 
المثروبوليتانك مصحف آنخحر تاريخه 4 رمضان سنة ٠م‏ م (59 يونية سنة 
.)١171/‏ 

تطور فن التذهيب فى العصر التيمورى تطوراً جعله ذا أسلوب جديد » 
إذ لعبت فيه العناصر الزخرفية الطبيعية من النباتات والطيور واحيوانات الصينية 
الأصل دوراً هاماً . وقد تنوع الرقش أو التذهيب فى العصر التبمورى ؛من ذلك 

030 
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نوع لوفت الزخرفة فيه باللون الذهمى وحددث بالأسود » ونوع آخر اقتصر 
الرسم فيه على اللون الذهبى فوق أرضية زرقاء داكنة .. ومحتمل كثيراً أن 
يكون التذهيب بهاتين الطريقتين قد تطور على أيدى رجال الفن فى مدرسة 
شيراز» وهم الذين تعرفهم جيداً من عمطوطتين هامتين من شيراز هما « ديوان 
شعر ) ضمن مجموعة جلبنكيان » ومجموعة أشعار أخرى فى المتحض البريطائى 
ترجع إلى سنة 81١7‏ هجرية ( )١41١‏ . وبمتحف المروبوليتان مثال جمبل 
التذهيب من شيراز فى أوائل العصر التيمورى ( شكل 17 ) . وهو عبارة عن 
صفحة مزدوجة من عنوان مخطوطة « عجائب الخلوقات » للقزويى » وبها سم 
ملائكة إيراق الأسلوب » والتنين الصببى وطيور ملونة بدرجات مختلفة من 
الذهبى والأبيض والأحمر والأخضر وها تحديداث باللون الأسود . وتبدو البراعة 
الفنية والإحساس الزخحرق الدقيق »من زنارف الإطار ذات التفريعات النبائية 
الزرقاء » الى تفهم داخلها حيوانات غريبة دقيقة . ويتضح من ١‏ خخرطوشة ) 
الصحيفة الأولى للكتاب والوجه الآآخر مها أن الزشحارف النباتية مرسومة بلون ذهى 
عل أرمية زرقاق, ش 

ويتمثل أبدع ما أنتج فى صناعة التذهيب » وأصدق أساليب مدرسة هراة 
ف الزخرفة » فى عدد من صفحات العنوان لكثير من المخطوطات التيمورية 
ولا سما ما صنع منها لشاه رخ وبيسنقرمير زا . ومن أجمل المخطوطات الى ترجع 
إلى مدرسة هراة» نسحة من الشاهئامة مؤرخة سئة ١479‏ ومعفوظة بمتحف 
طهران ؛ وزخارفها مذهبة ومتعددة الألوان » وهذا الأسلوب من ابتكار فتانى 
البلاط . ويتجلى فى الزخارف الثباتية ااتشابكة والتفريعات المزهرة لتلك 
الصفحات » غناها بالتفاصيل الدقيقة والألوان الزاهية الى لا يعادها سوى 
ألوان المينا . 

استمرت فنون اللخط والتذهيب الى تطورت على أيدى رجال الفن فى 
العصر التيمورى » تنمو وتزدهر فى القرن السادس عشر زمن الدولة الصفوية . 


م 
ومن أشبر خطاطى ذلك العصر مير على» وهو من أهل هراة ويحتمل أن كان 
تلميذاً لزين الدين محمود . ثم انتقل مير على سنة ١64‏ من هراة إلى بلاط 
الأوزبك فى يخارى » حيشعمل على استمرار التقاليد الى أرسها مدرسة هراة 
فى فئون الخط . ويحتفظ متحف المروبوليتان بمخطوطة خط مير على لقصة 
( يوسف وزليخا ) للشاعر جاتى » مورخة سنة 98٠‏ ه ( 181 )1١874-‏ »؛ 
ولا شلك أن هذه المخطوطة كتبت فى هراة وإن كانت زخرفت فى يخارى . 

وضم البلاط الصفوى فى تبريز خطاطاً من أعظم الحطاطين هو سلطان محمد 
نور » وهو ابن وتلميذ سلطان على المشهدى » ومن آثاره المحفوظة بمتتحف 
المثروبوليتان نس<ة بديعة من مخطوطة « المنظومات اللحمسة » لنظامى» تاريخها 
سنة ١8174‏ . وكان الشاه محمود النيسابورى من أشبر الخطاطين فى عهدى 
الشاه [سماعيل والشاه طهماسب » وهو الذى كتب نسخة ١‏ المنظومات اللخمسة » 
المشهورة » المحفوظة بالمتحف البريطانى بين سنى 99ه1» ١164‏ . وهو االخحطاط 
المفضل عند الشاه [سماعيل . 

وى عهد الشاه عباس »© عفم شأن مير عماد . وما زال الإيرانيون يذ كرون 
اسمه حبى اليوم؛ كلما عرضوا للكلام عن الخط الحميل . وأقام مير عماد 
فى أصفهان سنة همه )15٠١1599(‏ حيث تول نسخ مخطوطات 
كثيرة للشاه عباس » ونافسه فى هذا الفن» الحطاط على رضا عباسى الذى تلط 
اسه أحياناً باسم المصور رضا عبابى . 

«بلغ فن تذهيب المخطوطات فى العصر الصفوى فى القرن السادس عشر من 
الغنى والروعة قدرما بلغه فى العصر التيمورى . ويكاد يكون الفرق فى التلوين 
والزخحرفة ضئيلا جداً بين ما عمل فى مدرسة هراة فى القرن السادس عشر وما عمل 
فبها فى القرن الحامس عشر ؛ ويتضح لنا ذلك من صعيفة العنوان ى مخطوطة 
نظاى المؤرخة سينة 45 ر(شكل 48 ) » فالارضية زرقاء عادة » توجد فيها 
أحياناً مناطق صغيرة باللون الذهبى أو الأسود . أما الزخحرفة فرسومة باللون 
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الأبيض » والأصفر والوردى «القرمزى والأحمر والأزرق والأخضر . وما يمتاز به 
العصر الصغوى طريقة التذهيب بالضغط » وابتكار المدورين طريقة استخدام 
النخخارف المعقّدة فى التصاوير ذاتها » مما زاد فى قيمتها الزخرفية . 
واستمر فن التذهيب يتطور على أيدى رجال الفن فى العصر الصفوى » 
وأشعهر فى هذا العصر بعض المذهبين من بيهم المصور محمود البخارى » الذى كان 
يضيف إلى توقيعه لفظة ١‏ المذهب » باعتبارها وصفاً له . ويذكر إسكندر 
منشى؛ - الذى أرخ للمصورين فى العصر الصفوى ‏ أن مولانا حسن البغدادى 
كان وحيد عصره وفناناً لا يبارى فى فن التذهيب . وقال عنه : « وبالاختصار 
ارق هذا الفنان بفن التذهيب إلى ما يقرب من الإعجاز » ويعترف له جميع 
أسائذة هذا الفن ببلوغه مرتبة الكمال ؛ ومع أن أعمال مولانا باربى بلغت الذروة 
فى فن التذهيب إلا أنها لا يمكن أن تقارن بالدقة والإبداع اللذين يبدوان ى 
أعمال بغدادى » . وتحتوى كثير من المخطوطات الى تنسب إلى ذلك العحصر 
على صحائف زينت حافاتها بتفر يعات مزهرة » ومناظر برية وحيوانات وأشكال آدمية 
(شكل 44) » رسعت جميعاً باللون الذهبى الممزوج باللون الأخضر والأصفر » 
وبلغت من الإبداع ما بلغته صور المخطوطات نفسها . وبمتححف المثر وبوليتان 
عدد من الأوراق الختلفة الألوان من مخطوطة « جلستان » للشاعر سعدى 
عليها رسومات مذهبة . واستخدمت الفضة فى حالات كثيرة رغبة فى تباين 
الألوان وتعارضها ( شكل 44 ) . واستمرت طريقة التذهيب الى عرفها فنانو 
بلاط الشاه طهما سب متبعة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر . غير أن 
الألوان فى القرن السابع عشر أصبحت أكثر بريقاً وحيوية » كا استخدمت 
بكثرة» المراوح النخيلية الكبيرة والأو راق النباتية المدببة . يهما يندرج تحت فن 
التذهيب » طرق وأساليب زخرفية أخرى ظهرت على أيدى رجال الفن ى 
العصر الصفوى وإن كانت معروفة منذ عهد التيموريين . من ذلك طريقة 
الترويق بالتحريم أو بالشف ؛ وفيها يبدو الرسم كأنه ظل خفيف أو قائم . 


ه/ 
وما طريقة القص (#مدمءمة) وهى أن يقص الرسم ويلصق على أرضية ملونة 
غالبا باللون الأزرق . وقد أتبع الحطاطون فى القرنين الحامس عشر والسادس عشر 
هذه الطريقة الأخيرة » ونرى ذلك فى مخطوطة غير كاملة من المنظومات الخمسة 
من القرن السادس عشر » محفوظة بمتحيف المأروبوليتان . وبالمتحف ذاته 
أمثلة للكتابة والتذهيب من المدرسة الثركية ؛ من ذلك طغرتان كبيرتان 
( شكل 45 ) وثما شعار توجت به الفرمانات السلطانية فى عهد سلمان القانوق 
١655-185١ (‏ ) . من مميزات الفن التركى فى القرن السادس عشر تلوين 
الزننمارف بالذهب وباللونين الأزرق والأسود مع إضافة ألوان أخرى إليها » وهذه 
المميزات معروفة من مخلفات التحف التركية فى الزف والنسيج . 


الفصل الخامس 
جلود الكتب 


اعتبر عمل المجلد فى فنون الكتاب متمماً لعملى الخطاط والرسام . ووقعت 
على كاهل المجلد مسئولية حفظ أوراق الكتاب من التلف » والعناية بمظهره 
الحارجى بحيث يتلاءم ذلك مع قيمة الكتاب ومحتوياته . ولم تقتصر الزتحرفة على 
الغلاف اللخارجى بخلدة الكتاب ولسانه » ولكلها امندت إلى باطن الغلاف » 
إذ زينت هى الأخرى أبدع تزيين . وظل الحلد هو المادة المثالية لتجليد 
الكتب » غير أن المسلمين فى العصور المتأخرة من الفن الإسلامى » استخدموا 
الورق المضغوط المدهون بطبقة من ١‏ اللاكيه » . أما فى العصور الأول » فقد 
كان الخلد مستخدماً وحده دون غيره فى تجليد الكتب » ولم يستغن عنه كلية 
فى أى عهد من العهود . واستخدمت طرق ممتلفة فى زخحرفة جلود الكتب . من 
ذلك أن يضغط اللخلد أو يخم بالذهب أو بدونه . وكانت الزخرفة بالقص 
واللصق من ابخلد أو الورق المذهب على الأرضية الملوزة » عملية تحتاج إلى عناية 
ودقة » وكثيراً ما اتبعت فى زشدرفة جلدة الكتاب من الدائخل . 

وأقدم جلود الكتب المعروفة فى العصور الإسلامية صنعت فى مصر » 
وبمكن تأريخها فها بين القرنين الثامن والحادى عشر » وتذكرنا زحارف هذه 
الحلود بالزنحارف المندسية فى جلود بعض الكتب القبطية التى ترجع إلى القرنين 
الثامن والناسع . ويمتاز تجليد الكتب المصرية العربية الى ترجع إلى العصر 
المملوكى ‏ أى فيا بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس عشر- بتغطية جلدة 
الكتاب كلها بزخارف هندسية متشابكة ممحتطة (ومناممة فصناط) يزيد فى 
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رونقها نقط ذهبية مضغوطة » كما يشاهد ى جلدة كتاب بمتحف المثر وبوليتان 
( شكل 45) . ونلاحظ فى جلدتين لكتابين من عصر المماليك » محفوظتين 
بالمتحض السابق» أن الفراغات المتخلفة زينت بزخارف مضغوطة من وريدات 
وخطوط مجدولة . وتتوسط بعض الخلود المملوكية الأخرى جامات زخرفت 
بقطع رقيقة من اللحلد على شكل زحرفة نباتية فوق أرضية ملونة . وغالبً ما اتبعت 
طريقة الضغط لتزبين بواطن جلود الكتب المملوكية بزخخارف نباتية » يضاف 
إليها أحياناً أشكال أزهار مختلفة » وأصبحت هله الطريقة الزخرفية محببة إلى 
رجال الفن فى أوائل القرن الرابع عشر . وتوجد جلود كتب من العصر نفسه » 
صنعت فى بلاد المغرب » وزخرفت بزخارف هندسية متشابكة مضغوطة بالذهب . 
وتعتبر جلود الكتب الإيرانية الى صنعت ف العصر التيمورى » من أبدع 
ما أنتج فى هذا الفن على الإطلاق . وعتاز ما صنع مها فى معهد هراة بدقة 
صناعته وحمال رسومه » ومن المعروف أن فن تزيين اللخلود بالزخارف المفرغة 
بلغ فى هذا المعهد منتهى الإتقان . وكان المتبع عادة أن تزين ظواهر الخلود 
بزخارف مضغوطة » بيما تزخرف بواطنها بطريقة القص واللصق على أرضية 
زرقاء . ومن الأمثلة الخديرة بالذكر من جلود الكتب التى ترجع إلى القرن 
المامس عشر جلدتا ممطوطتين زينتا بمناظر برية تيمورية وبزخارف صينية » 
تاريخهما سنة 84١‏ هء وسنة 849 ه ( )١446 » 1١47/‏ وهما محفوظتان بمكتبة 
طوبقا بوسراى بالاستانة . وى مجموعة متحف المثر وبوليتان رسم على قطعة من 
الخلد ملتصقة بباطن جلدة مخطوطة مؤرحة سنة ١6م‏ هجرية ١445(‏ م) وهى 
تشبه تماما الزحرفة الموجودة على جلدة نسخة من « المنظومات اللحمسة » 
لنظاتى وتاريخها سنة "اهم هجرية ١449(‏ م) . ونرى فى (شكل 40)جامة 
بداخلها رسم عنقاوين بالأسلوب الصيى »تتقائلان فوق أرضية من تفريعات 
الأزهار الحميلة الدقيقة المصوغة بأسلوب المدرسة التيمورية . ونشاهد هذه التفاصيل 
البديعة على جميع جلود الكتب التيمورية . 
واستمر ذلك الإبداع الفنى فى إنتاج جلود الكتب فى القرن السادس عشر 
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فى العصر الصفوى مع إثقان فى الزحرفة وزيادة قى استخدام الذهب ليفوق 
ما اتبع فى القرن الخامس عشر . وكانت الزخارف فى بعض الأحيان تغطى 
السطح كله » وق بعضها الآخر تنحصر دائخل جامات أو مناطق أخرى . 
وف متبحط المثر وبوليتان مثال رائع الحلدة من إيران مخطوطة ١‏ البستان )» مزخرفة 
من الخارج بتوريقات مضغوطة بالذهبوتشابكة مع تفريعات زهرية رقيقة 
وشرائط من السحب الصيئية ( شكل 48) . أما زنارف باطن ابلخلدة فتتكون 
من توريقات على جلد رقيق به زخارف من الحلد ارم فوق أرضيات زرقاء 
ووردية وحضراء ( شكل 55 ) . 

وهناك نوع آآخر من الود الإيرانية فى القرن السادس عشر- نرى مثلا 
منه فى (شكل ٠ه‏ )- ويلاحظ فى الزنحارف المضغوطة والمذهبة الموجودة على هذه 
الحلدة أنها تمثل الطيور والحبوان فى مناظر برية تذكرنا بالأسلوب الطبيعى 
الذى اتبع فى فن التصوير فى العصر الصفوى . وتختلف طريقة الزحرفة على 
جلود الكتب الصفوية فى صناعتها عن مثيلاتها فى العصر التيمورى » إذ أنها لم 
تضغط أو تدق باليد » ولكنها ضغطت بقوالب كبيرة من النتحاس أو الصلب » 
وكانت عمليتا الضغط والتذهيب غالباً ا ثعان فى وقت واحد » ولكن الحلد كان 
فى بعض الأحيان يل"هب قبل أن يضغط بالقالب الساخن . وززحرف باطن 
جلدة الكتاب السابق برقائق من الذهب ارم » وهى طريقة حلت محل طريقة 
اتلد المقصوص التى استعملت فى العصر التيمورى . وقد ثبتت هذه الرقائق 
الذهبية الخرمة على أرضية من عمتلف الألوان : أحمر » وأزرق » وأخضر » 
وأسود » وبنفسجى . 

وشاعت فى عصر الشاه طهماسب طريقة تزيين جلود الكتب برسمها 
وطلاثها باللا كيه . ومع أن الخلد استخدمت منئل البداية » إلا أن اللحاود 
المرسومة كانت تعمل عادة من الورق المضغوط المغطى بطبقة رقبقة من المعجون 
أو احص ععليها طبقة أخرى من اللاكيه . واستتخدمت فى زخرفتها الألوان 
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لمائية » ولحماية الرسم من التلف غطى بطبقة أخرى من اللاكيه . واشتملت 
تلك الرسوم على مناظر برية ومناظر الصيد والحدائق وباقات الأزهار » بالأسلوب 
المعاصر فى فن التصوير . 

ويشير المؤرخ التركى « على »؛ إلى أن ١‏ أستاذ محمدى » الشهير كان من 
بين رجال الفن الذين صوروا جاود الكتب المصنوعة بدهان اللاكيه . ونعروف 
من هذه الحلود الحميلة عدداً يرجع إلى القرن السادس عشر تزيئه صور 
الأشخاص . وأحمل أمثلة هذه الخلود المصنوعة باللاكيه؛ موجود فى باريس فى 
متحف الفنون الزنحرفية وق مجموعة كارتيبه » وق برلين فى مجموعة زره (#سمدة) » 
وفى الخمعية الأسيوية الملكية بلندن » كما توجد واحدة أخرى ضمن مجموعة 
خاصة بلئندن ؤكانت من قبل متحف دسلدورف. 

واستمر الأسلوب الصفوى ‏ الذى ساد فى القرن السادس عشر- متبعاً فى 
زخرفة جلود الكتب فى القرن السابع عشر والثامن عشر . إلا أن طريقة الطلاء 
باللاكيه أصبحت أكثر شيوعاً . وغالباً ما استفيت عناصر الزخرفة فى هذين 
القرنين من أشكال الأزهار الطبيعية ذات الألوان الحادئة . 

وصنعت ىق تركيا جلود بديعة اتبع الصناع فى عملهاء إلى حد بعيد» نفس 
الأساليب الى اتبعت فى إيران . 

ومن المفيد أن نشير إلى أن فن تجليد الكتب فى الشرق الأدنى قأسد تماماً 
فى إيطاليا » وخصوصا ف البندقية فى أواخر القرن الخامس عشر وى القرن 
السادس عش ركذلك » وهذه الظاهرة سبب شيوع استعمال كثير من العناصر 
الزنخرفية الشرقيةة الأصل ف الرسوم الأوربية . كما يرجع الفضل إلى التجارة 
الإيطالية مع بلاد الشرق فى دخول الحلود المغربية المشهورة إلى أورباء واستعمال 
طريقة المّحيط بالذهب ف زخرفة جلود الكتب بها . 


١‏ - فن النحث ف العصرين الأموى والعبابى »فى سوريا والعراق ومصر وإيران 

)١٠١ -4 (القشرن‎ 

نعرف فن النحت فى العصور الإسلامية الأولى من الزخبارف الى تبقث 
فى القصور » والمنازل » والمساجد الكثيرة الى شيدت فى سوريا والعراق وإيران 
ومصر أيام حكم الحلفاء الأمويين والعباسيين . وندل هذه الثثار 'ما تدل بعض 
العناصر المعمارية الى تستكشف من حين إلى حين » كتيجان الأعمدة 
والمحاريب » على عظمة الزتارف وروعتها فى العصور الإسلامية الأول » سواء 
فى المنحوتات اللخصية أو الحجرية . ويعتبر قصر المشتى الأموى » الذى أقم 
فى صعراء سوريا » فيا وراء تبر الأردن ؛ من أعظم آثار القرن الثامن الميلادى 
أهمية . وقد انتقلت واجهة ذلك القصر الحجرية . الغنية بزشارفها المنحوتة إلى 
متحف الدولة ببرلين » ويمكن بصفة عامة تقسبم زخارف واجهة هذا القصر 
المنحوتة نحت غائراً إلى مجموعتين رئيسيتين : الأول » وتشمل امثلثات الى توجد 
على يسار المدخل » وفيها تظهر زخارف من أشكال اللحبوان والطيور والأشكال 
الآدمية » صيغت وسط تفريعات من سيقان العنب » واشتقت أشكاها من الفن 
المسيحى السورى . أما المجموعة الثانية فتشمل الألثات الى توجد على يمين 
المدخل » ولا يظهر فى زخحارف هله المجموعة أثر لأشكال الكائنات الحية » 
كنا أن تفريعات سيقان العنب صيغت بطريقة مجردة » مستئدة على الأساليب 
الفنية القدبمة فى بلاد الشرق . وتجنب النحات فى تلك الجموعة الأخيرة » الإبقاء 
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على المسطحات الحجرية الكبيرة » إمعاناً فى إيضاح التأثير الزخرف عن طريق 
الضوء والظل » بحيث تبدو المنحوتات كأنها مفرغة . وتكشف الدراسة الدقيقة 
الزخارف » عن عدم اقتصارها على الاقتباس من الأساليب السورية والعناصر 
الساسائية » كما تكشف عن وجود أسلوب شرق جديد يصح تسميته بالأسلوب 
الأموى . ويرى العلامة هرتزفلد أنه لابد أن يكون بدئ فى بناء قصر المشى 
أيام الحليفة الوليد الثانى ١11/‏ هجرية ( "1/47 1/44) . ولكنه ببى على حاله 
دون أن يم . ومن الآثار الأموية الأخرىالزاخرة بالزخارف المنحوتة» قصرالطوبة» 
ورباط عمان فى سورية » وقصر اللخليفة هشام )1/4-1١/74(‏ فى شخربة 
المسجر بوادى الأردن . 
ثم استمرث الأساليب الأموية فى النحت على الحجر والخص والحشب 
متبعة أثناء النصف الثانى من القرن الثامن » إبان حكم الأسرة العباسية . وبعد 
ما ب لنا من آثار العصر العباسبى الأول » المنحوتة على الحجر أو الخص 
أو اللهشب من أكثر الموضوعات أهمية بالنسبة للمهتمين بدراسة الزخارف 
الإسلامية » ( انظر الفصل السابع ) . إذ توضح تلك الزخحارف نشأة أشكال 
التوريق (دودءطدعة) فى الزخرفة الإسلامية الى لم يكتمل تطورها إلا خلال 
القرن الحادى عشر . وتبدو تلك الأهمية فى مجموعة من التيجان امرمرية عدر 
عليها فى الرقة » فى المنطقة الممتدة بين الرصافة ودير الزور . ويمتيف 
المثروبوليتان ثلاثة من هذه التيجان» وتحتفظ متاحف برلين وإستانبول بأمثلة 
أخرى منها . ويمكن تقسم هذه التيجان إلى عدة مجموعات توضح التطور 
التدريجى للأسلوب الإسلاتى الصحيح . فزخرفة بعضها مستمدة من الأساليب 
الفنية السابقة على الإسلام ‏ وأخصها أشكال حورة منورقة شوكةالبهود (مستتصدعه) 
السورية . ويتنعدم أحياناً ورقة شوكة اليهود كما يتجلى فق تاجين محفوظين 
بمتحف المروبوليتان ( شكل ١ه‏ » 1ه ) ؛ فإن زخارفهما مستمدة من أشكال 
المراوح النخيلية المجمعة ببيئة تفريعات دائربة أو تشكيلات زخرفية أخرى . 


ك3 
وكانت الزختارف الرئيسية تنحت نحتا قليل البروز » ونتكون بصفة عامة من 
تفريعات متموجة ٠»‏ قوامها أنصاف المراوح النخيلية أو شق منها أو مراوح 
كاملة . ولاتكوّن أنصاف المراوح النخيلية وحدات زخرفية قائمة بذاتها » بل 
تتداخبل ف السيقان » كنا يتضح من ( شكل١ه)‏ » لتتفرع مها مراوح نخيلية 
أخخرى . وهذه المراوح وأنصافها عبارة عن عدة فصوص محزوزة أو محفورة وذات 
شكل دائرى فى معظم الأحيان » أما الفصوص السفلى منها فتقرب من أن 
تكون حلزونية لشدة التوائها . ولم تكن مثل هذه المراوح النخيلية معروفة للفن 
المسبحى الشرق » وإما هى اقتباس من الفن الساسانى . وقد استمد الفئانون 
المسلمون هذه العناصر الزخرفية المجردة » من الأصول الأول للفن الساسالى » 
وأصبحت من مميزات الأسلوب العباسى . ويمكن نسبة تاج العمود المبين ى(شكل 
١‏ إلى مجموعة من التيجان ترجع إلى عصر هارون الرشيد ( 1/85 9١م‏ ) . 
ويقترن النشاط الفنى العظم فى العصر العبابى » بنشأة مدينة بغداد » 
وبتأسيس مقر الخلافة المؤقت فى سامرا على نهر الدجلة . وكشفت الخفائر 
الى أجراها قى مدينة سامرا علاء الآثار الألمان نحث إشراف زره 
وهرتزفيلد (للتتهامع2 ,وسدة) عن مدبنة عظيمة رائعة . والمعروف أن 
الخليفة المعتصم أنشأ هذه المدينة عام ١1١‏ ه (سنة “88) » وكل بناؤها 
وزاد اتساعها ثم هجرت فى مدة قصيرة لا تتجاوز سبعة وأربعين سنة ( 87 
817 ) بقيت سامرا خلالها مقراً لعانية من الخلفاء . واشتملت المدينة على 
طرقات واسعة » ومساجد حميلة » وقصور » وأسواق » وملاعب » وأحياء نخاصة 
لسكبى أجناد الحيش الركى » وعمال الدولة والمواطنين . وجهز قصر الخليفة 
كنا جهزت المنازل الخاصة باللحمامات والنافورات » وزينت جدران الغوف 
الرئيسية بالصور الحائطية » وغطيت الأجزاء السفى من جدرانما بوزرة (0ههة) 
من اللخص إلى ارتفاع 4٠١‏ بوصة . وفما عدا حشوات قليلة أصيلة » فإن جميع 
شوات متححف برلين عبارة عن تماذج منقولة بالصب » نقلها رجال بعثة 
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الحفائر فى سامرا عن القطع الأصلية » ومن نفس المواد الى عملت مها هذه 
القطع . ولدى متحف المروبوليتان أربعة من هذه ١‏ القوالب » -حصلى عليها 
من متححف برلين . 
وتدل أساليب زخارف سامرا الخصية على ثلاث مجموعات مختلفة : ينضح 
من المجموعتين الثانية والثالثة أن الزخخارف حفرت على الخدران نفسها » أو على 
شوات جصية منفصلة ثبتت بعد ذلك على اللحدران » أما فى الجموعة الأول 
(شكل "اه ) » فقد صبثت الزخارف ف قوالب . وبمكن اعتبار أسلوب الجموعة 
الثالثة أقدم هذه الأساليب جميعا ؛ وتتكون زخارفه من تفريعات العنب وكيزان 
الصنوبر والمراوح النخيلية وأشكال الزهريات داخل تقسمات هندسية وجامات 
سداسية الفصوص . ومع أن الزخحارف هنا تعتمد على أساليب الزخرفة الأموية 
إلا أن رجال الفن العباسيين ابتكروا أشكالا جديدة ذات مظهر زخرفق رائع . 
ومن الخصائص المميزة للزخرفة فى العصر العباسى .عناية رجال الفن بابتكار 
العناصر الزخحرفية واختلاف عمق الحفر الذى نرى خير أمثلته فى منبر خشبى 
هام عسجد القيراون» وق حشوة خشبية من ١‏ تكريت»١‏ محفوظة بمتحف 
الممروبوليتان ( شكل )5١‏ . 
أما الجموعة الثانية فتمتاز زخارفها بتجردها عن الطبيعة وتتكون من أشكال 
زهريات وتفريعات هندسية » تحمل أوراقاً نبائية دائرية أو أشكالا مختلفة 
من المراوح النخيلية . وقد نحتت هذه الزخارف نحتاً قليل البروز » وكسيت 
بأشكال معيئة مضلعة . ويذكرنا كثير من هذه العناصر بزتحارف التحف 
المعدنية الإيرانية المطعمة بالأحجار الكريمة » كنا يذكرنا البعض الآخرس 
مثل التفريعات الهندسية ذات الأوراق المستديرة ‏ بزنخارف نبتث أصلا ى وسط 
آسيا . ويتمثل فى أسلوب الجموعة الأول » اكّال تطور مبدأ حاص من مبادئ 
الفن الإسلاتى هومبدا تغطية الفراغ تخطية تامة . وكادت تتختى الأرضية تماماً 
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فى هذه المجموعة » أو اقتصرت على حزوز ضيقة نتيجة اتباع طريقة جديدة 
فى الزخرفة . وأساس هذه الطريقة أن تنئحت العناصر الزخرفية نحتاً مائلا » 
وتتقابل حوافها بعضها ببعض فى شكل زوايا منفرجة ( شكل 57 ) . واتبعت 
هذه الطريقة الزخرفية أيضاً فى النحت على الحجر واللشب ( شكل 57) 
ويطاق عليبا عادة الاصطلاح المعروف بالنحت المشطوف أو المائل . وتتكون 
الأشكال الزخرفية الجردة من مجموعة من التعبيرات قوامها تفريعات من التواريق 
النبائية ومقتبسات من المراوح النخيلية أضيفت إليها تحزيزات قليلة وخطوط 
قصيرة ونقط . واشتملت تلك الأشكال أيضاً على كثير من الزنارف التقليدية 
الإسلامية » ولكنها فقدت العناية بتفاصيلها حين استتخدمت فى هذا اللون 
الجحديد من الصنعة . وشاعت طريقة النحث المشطوف هذه فى عصر العباسيين » 
بل عرفت فى عهد هارون الرشيد » ويكثلها فى متحف المروبوليتان تاج عمود 
جميل من المرمر يوضحه(شكل 57). ويحتمل أن يكون هذا الأسلوب الصناعى 
وصل إلى بلاد الشرق الأدنى عن طريق رجال الفن من الإيرانيين أو الأثراك 
الذين استخدمهم الحكام فى العصر العبابى . ويمكننا نتبع هذا الأسلوب 
الصناعى فى أواسط آسيا عند قبائل السبت بسيبيريا » حيث عثر على تماذج 
من أصوله الأول فى الزشارف الحيوانية المصنوعة من الدشب والعظلم والبرئز 
والذهب » ويرجع بعضها إلى عصر «هان) (من 3٠65‏ ق.م إلى 5٠١‏ 

ميلادية ) . 

وكان من عادة الولاة المسلمين استقدام مهرة رجال الفن والصناعة من 
الأقاليم المختلفة ليشيدوا لم المدث والقصور و«المساجد . وسبق أن ذكرنا أنه عند 
تأسيس مدينة بغدادء جمع الخليفة لها العمال منسوريا وإيران والموصل والكوفة 
وواسط والبصرة . ولابد أن يكون هذا التقليد قد اتبع عند بناء سامرا » 
ويدل تعدد أسالبب زخارفها على كثرة الاتجاهات الفنية الى سادت العصر 
العبابى . 
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واتبعت الأساليب الزخرفية فى الحفر على اللخص والحجر أيام العصر 
العبابى فى سائر الأقايم الإسلامية . ودخل هذا الأسلوب مصر من العراق 
زمن الدولة الطولونية » إذ نرى أسلوب زخارف سامرا من المجموعتين الثانية والثالثة 
واضحاً فى الزخارف الخصية مسجد ابن طولون “77 هجرية (805) . وشاعت 
بمصر كذلك طريقة النحث المائل الى لاحظناها فى الزخخارف العياسية . أما فى 
إيرانفيشاهد أحسن مثال للأسلوبالعباسى فى الزشبارف ابعصية الزاخرة فى مسجد 
نابين بالقرب منمديئة يزد »وهى زخارشمن ورق العنب تذكر بالأسلوب الثالث 
من جص سامرا . ويظهرف نابين نوع من زخارف المراوحالنخيلية يوضح انجاهاً 
جديداً نمو المغالاة فى زشرفة المسطحات . وتّدل هذه التعبيرات الفنية علىأن 
زنارف نابين متأخرة عهداً عن سامرا » وأنها ترجع إلى أوائل القرن العاشر . وقد 
اكتشفت فى مصر زخارف جصية مشاببة لهذا النوع فى أحد الأديرة القبطية 
دير السريان» ويمكن إرجاعها كذلك إلى أوائل القرن العاشر . 
أستفرت الحفريات الأثرية الى قام بها متحضف المروبوليتان أخيراً فى 
نيسابور بإقلم خراسان عن اكتشاف عناصر جديدة هامة فى تاريخ الزخرفة 
الخصية الإسلامية ف القرنين التاسع والعاشر . وعثر سلى الحزء الأكبر من تلك 
الزخخارف الخصية فى نيسابور فى عدة مبان فى تلال ( تبه مدرسة ) و (سابر 
بوشان ) . وعار على معفم الحشوات الكاملة فى بئاء فى « سابز بوشان ) » حيث 
استخدمت وزرة إيوان أو محراب ف اللحهة الحنوبية الغربية لأحد الأفنية ؛ 
وفى حجرة ذات قبة ملاصقة له . ورسمت هذه الحشوات ( شكل 54) أصلا 
باللون الأبيض والأصفر والأزرق والأحمر » وهى زاخرة بالزخارف المكونة من 
تفريعات المراوح النخيلية ومقتبساتها . وانحصرت بعض هذه الأشكال داخل 
جاماث رباعية أو سداسية تشبه تلك اللخامات الى رأيناها فى سامرا . وهذه 
التفريعات زخرفية بحتة تخرج منها أربعة فروع أو ستة أو لوالب تتخذ شكل 
دوائر فى معظ. الأحيان تضم داخلها تعبيراً زخرفيآ » أو تنتطم فى حركة حاز ونية ؛ 
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وتنّبى اللوالب بمراوح نخيلية ذات أشكال ممتلفة . وتوجد كذلك بهذه ابلخامات 
أنصاف مراوح نخيليةساسانية الأسلوب وأخرى مبسطة خخالية من الفصوص ترئكز 
على مراوح كبيرة مضلعة السطوح » وثمة مراوح نخيلية ذات ثلاثة فصوص » 
وأخرى مركبة نرىخسة من نوعها فى ( شكل 4ه ) . 

وتلى زيخارف نيسابور الخصية ضوءاً جديداً على استمرار التقاليد الإيرانية 
ف رسم الحيوان فى الفن الإسلاى . إذ تنثبى بعض الفروع أو اللوالب كما 
يظهر فى الحامتين اللتين فى طرق شكل 4ه برعوس طيور وأنصاف مراوح 
تشبه فى إيجاز رسوم الطيور الى نراها على كثير من الأوانى الفضية الساسانية 
ممسكة مراوح نخيلية يمناقيرها . واستعار الفن العباسبى فها استعار من الفن 
الساسانى » الأشرطة الزخرفية الى تحولت فى أسلولسامرا وفيسابور إلى أشكال 
زهرة اللوئس المثلثة » الموصولة بطيور أو مراوح نخيلية . 

وتشبه زخارف نيسابور اللحصية زخارف كل من سامرا ونايين » ولكها 
تفصح عن تعبيرات ومبادئ زخرفية جديدة » أصبحت فيا بعد » من بميزات 
الزخرفة الإسلامية . أما المبالغة فى زحرفة المسطحات البى اشتهرث بها نايين » 
فقد وصات إلى درجة أكبر فى نيسابور . ويحتمل أن ترجع معفم زحارف 
نيسابور اللحصية إلى أواخر المدة الى أعيد فيها بناها » أى فها بين سنتى 
١‏ »؛ 48١‏ عندما كان محمد بن سبمجور ولي على نيسابور من قبل منصور 
الأول ونح الثانى » من الأسرة السامانية . وهكذا تعتبر هذه الزخارف ححلقة 
إتصال هامة فى سلسلة الزحارف الخصية الإيرانية بين الأسلوبين العباسى 
والسلجوق . 


؟ - فن النحت السلجوق فى إيران ( القرن )١ -1١‏ 
لعب فن نحت اللحجر واللخص دوراً هاما فى الزخحرفة الداخلية واللخايجية فى 
العصر السلجوق ٠‏ وعلى الرغم من تطور أساليب الزخحرفة ورسوم الموضوعات 
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الآدمية على أيدى رجال الفن » الذين استخدمهم أمراء السلاجقة فى الأقايم 
الختلفة » إلا أنه تظهر فى هذه الأساليب حميعاً صفات عامة مشتركة » إذ 
أصببحت زنارف التوريق - وهى الزشخارف الإسلامية الأصيلة ‏ وكذا الكتابات 
الكوفية أو النسخية » عناصر رئيسية فى الزخرفة . ولعل الأشكال الرخرفية الحديدة 
الى ظهرت هنا فى الزنخارف اللحجرية وابلحصية » اشتقت أصلا من الأقايم 
الشرقية » الى تأثرت بالزخارف المشكلة من الآجر وقطع الفخار مما يشاهد فى 
آثار الغزنويين » مثل برج السلطان محمود (998 )٠١"١0.‏ فى غزنة » 
ومسجد قلعة بست فى أفغانستان . وكونت الحروف الكوفية المنتبية بتوربقات 
والى تقوم على أرضية من التفريعات النباتية » عنصراً زخرفياً كامل النضوج 
فى برج السلطان مسعود الثالث )١١١4-1١99(‏ فى غزئة . واتبع هذا 
الأسلوب كذلك فى إقلم شراسان كما يتضح من الاثار الى عثر عليها ى 
نيسابور ومرو . ولا تزال بالمديئة الأخيرة » وكانت عاصمة السلاجقة » بقايا 
قبر السلطان سنجر .)١١8!--1١١١8(‏ وتزيئه من الداحل حشوات ذاث 
زخارف بديعة من التواريق والنقوش الكتابية » الكوفية والنسخية » صيغت 
جميعاً من قطع الفخار . ومن أبدع الزنحارف الكتابية الكوفية البى ترجع إلى العحصر 
السلجوق ما عثر عليه فى أطلال إحدى مدارس خرجرد فى خراسان » ويتضمن 
النص اسم نظام الملك » الوزير الأكبر للسلطان ألب أرسلان » أى أن تلك 
الكتابة ترجع إلى ما بين سنى 1١17 » ٠١58‏ . وأصبح من مميزات الحفر 
السلجوق تقسم السطح إلى مستويات » كما سار الفنانون على اتباع ذلك ى 
عصرى المغول والتيموريين ( انظر كرسئ المصحف فى شكل 55) . 
ونلمس مدى تطور الأسلوب السلجوق فى الزخخارف الحجرية والخصية 
فى عدد من الآثار الباقية من القرن الثانى عشر » مها المسجد الخامع فى قزوين؛ 
وتاريخه سنة ٠ه‏ هجرية )١1١١5(‏ » وبحراب إمام زاده كرار فى بوزون » 
وتاريخه سنة :014 هجرية (114). . وإلمسجد الخامع فى أردستان ( 1150 م) 
020 
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ثلاثة محاريب » يتباهى كل مها بزيئته الفامحرة المصنوعة من الزشارف الخصية . 
فقد استخدمث عدة أساليب من زخارف التواريق » بعضها فوق بعض 
أو تداخلت إحداها فى الأخرى ؛ وكان أكثر هذه الأساليب استخداماً فى 
زحرفة الأرضية » نوع من التوريق المفرط فى تفريعاته » منحوت نحتاً بارناً . 
ولعل نماذج زخارف التوريق الى تشاهد ف التحاللحشبية المملوكية منالقرن 
الثالث عشر ( شكل 50)» تشبه إلى حد كبير بعض أشكال التوريق المعقدة 
البى تظهر على هذه امحاريب السلجوقية . 

استخدم ابلص استخداما واسع النطاق فى العصر السلجوق لا فى تزبين 
المساجد فحسب بل وى تزيين القصور ومنازل الأشراف والعظماء . وغالباً 
ما كانث الزخارف متقنة إلى حد كبير » أما موضوعاتما فمناظر الصيد وحفلات 
البلاط وصور الأمرا ء على عروشهم ومن حولم الموسيقيون والندماء وأفراد الحاشية . 
ووصل بروز النحت فى الصور الادمية درجة تقرب من أن تكون نحتا تام 
التجسم أحياناً » ويرى ذلك فى عدة رسوم شخصية كاملة فى متاحف برلين 
ودترويت . وق متحيف المثروبوليتان تموذج رائع للحفر على ابلص »؛ عبارة 
عن رأس أمير (شكل هه) وضحت بها المعالم الرئيسية للوجه توضيحاً كله 
مهارة » أما تجاعيد الشعر فظاهر فيها التحوير الشديد المعروف فى أساليب 
الزحرفة الشرقية . وغطاء الرأس فى تلك التحفة تزينه رسوم حلى يزيد ى قيمها 
ما لونت به من ألوان عدة . وشاع هذا التلوين فى الزخارف الخصية المحفورة 
من العصر السلجوق . ونشاهد فى منحوتات أخرى من القرنين الثالى عشر 
والثالث عشر أن ملامح الأشخاص ذات سلة تركية مغولية . ويمتحف 
المثر وبوليتان جامتان سلجوقيتان عليهما صور آدمية منحوثة » إحداههما تمثل 
منظراً فى البلاط وتمثل الأخرى صائداً على ظهر جواده ومعه باز . وكانت مثل 
هذه الخامات تنحت على حدة » ثم تثبت غالباً فى صفوف على الحدران » 
بحيث تتناسق مع الرسوم الخائطية المشاببة لتلك ابخامات فى ألوانها . ووجدت 


14 
فى إيران وخاصة فى مدينى الرى وساوه ؛ منحوتات جصية سلجوقية»تزينها أشكال 
حيوانات وطيور مع وحدات من زخارف التوريق » كما يشاهد فى إفريز 
بمتحف المر وبوليتان . والحشوة الموضحة فى ( شكل 55) عبارة عن وحدة متكررة 
من زخرفة جصية كبيرة » نتكون عناصرها من أسود متدابرة بعيدة كل البعد 
عن الطبيعة » وذيول تلك الأسود متصل بعضها ببعض وتنئهى بزخرفة نباتية 
سلجوقية الأساوب . 
ويظهر الأسلوب الزخرق الذى ساد العمائر السلجوقية » على شواهد القفبور 
فى كثير منالمدافن ولا سها مدافن ماود ويزد . ويرجع أغلبهذه الشواهد إلى 
القرن الثافى عشر » ونجد عليها آيات قرآثية » واسم المتوق إلى جانب التاريخ 
فى أكثر الأحيان » كما نجد على بعضها أسم الصائع . وبمتحف المثر وبوليئان 
ثلاثة من شواهد القبور هذه » أحدها على شكل تابوت صغير » والاثئان 
الآخخران على شكل لوحة جنائزية » وهو الشكل الشائع فى شواهد القبور 
عند المسلمين . ونرى على شاهد قبر ألى سعد بن محمد : التاريخ ( المحرم سنة 
هه هجرية ) ؛ واسم الئحات ( أحمد بن محمد) . وتتكون زخارف هذا الشاهد 
من شكل محراب يتوسط اللوحة الى تضم عدة سطور كتابية بالحطين الكوق 
والنسخى . وتملاً الزنارف النباتية حشوة عقد المحراب وخصريه » أما المراوح 
النخيلية فتكون أرضية تقوم عليها كتابة مزخرفة أروع زخرفة » ولعب هذا اللون 
من الكتابة دوراً كبيراً فى الفن السلجوق . 


فن النحث السلجوق ف العراق وسوريا وآسيا الصغرى ( القرن ١-1١١‏ ) 

أدى فتح السلاجقة الأتراك لبلاد العراق وسوريا وآسيا الصغرى إلى تطور 
زنخرق كبير فى فن الندحت بتلك الأقاليم . وكان هذا الفن قاصراً فى عهد 
العباسيين على نوع من الزخارف المجردة . غير أنه شاع زمن السلاجقة نحت 
الأشكال الآدمية وا حيوانية على المبانى والقناطر وأبواب المدن الكبيرة » مثل 


دنا 
ديار بكر (آمد) والموصل وبغداد فى العراق » وقونية فى آسيا الصغرى . وعثر 
كذلك على تماذج بديعة من النيحت السلجوق فى آمد الى انتقلت من حكم 
الأسرة المروانية (من 940 إلى 85-1١88‏ م) إلى حك السلاجقة . 
ومن حسن الحظ أن المؤرّخ من آثار ديار بكر » يكشف عن مدى 
التطور الذى أصاب فن النحجث الإسلاى وفنون الزخرفة عامة » قى 
العصر السلجوق ؛. فبيئا جرت عادة الفناثين فى العصر العباسبى بكتابة 
النصوص باللخط الكوق فوق أرضية خبالية من الزشرفة تماماً ؛ لجدهم فى نقوش 
دياربكر» فى عهد المروانيين »ينبون الحروف الكوفية بتفريعات نباتية مورقة , 
وتاربخ تلك النقوش هو 595 »2 لا"؛ ء لاه؛ »2 55١٠‏ 2 5لا4 هجرية . 
"له" مك115 قت دوع 1 سخ 2 "لم١1‏ 64). 
وعلى الواجهة الشمالية للمسجد الخامع بآمد نقش رائع من عهد السلطان ملكشاه » 
تاريمه سنة 484 هجرية (41-1091) » وهو عبارة عن أشرطة من الكتابة 
الكوفية ذات الحروف الرشيقة المورقة والمتشابك بعضها مع بعض فوق أرضية 
من أشكال التوريق الدقيقة المتناسقة . 

ويِقدْرن النقوش الكتابية فى آمد » فى أغلب الأحيان » بأشكال اللتيوانات 
والطيور » وهذه لم تكن تستعمل لقيمتها الزخرفية فحسب » بل اتخذها أمراء 
السلاجقة رنوكا أو شارات يخاصة بأشخاصهم أو بالأسر الحاكمة . ولعبت 
رسوم الحيوانات والطيور دوراً كبيراً جداً فى آمد » وى الفن السلجوق 
عامة » وقد يكون هذا نتيجة للتأثير التركى . 

وتعتبر الموصل - مقر حكم أتابكة الأسرة الزنكية ‏ مركراً آآحر هاماً من 
المراكز الفنية فى العراق فى العصر السلجوق . وتكشف الزحارف الفنية المحفورة 
على الحج أو ابلخصفى مساجد الموصل وقصورها وكنائسها عنمميزات الأسلوب 
السلجوق وخصائصه . وبالمسجد الجامع الذى بناه نور الدين » محرابان بديعان 
من الحجر تزينهما زخارف التوريق النباتية . وأقدم هذين الحرابين عهداً يرجع 


ل 
إلى سبتمبر أو أكتوبر سئة ١١44‏ وصائعه مصطق (©) البغدادى » وبه زتحاروف 
نبائية وكتابات عربية متشابكة . أما امراب الثانى » وهو أحدث عهداً من 
الأول » فيوجد فى من اللخامع » ويرجع إلى عهد واحد من أكبر رعاة الفنون 
هو الأتابك بدر الدين لؤلؤ ( "17 -59؟١)‏ . ونشاهد فى هذا المخحراب 
الأخير أساليب #تلفة من زخارف التوريق » المنحوتة نحت غائراً أو بارزاً 
على مستويات محتلفة . 


ومن الاثارالمعمارية الحامة الأخخرى فى الموصل والى ترجع إلى عصر السلطان 
بدر الدين لؤلوٌ : ١‏ قره سراى »(ردعدة دعمك) أى ١‏ القصر الأسود » » وضريح 
الإمام يحبى وضريح الإمام عون الدين . وتكشف الزخخارف اللتصية الداخلية 
القصر عن عدة عناصر طريفة من بينها صور أشخاص وطيور مما شاع 
كثيراً فى فن الموصل . ونلاحظ فى بعض الحشوات المنحوتة » وى إفريز آخخر 
مزحرف ء أن أشكال الطيور تتداخل مع الزخخارف النباتية تداخلا ثاماً بحيث 
تصبح حزعاً مكلا لها . ونلاحظ كذلك أن أرضية أحد الأشرطة الكتابية مغطاة 
بتفريعات نباتية تننهى برعوس حيوانات مفترسة يرجع أصلها فى أغلب الظن 
إلى أواسط آسيا . ويظهر التوريق السلجوق فى مبان إسلامية أخرى ترجع إلى 
القرن الثالث عشر فى الموصل وسئجار وق بعض الكنائس المسبحية كذلك . 
ويدل تشابه الزخرفة فى البانى الإسلامية والمسيحية على أن الحكام السلاجقة 
استخدموا النحاتين المسيحيين . وتظهر فى الزخارف الحجرية لكنيسة مار أهوداما 
بالموصل رسوم موضوعات آدمية إسلامية » 'كصور السلطان على العرش والصياد 
ذى الباز والأسود السلجوقية الأصبلة » الى تنّهى ذيوطا برأس التنين . 

انتقل أسلوب النحت السلجوق إلى جميع أجزاء العراق وإلى سوريا وآسيا 
الصغرى . وى بقايا باب الطلسم ببغداد » الذى يرجع تاريحه إلى سنة 514 
هجرية ( 1577-1991 م) » نقش يتضمن اسم الخليفة العباسى الناصر . 
ويزين عقد ذلك الباب نقش بارز يعتبر من أحسن الأمثلة المعروفة للنحت 


06 
السلجوق . أما موضوع النقش فيمثل الحليفة جالساً » وعلى جانبيه تنينان العقد 
جسم كل مهما ؛ وتكسو الأرضية زخارف التوريق الدقيقة الى تشبه الدنتلا . 

وبعد أن تم للسلاجقة فتح إيران والعراق وبعض أجزاء منسورياء استقر 
فرع منهم فى بلاد آسيا الصغرى ( بلاد الروم) وبدأ يتم بمدينة قونية » الى 
اتخذها عاصمة له » وأنشأ بها كثيراً من العمائر البديعة كالمساجد والقصور 
والبوابات . وكان لفن النحجت أههمية كبرى فى زنخحرفة المبانى السلجوقية » سواء 
من الداخل أو الخارج . وغالباً ما نقشت صور الحيوانات على المبانى وعلى 
أسوار المدن وبواباتها وعلى الأبراج والقناطر . ولعل رسوم الحيوانات هذه 
استخدمت كطلسم يدفع أذى الأعداء والقوى الشريرة . ويتجلى فى مساجد 
قونية البى أنشئت فيا بين عاتى ١١7١‏ و 1117٠١‏ أبدع أمثلة الز:مارف السلجوقية 
بما فى ذلك النقوش الكتابية . ويشاهد ى مسجد سلطان هان » المؤرخ 
سنة 515 هجرية 1١178(‏ 74 م) » أقدم مثل ف العمارة السلجوقية » 
للواجهات الرنخامية الغنية بزخارفها . ومن أجمل مبانى قونية مدرسة صير جالى » 
سنة 54٠‏ هجرية ١11741‏ "4 م) » وقد زينت بزخحارف هندسية متشابكة 
تعد من مميزات العمارة السلجوقية الأولى فى آسيا الصذرى . ثم تطورت الزخرفة 
السلجوقية فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر » فازدادت الزخخارف النبائية 
رونا وحمالا » ودخخلت عليها أشكال جديدة من امراوح النخيلية » تشبه فق 
مظهرها زخارف الأبسطة والمنسوجات . وثرى هنا وهناك ميلا نيحو إدخال 
موضوعات قريبة من الطبيعة يحتمل أن تكون نتيجة لتأثيرات أرمينية وغربية 
وهذا طبيعى قى إقلم كاسيا الصغرى . 

ومن الأمثلة الحامة لمظاهر هذا التطور » عدد من اللوحات الخصية 
المنحوتة » ينسبها الأستاذ زرة » نتيجة لأبحائه » إلى الفصر الذى بناه السلطان 
علاء الدين قيقباذ فى قونية (11719--5") . وأغلب الظن أن زخارف هذه 
االوحات ترجع إلى عصر لاحق ٠‏ ويحتمل أن تكون من عهد السلطان قلبج 
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أرسلان الرابع (/اه؟١‏ 57) . وظلت أطلال هذا القصر ذى الطابقين 
قائمة حبى سئنة 1401 » ثم لم تلبث أن تلاشت تدريجياً . وكان القصر من 
الداخل فى غاية الفخامة » زخرفت جدرانه بوزرات من القرميد » تعلوها أشرطة 
وأفاريز من المنحوتات الحصية البارزة . ومن بين اللوحات الكبيرة المنحوتة الى 
تمثل موضوعات آدمية » لوحة فى متحف تشينى باستانبول » وتمثل فارسين : 
أحدهما جاججم تنيناً » والآخر يجاجم أسداً . ويدل موضوعها المى ؛ ورسومها 
الحيوانية البارعة على ما كان للمشتغلين بفن النحث السلجوق بآسيا الصغرى 


من مهارة ومقدرة . 


- فن النحت على الحجارة فى بلاد القوقاز 

تأثرت بلاد القوقاز منذ وق بعيد بالمؤثرات الشرقبة القوية » إذ غزتها قبائل 
الإيرانيين والطورانيين ثم دخلها العرب شيثاً فشيثاً وكان ذلك ببطء واضح 
ولا سيا بإقلم داغستان . ولم يحن القرن العاشر الميلادى حبى استولى العرب 
على مدينة دربند » وهى المدينة الرئيسية ى هذا الإقلم ؛ كما استوأوا على عدة 
حصون #اورة . وى سنة ٠١49‏ اجتاح السلاجقة أرميئيا وجورجيا وأجزاء أخرى 
من بلاد القوقاز وم يلث أن امتد تأثيرهم إلى جميع أطراف البلاد . وكانت 
نقود ملوك جورجيا تسك فى أول الأمر تقليداً للعملة البيزنطية » فبدأت تحمل 
فى ذلك العهد نصوصاً عربية . وامثد تأثير السلاجقة كذلك إلى مختلف الفنون 
والصناعات ؛ إذ نرى أن المنحوتات الى أنتجت ف القرنين الثانى عشر «الثالث 
عشر فى إقلم داغستان »قريبة الشبه بمثيلاتما السلجوقية المنحوتة فى آسيا الصغرى . 
ويتضح ذلك فى قرى أموسجه وإتزارى وقلعة كريش وى كويجى بوجه خاص » 
( وهى من الكلمة التركية كويجى أى كسوة الزرد) . وعثر فى تلك القرى 
على عدد من اللوحات الحجرية المنحوتة والمنروعة من سخرائب الحصون الى 
بناها أمراء البلاد » ثم استعملها الفلاحون بعد ذلك فى بناء مساكنهم . 


يل 
وتأخل هذه اللوحات شكل حشوات عقود أو ألواح مستطيلة أو مستديرة » 
ونزيها. زخارف من موضوعات آدمية » ونبائية ومجموعات حيوانية ومخلوقات 
خرافية وكتابات عربية . وتنهدام أو هدم معظم هذه المساكن الآن ونقلت تللك 
الأحجار إلى متاحف رسيا . وبالولايات المتحدة مثلان من هذه اللبحات» 
أحدهما فى متحف فرير للفنون بواشنطن » والآتعر فى متحف المروبوليتان » 
وكلاهما مأخوذ من منزل أحمد وإبراهم فى كويجى » وقد هدم هذا المنزل حوالى 
سنة 1974 . واللوحة الموجودة فى متحف فرير للفئون محلاة بزخرفة قوامها شكل 
أسدين مماثلين أو متقابلين » يحيط بهما إفريز من حيوانات تجرى على أرضية 
من التوريق . أما زنارف اللوحة المحفوظة بمتحف المثروبوليتان (شكل لاه) » 
فتمثل فارساً على ظهر جواده » يرتدى ثوباً محكما ملتصقاً مجسده » وحوله 
حزام تتدلى منه جعبة السهام والصيد . وحفر قوس العقد حفراً غائراً وزين 
بتفر يعات من الزخارف النباتية على شكل دوائر متداخلة تضم مراوح نخيلية 
من ثلاثة فصوص . ومن الواضح أن كثيراً من اللوحات المنحوتة » ذات 
الموضوعات الآدمية وامحيوانية » وثيقة الصلة بالفن السلجوق فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر . وعلى العموم » فإن منحوتات داغستان تكون مجموعة ذات 
أسلوب خاص مزاجه العناصر التركية والعناصر الحلية العديدة . ويظهر 
نفس هذا الاختلاط فى العناصر الزخرفية على التحف المعدنية القوقازية » 
وخاصة ف المواقد البرنرية الى ترجع إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر . 


ه ‏ فن النحت المغول على امسجارة وابلخص فى إيران ( منتصف القرن )١41١8‏ 

استمرت الأساليب السلجوقية فى النحت «الزخرفة وسائر ميادين الفن 
بعض الوقت فى إيران» حى بعد تأسيس الأسرة الإيلخانية فى سنة79١.‏ وأحذ 
أسلوب النخارف الخصية الذى شاع فى القرن الثانى عشر يتطور تدريجيا فى 


عصر المغول » إلى أشكال معقدة ٠»‏ ازداد تعقيدها شيئاً فشيئاً حنى أصبحثت 


لا 


تنطبع بظاهرة الازدحام والإفراط الزخرق عدومعد8 . ويتمثل هذا الأسلوب 
بكل ما يحويه من زخارف زاخرة » فى عدد من التحف » أغلبها من إقلم 
أذربيجان . وتتجلى الزخارف الخصية المغولية فى مسجد الحبدرية بقزوين » 
ويرجع تاريخه إلى النصف الثانى من القرن الثالث عشر. وف هذا المسجد يظهر 
التوريق المزدحم فى منحوتات بارزة كما تظهر أشكال أخرى دقيقة من زخاروف 
الدائتلا » قوامها مجموعات نجمية وأشكال مسئنة » ورسوم متشابكة » نظمت 
جميعاً على أرضية من تفريعات المراوح النخيلية المنحوثة نحتا غائراً . ومة أثر 
آخر من أوائل العصر المغولى » يحتمل أن يكون معاصراً لمسجد ١‏ الحيدرية » » 
وهو ضربح جمبادى علويان فى همدان . وفبه بلغ الأسلوب المغول فى الزخرفة 
على الحص أ سعى مراتبه . ويوجد مثال رائع للزنحرفة المغولية على ابلخص فى القرن 
الرابع عشر » وهو راب المسجد الخامع ى أصفهان ٠»‏ الذى أنشأه 
سنة ١٠17م‏ أحد وزراء السلطان أوبحايتو . ونرى فىهذا الآثر تأثيرات سلجوقية 
كثيرة » كما أن النصوص اللمنقوشة خط النسخ والتوريق النباق » تضنى على 
هذا امحراب مظهراً زخرفياً رائعاً » وتجعل منه أنموذجاً من أفضل القاذج الى تعبر 
عن الأساليب الفنية الإسلامية الصحيحة . 2 ٠‏ 

وبمتحف المروبوليتان ثلاث لوحات حجرية منحوتة تمثل فن الدلحت 
المغول فى القرن الرابع عشر »؛ ويرجح أن يكون اثنان منها طرق أحد الحواجز 
أو الدربزينات ( شكل 58) » ويقال إنها جلبت من همدان . وهذه القطع 
عماذج تلفة من الزنمارف المنحوتة نح<تاً غائراً . ونقش على قطع الحجارة اسم 
صاحبها » حاجى حسن » واسم نحانمها » شرف (5) بن محمود » والتاريخ 
سنة 1/٠١"‏ هجرية ( ١:0"‏ 1:04 م) . ويبين (شكل 08) وجه أحد تلك 
الأحجار الثلاثة وقد زين بوحدتين متداخلتين من الأشكال المندسية والزخاروف 
النباتية ؛ بيها حلى الوجه الاخر بشكل أسد باجم وعلا . أما اللوحة الثانية فنقشت 
عليها أشكال من الزخارف المتشابكة والتفريعات النباتية » وهى أشكال معروفة 
مشهورة من الزنخارف المغولية ق القرن الرابع عشر » ولا سما زشعرفة المصاحف » 


ل 
( انظرالفصل الرابع ) . وئمة عدة لوحات حجرية أخخرى فى المجموعات الأوربية 
والأمريكية » شبيهة بلوحات متحف المّروبوليتان » نسبها البعض إلى القرنين 
الثافى عشر والثالث عشر ؛ ولكن معظمها لا يمكن أن يرجع إلى ما قبل القرن 
الثالثعشر . 

وف مجموعة متحف الماروبوليتان » مثال آحر جدير بالذكر من المامحوتات 
المغولية فى القرن الرابع عشر » وهو عبارة عن شاهد قبر من الرخام » منقوش 
على شكل محراب» وحفرت فى وسط الشاهد حنية المخراب ؛ وهذه يضم عقدها 
مجموعة من المقرنصات المرفوعة على حمودين فى جانبى الحنية . ومتد فوق المحراب 
لوحة مستطيلة نقشت علبها كتابة بالط الكوق . أنا حنية المحراب ؛ فييحيطها 
ثلاثة أشرطة متتالية عليها نقوش كتابية بثلاثة أنواع من الخط العربى : شريطان 
منها بالحط الكوق » نقش أأحدهما بالحروف المزواه الى شاعت فى العصر 
المغول . أما الشريط الأوسط فكتوب خط النسخ » ويتضمن امم المتوق : 
شيخ محمود بن محمد اليزدى » والتاريخ » سنة لاهلا هجرية ( ؟ه7١ا‏ م). 
٠‏ ويظهر فى نباية اللحنية » اسم النحات وهو نظاى ابن شباب . وتعتبر خارف 
هذا الشاهد صورة رائعة مصغرة » لما كانت عليه المحاريب فى عهد المغول » 
فى منتصفالقرن الرابع عشر . 


5 - فن النحثق العصر الفاطمى فى مصر ( القرن )١79 1١‏ 

بقيت من آثار القاهرة الى ترجع إلى النصف الأخير من القرن العاشر » 
والقرنين اللنادى عشر و«لثانى عشر » مجموعة من الزخارف اللحصية واللحجرية 
توضح إلى حدكبير العناصر المميزة للعصر الفاطمى . وتظهر أقدم الزخاروف 
الحصية الفاطمية فى الخامع الأزهر بالقاهرة الذى بدئ فى إنشائه سنة 41/١‏ وتم 
فى سنة 51/7م. وزينت المقصورة وجدار القبلة » بأشكال زاخخرة من تفريعات 
الأوراق النخيلية التى تكاد تختى الأرضية من حولها كما هى الخال فى زتحاروف 


/0 
الخص بالمسجد الطولونى ‏ بحيث لا يظهر من الأرضية إلا ما يسمح بانفصال 
العناصر الزتحرفية بعضها عن بعض . والزخارف الخصية فى مسجد الأزهر مشتقة 
من الزنحارف العباسية والطولونية فى القرن التاسع » إلا أنه يظهر فيها تغبر واضح 
فى الأسلوب الزخرق . وأهم الابتكارات الخديدة فى هذا الأسلوب العناية برسم 
السيقان النباتية » الى غالبا ما تخرج فى فرعين مستقلين . 
ويتضح تنطور أشكال الزخخارف الخديدة » وخاصة أشكال التوريق » 
من الزخخارف الحصية والحجرية بمسجد اللحاكم بالقاهرة ( )1١171-990‏ ؛ 
ونشاهد فى هذه الزخارف » سواء على الحجر أو الحص » أمثلة رائعة من اللحط 
الكوق المشجر . كما نشاهد فى النوافل والحئيات والأفاريز والمآذن زحارف نباتية 
متقنة . وقد حلت محل الأشكال التقليدية تفريعات رشيقة منسجمة » تمتد 
وتجرى فى اتجاهات عنتلفة » وغالباً ما تتقاطع بعضها مع بعض . ويحتمل كثراً 
أن يكون شرق إيران هو المصدر الذى سجاءت منه هذه الزشخارف النباتية 
والكتابات الكوفية المورقة . 
أما الزخارف اللخصية الفاطمية الى ترجع إلى أواخر القرن الحادى عشر 
فهى معروفة لنا من مجموعة من الاريب » ويتضح من دراستها أن زخاروف 
الحيوثئى )٠١865(‏ تختلف اختلافاً كبيراً من حيث الأسلوب عن نظائرها فى 
مسجد التاكم : إذ غطى سطح الحراب كله بأشكال جافة من التوريق ؛ وتبدو 
المراوح النخيلية فيها ذات أشكال هندسية مختلفة ومزدحمة بالتفاصيل . وتلك 
إحدى مميزات الزخخارف الخصية الإيرانية فى القرن الحادى عشر » فى نيسابور 
ونابين » ( انظر القسم الأول من الفصل السادس ) . ولا لم يكن لهذه الزخحارف 
أصول مصرية » فإن هذا الأسلوب لابد أن يكون قد ورد من إيران » نتيجة 
لانتشار السلاجقة فى جميع بلاد الشرق الأدلى . م أصبح الأسلوب السلجوق 
نفسه شائعاً فى مصر ف القرن الثانى عشر » "كما يتضح من الزخارف ابخصية » 
الى تحلى القبة الى تتقدم مقصورة الخامع الأزهر » ومن المحاريب الثلاثة 
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مشهد إخوة يوسف )1١٠١(‏ . ونلمح فى الزخارف الخصية ى عرانلى مشهد 
السيد رقية ( ٠ )١1"‏ طابعاً جديداً من الزخارف » هو عبارة عن طابقين 
أو ثلاث من المقرنصات القليلة البروز » وهذه كثر استخدامها فى مصر . وذرى 
قُْ نوافذ مسجد الصالح طلائع )١١70(‏ » وهو آنخر آثار العصر الفاطمى » 
أمثلة جميلة للزخحارف اللخصية المفرغة . وتبدو النقوش الزخرفية فى جميع هذه الآثار 
منحوتة على اص نحت خفيفاً قليل البروز . ول يستخدم النحاتون الفاطميون 
طريقة الاحت البارز . الى تعتبر من مميزات الزخمارف النخنصية فى الاثار 

السلجوقية بإيران . 


النحت فى العصر الأيونى والمملوكى فى مصر وسوريا ( نباية القرن 

١١‏ و١‏ م( 

ظلت الأساليب الفاطمية فى فن النحث ٠»‏ وق الفنون الأخرى » متبعة 
زمن أوائل عهد الدولة الأيوبية » الى أسسها صلاح الدين الأيوبى فى مصر 
سنة 1156 » وفى سوريا سنة 1١10/5‏ . ولا يوجد من الآثار » مما يرجع إلى عهد 
صلاح الدين » سوى قلعة القاهرة وجزء من أسوار مدينة الفسطاط . وثمة عدد 
قليل آخر من المبانى الى ترجع إلى أواخر العصر الأيوبى » من بينها ضريح 
الإمام الشافعى (١١؟١‏ )؛ وضريح الأمير ألى منصور إسماعيل (1715) » 
سدرسة وضريح الصالح نجي الدين أيوب )١745--1١7417(‏ © ومقبرة 
الحلفاء العباسيين ( حوالى ؟74١)‏ . ونجد فى كل هله المنشئات اختلافاً فى 
الأسالبب » نتيجة لاختلاف المواد الى صنعت مها . فالباب الحجرى فى 
ضريح ألى منصور مثلا » عليه كتابة يخط النسخ » ويزينه أفريز مكسور 
مل بزخارف هندسية متشابكة » تتبادل مع زخارف نباتية خفورة حفراً جميلا 
شبيهاً بالمنحوتات الأيوبية المعاصرة على المحشب . 

ولا تزال ى سوريا وفلسطين » وعلى الأخص فى حلب » آثار أيوبية باقية » 


0 
ولكنها تكاد تكون غير معروفة » إذلم ينشر عنها إلا القليل . ومن أكثر هذه 
الآثار أهمية فى حلب : مدرسة المعروف (119) » والمسجد الكبير فى القلعة 
(11--4١؟1١)‏ ء والمدرسة السلطانية (؟١١)‏ . وى دمشق » حيث كان 
يقم السلطان صلاح الدين بعد سنة 11417 ء بعض آثار أيوبية قليلة » مع أننا 
نعرف أنه كان بها ى سنئة ١١84‏ عشرون مدرسة » عدا بمارستانين وعدد من 
الحوانق (فى الأصل الأديرة ولعله يقصد الحوانق) . وضع من الزخاروف 
الخصية الى تزين ضريحاً مجهول صاحبه درجة اتصالها الوثيق بأسلوب التفريعات 
السلجوق وزخارفه الى تشبه الأزرار(ه«نه]3 دمغد8) » «التى تشاهد فى آثار 
ا موصل وقونية بوجه حاص . 

وفى سنة 150٠‏ ء بدأ حكم المماليك » فبدأ بذلك عصر ازدهار وتجديد 
فى الفن الإسلاتى بمصر وسوريا . وغدت القاهرة مركزاً هاماً للفن المملوكى . 
وازدانت بعدد وفير من المساجد الفخمة » والمدارس » والأضرحة » المنقوشة 
جدرانها من الداخل والخارج بالزشخارف الغنية البى استمدت جمالها من المهارة 
الفائقة البى امتاز بها فن المعمار المملوكى . وغالباً ما استخدمت ف البناء حجارة 
من ألوان مختلفة » كالأحجر مع الأبيض أو الرمادى مع الأبيض . واتخذت 
بعض العناصر المعمارية الأخرى مظاهر زخرفية مثل المقرنصات أو الدلايات » 
وصنجات العقود المعشفة » كما استخدمت الألواح الرخامية والفسيفساء » 
والمنحوتات الخصية والحجرية فى الزخرفة الداخلية فى المساجد وغيرها . ونحتت 
الزخارف نحتا غائراً وكانت تقتصر فى أغلب الأحيان على الأشرطة والألواح 
المتقوشة الى زين بها المبى حسب التصمم الموضوع . 

ومن بين المساجد المملوكية الأول ؛ الى اتخذت الزتمارف العجرية 
والخصية فيها أهمية كبرى » مسجد الظاهر بيبرس » وقد ببى فها بين سنتى 
٠ 5‏ 11595 ء مما تزال بعض زخارفه اخصية الداخلية باقية إلى اليوم . 
وتتكون هذه الزخارف من نوافذ من احص المفرغ لها إطار من التوريق والكتابة 


يل 
الكونية . ونشاهد فى بعض هذه النوافذ أشكالا هندسية متداخلة » آو تفريعات 
نبائية مرتبة على سطدحين غير متساويين . ومن الآثار الهامة الأخرى الى تزخخر 

بالزختارف الخصية » ضريح قلاوون (1786) »2 ومدرسة ابنه » الناصر محمد 
(90؟١ ١1:8‏ ) . ويبلغ أساوب التوريق المملوكى فى جميع هذه الآثار 
غاية تطوره ورقيه . ومن الصفات المميزة لهذا الأسلوب أن تغطية المسطيحات 
بالمراوح النخيلية والأشرطة الكتابية تبدو كأنها صفوف من الأضلاع أو 
التفريعات . وغالباً ما رسمت التفريعات النبائية على عدة مستئويات نصل ى 
الْهاية إلى أشكال منسقة تنسيقاً فائقاً » كما يشاهد فى راب مدرسة الناصر . 
وم يكن فن النحت على الحجارة فى بداية القرن الرابع عشر أقل شأنآ من أعمال 
الننحت على اللخص » ودليل ذلك » الحتاجز الرخانى الرائع بكدرسة سلار وسنجر 
احاولل ٠١‏ ”1) وتزيين اللداجز زخحارف نباتية مفرغة . 

ومن أعظ الآثار الى ترجع إلى عهد السلطان -حسن » المدرسة النى شيدها 
. بين سنتى 1١*85‏ و 1117 وتعتبر من بدائع العمارة الإسلامية وأفخمهاء هذه 
المدرسة مدخل فحم يرتق إلى ارتفاع ست وستين قدماً وتزينه نقوش -حجرية 
منتظمة داخل حشوات وأشرطة رأسية . 

ثم يجىء عصر المماليك البرجية أو الشراكسة ( ١5١51487‏ م ) ويرجع 
إلى سلاطين هذا العصر الفضل ف إنشاء مجموعة المبانى المعروفة باسم مقابر 
الخلفاء فى منطقة القرافة » وتشمل مساجد ذات أضرحة أقيمت للسلاطين 
وأرباب الوظائف الكبرى » وحليت بآذن وقباب جميلة . وزاد استخدام 
المنحوتات الحجرية فى ذلك العصر » عما قبل » إلا أن النحت على احص لم 
بهمل كلية . وأخذت الزخارف » خلال القرن الخامس عشر » تتدرج نحو 
الروعة والإتقان . 

وتحتفظ مساجد القاهرة » ومتاحف العالم » بعدد وفير من الأحجار 
المنحوتة والأوانى الحجرية » الى ترجع إلى العصر المملوكى . وأغلب هذه المواد 
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مصنوع من الرخام » وتشتمل على منابر » ونافورات » وأحواض وجرار للمياه » 
وكلجات (حمالات أزيار) . وبمتحف تكتوريا وألبرت بلندن مثال جميل 
للنحت على الحجارة فى العصر المملوكى » وهو عبارة عن إناء من الرخام تزينه 
زخارف جافة من تفريعات نباتية » منحوتة نحتاً بارزاً على أرضية زاخرة 
بالزخارف النباتية » وعلى الإناء اسم المنصور محمد الأيونى سلطان حماة » 
وثارنحه سنة 5/ا5 هجرية ( ١71/8‏ م) . ويمتحف الفن الإسلاى بالقاهرة عدد 
كبير من المنحوتات الحامة » من القرنين الرابع عشر واللحامس عشر » وعدد 
من الخرار البيضاوية وعدد من النقوش المنزوعة من المساجد الحتلفة . وعتحف 
المثروبوليتان قدر مضلعة » فى أعلاها كتابات عربية تتضمن بعض الألقاب 
المملوكية ( شكل 54 ) . وتوضع مثل تلك القدور عادة فوق حمالة منخفضة لها 
حوض صغير » ويحتفظ متحف المّروبوليتان بأمثلة منها . والكثير من هذه 
الحمالات ( كلجات ) أقدم عهداً من الأزيار ذاتها » إذ يرجع بعضها إلى 
العصر الأيونى أو الفاطمى . وبمتحف الفن الإسلاتى بالقاهرة عدة منحوتات 
رنخامية فى غاية الروعة . أما أبدع أمثلة النحت على الحجر فى العصر المملوكى » 
فهو منبر ضريح السلطان برقوق » المصنوع زمن السلطان قايتباى سنة "14481 م . 


8 - فن النحت المغرلى فى أسيانيا وثمال إفريقية 

أصبحت للحضارة الإسلامية قدم رامة فى غرب أوربا » بعد فتح أسوانيا 
سنة ام : وتطبعت . قرطبة عاصمة اللخلافة الأموية الغربية بطابع شرق . 
وبدأ عبد الرحمن الداخل سئة 85/ بناء مسجد قرطبة الكبير » الذى بق موضع 
العناية والزيادة على أيدى خلفائه . وتبدأ فى القرن العاشر » أيام حكم الخليفة 
عبد المن الناصر ( 4117 951) © أهم حقبة فى تاريخ الفن الأموى فى 
الأندلس وفيها شيد الحليفة الناصر قصره الفخم بمدينة الزهراء » قرب قرطبة , 

وتتتكون الزحارف الرئيسية فى منحوتات هذا القصر الحجرية » من تفريعات 
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نباتية مزهرة تختلف انحتلافاً تام عن الأشكال العياسية المعاصرة لها فى بلاد‎ 
الشرق الإسلاتى . إذ بدأنا نرى هنا زخارف مكونة من أجزاء من ورقة شوكة‎ 
اييود » بأنواعها السورية الختلفة » مختلطة بتفريعات هندسية من أشكال‎ 
لمراوح النخيلية » بأسلوب يجمع بين الأساليب البيزنطية » والأساليب المحلية‎ 
للفن القوطى الغرلى . وعلينا أن نعود هنا إلى الفن السورى فى القرنين السابع‎ 
والثامن وإلى آثاره المنحوتة على الحجر والفشب ( القسم الأول من الفصل‎ 
السادس ) لرى فيهما الأصول الفنية الأولى الى استمدت منها مدينة الزهراء‎ 
زخارفها . وهذه لم تأت مباشرة من سوريا بل انتقلت إلى الغرب عبر شمال‎ 
» إفريقيا » حيث نشاهد زارف هامة مماثلة لها » من القرن التاسع الميلادى‎ 
هى الزشارف المنحوتة بمسجد القيراون فى تونس . ثم إنا نعرف من المراجع‎ 
الإسلامية تاريخ العلاقات الى ربطت بين البيزنطيين وعرب الأندلس . وثروى‎ 
هذه المراجع أن أباطرة البيزنطيين عاونوا عبد الرحمن الناصر على زخرفة قصر‎ 
الزهراء . ويتمثل الأسلوب الأموى فى القرن العاشر فى جملة من قواعد الأعمدة‎ 
والتيجان الرخامية » المحفوظة فى متاحف عديدة » والى ينسب بعضها‎ 
إلى هذا القصر العتيق . ويعتحف المروبوليتان مها » قاعدة عمود وأربعة‎ 
» وهذه التيجان مشتقة من أشكال التيجان المركبة‎ . )5١0 تيجان ( شكل‎ 
التى تحولت فيها أوراق الأكنتس إلى تفريعات من السيقان النبائية الرفيعة الى‎ 
» تنبثق منها الأوراق . .وهذه النخارف منحوتة فى أغلب الأحيان نحتا غائراً‎ 
بحيث يتضح هلها تباين الضوء والظل » وكان هذا المظهر الفنى من الصفات‎ 
. الشائعة فى الزخرفة الأسيانية المغربية‎ 
» وزاد الحليفة الحكم ( 451 -915) فى مسجد قرطبة » وزين أجزاء منه‎ 
فى الداخل والخارج » زينة غاية فى الروعة . ومن ذلك اللوحتان الرتحاميتان‎ 
البديعتان على جانبى الحراب » وتحليهما تفريعات المراوح النخيلية وأشجار‎ 
و الحياة » » وهما حقا من روائع المنحوتات فى الفن الأسبانى المغرلى . ومن‎ 


ل 
الصفات المميزة لهذه اللوحات المنحوتة » إختفاء المساحات الخحالية من الزخرفة » 
وانقسام العناصر والتعبيرات الزخرفية اختلفة إلى تفريعات رفيعة صغيرة تتكون 
من مجموعها أشكال تشبه الدنتلا . ومن أمثلة فن النحت فى قرطبة » فى القرن 
العاشر » حوضان للوضوء من الرخام » مستطيل الشكل » أحدهما فى متحيف 
الآثار بمدريد » وعليه اسم المنصور » وتاريْه سنة 1/0 هجرية ( 9/17 
إييلة 4 » والثاى فق مدرسة ابن يوسف عدينة مرا كش . ٠‏ 

وف القرن الحادى عشر » حكم بلاد الأندلس عدد من أسر البربر 
الضعيفة » تعرف باسم ملوك الطوائف . وبالرغم من بقاء قرطبة المركز الرئيسى 
للنشاط الفنى » إلا أنه كان لبعض مدن الأقايم أثر بارز فى تطور الفن 
الأسبانى المغربى . ومن الاثار الهامة فى القرن الحادى عشر » قصر الحعفرية 
فى سرقسطه » وهو القصر الذى شيده أبو جعفر المقتدر .)1١١81- 5١545‏ 
وتحتفظ متاحف أسوانيا ببعض قطع من آثار هذا القصر » وهى بقايا غنية 
بالزنخارف اللخصية والحجرية . وبالرغم من أن عناصرها مستمدة من الأسلوب 
النخرق الذى ساد قرطبة فى الفرن العاشر » إلا أنها تفصح عن اتحاد هذه 
العناصر بالأسلوب الأسيانى الإسلاتى اللحديد . وحلت المراوح النخيلية » الى 
استعملت إلى حدما فى القرن العاشر » محل أشكال ورقة شوكة البهود » 
ولكنها صيغت بطريقة نخاصة بالفن الأسوانى المغربى . وهذه المراوح الأسوانية 
مقتبسة من أنصاف المراوح النخيلية العربية » ولكن كثيراً ما دخلها الانحناء 
الشديد كنا ازدحمت بطونها بالعروق الداشخلية » حبى لتبدو أحياناً أنها أوراقاً 
طبيعية . وكان النحت أكثر غوراً عنه فى القرن العاشر وتبعاً لذلك أصبح التأثير 
الزخخرق للضوء والظل » أكثر وضوحاً . 

ويبدأ فصل جديد فى تاريخ الفن الأسوانى المغرلى باتحاد أسوانيا الإسلامية 
ومراكش فى دولة واحدة» تحت حكم المرابطين سئة ٠١9٠‏ . إذ أخمذت الحضارة 
والفنون الأندلسية فى القرن الثانى عشر » تغزو بلاد المغرب » حيث أقيمت 

(000) 
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منشئات معمارية حافلة بالزخرفة » فى بعض. المدن » مثل مراكش ( عاصمة 
الإمبراطورية ) وفاس» وتلمسان . ونشاهد فى زنارف مسجد تلمسان الخصية 
زخرفة فبائية مزهرة لابد أنها من أعمال النحاتين الأندلسيين . وفى النصف الآخير 
من القرن الثانى عشر » اتجه الموحدون إلى تفضيل أسلوب معمارى أبسط نسبياً 
عما كان قبلهم » كما فضلوا الزحارف النباتية الى سادت بلاد الشرق الإسلااى 
على الزنحارف الأندلسية المفرطة فى تفريعات أوراقها وأزهارها . 

ثم بدأ النفوذ الإسلاتى السياسى فى الغرب يضمحل مند سنة ١18‏ » 
باستيلاء المسيحيين تدريجياً على أسانيا . وكانت الأسرة الوحيدة الى استطاعت 
الصمود فى وجه المسيحيين » هى أمرة بنى نصر فى غرثاطة ٠‏ تلك الآسرة 
التى أحيت مجد أسوانيا الإسلامية العتيد . أما أعظم آثار القرن الرابع عشر 
الإسلامية فى أسبائيا . فهى قصر الحمراء بغرناطة » الذى كسيت جدرانه 
وعقود غرفه وقاعاته » بزخارف جصية زاهية رائعة . ويتكون العنصر الرئيسى 
فى تلك الزخرفة من أشكال هندسية متشابكة » وتواريق نباتية » صيغت ى 
الأسلوبين الأسوانى والمغرلى . يما زاد تلك الزنحارف المزدحمة » زينة وبهاء” » 
تلوينها بعدة ألوان » ونخاصة اللون الأبيض » و«الأزرق » والأحمر والذهبى ؛ 
واللوين خخاصية من ختصائص الفن الأسوانى المغرلى . وانتشر هذا الوع من الزرنحاوف 
ابلدصية الملونة إلى جهات أخرى من أسبانيا » كما استخدم فى فن المدجنين ؛ 
وثرأه فى قصر بأشبيلية » وف كنيسة صغيرة للمدجنين بمسجد قرطبة » وى عدة 
. عمائر يطليطلة . وبمتحف المتروبوليتاك من فن النحت الأسوانى المغرلى ناج 
عمود رنحانى من أسلوب تيجان الحمراء وتلف فى أسلوبه تمامً عن تيجان 
العصور الإسلامية الأول فى الأندلس وهى الى اشتقث زخارفها من أساليب 
الفئون القديعة . 


الفصل السابع 
الحفر على الخشب 


)٠١ 1 الحفر على الحشب فق العصرين الأموى والعباسى ( القرن‎ ١ 

بقيت الأساليب الهلينستية والساسانية متبعة 'ى احفر على الحشب فى . 
بداية العصر الإسلاىءم تطور عن هذين الأسلوبين أسلوب جديد أخل ينمو 
تدريجباً . ويمكن أن نلمح حلقات هذا التطور فى أمثلة عديدة عثر عليها ف 
مصر وعلى الأخص ف الفسطاط وعين شمس بظاهر القاهرة . ولا تزال التأثيرات 
الهلينستية واضحة قوية فى الكوابيل الحشبية ( المساند) بالمسجد الأقصى ببيت 
المقدسء إذ نجد فيها تعبيرات من ورقة شوكة اليوود وتفريعات من ورق العنب 
مجتمعة فق وحدات زخرفية مزدحمة تشبه تلك الى وجدت على فسيفساء قبة 
الصخرة بببت المقدس (591) واللتامع الكبير بدمشق ( حوالى ا 
ويظهر الأسلوب الإسلاى الحديد ‏ وأحسن أمثلته واجهة قصر المشتى ( انظر 
الفصل السادس من القسم الأول) سق عدة قطع من الحشب المحفور عثر 
عليها فى مصر ولعراق . من ذلك » باب بديع بمتحف بناكى بأثينا » يمكن 
إرجاعه إلى العصر الأموى أى إلى النصف الأول من القرن الثامن » بها ترجع 
القطع الأخرى إلى أوائل العصر العبابى أى النصف الثانى من القرن الثامن 
أو بداية القرن التاسع الميلادى . 

وأحسن أمثلة الحشب المحفور فى أوائل اضر القبائن كر جامع القيروان 
بشمال أفريقية . وتذكر المراجع التاريخية أن أحد الأمراء الأغالبة » استجلب 
هذا المثبر من بغداد فى أوائل القرن التاسع » كنا استجلب عدداً من تربيعات 
احرف ذى البريق المعدنى ( انظر القسم حامس من الفصل العاشر ) . ويتكون 
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المنبر من صفوف من الحشوات المقسمة إلى مناطق مستطيلة تزينها الزخحاوف 
الهندسية المتشابكة أو النباتات المجردة أو تفريعات من ورق العنب . وظل الاتجاه 
إلى البعد عن محاكاة الطبيعة » وهو ما لاحظناه ى مخلفات العصر الأمرى مثل 
واجهة قصر المشيّى » باقيآ فى منبر جامع القيروان . إذ نجد فى [حدى الحشوات 
شجرة نخيل مستمدة من « شجرة الحياة ) الشرقية ؛ وهذه تنتهى بزوج من القرون 
تعلرهما كيزان الصنوبر » وشكل كروى على جانبيه مراوح نخيلية تشبه الأجنحة 
الساسائية المحورة » على الطريقة العباسية . ويتمثل هنا الأسلوب العباسى المجردى 
وجود حارف من فروع العنب تحمل أوراقاً نباتية متناهية فى البعد عن الطبيعة 
وكيزان صنوبر بدلا من عناقيد العنب . وبعض كيزان الصنوبر قريب ق 
مظهره من الطبيعة » وبعضها الآخر ينتبى بأشكال من أنصاف اراوح النخيلية 
وهذه تغطيها أوراق نباتية بدلا من زخارف قشر السملك . وتزين مثاطق أخرى 
من تلك الشوات موضوعات مجردة تتكون من عدة تعبيرات مركبة بمكن 
اعتبارها الأصول الفنية لبعض العناصر الزخرفية للأسلوبين الثالى والثالث من 
جص سامرا . ويعتبر منبر القيروان » الذى يرجع إلى عهد هارون الرشيد » 
(1/85- 809 -) . واحداً من روائع أمثلة الحفرعلى االحشب من مدرسة بغداد . 
وتدل زخارفه » كما تدل زخارف جص سامرا » على مهارة ىق إظهار التفاصيل 
وتنوع مستويات الحفر . 
وبمتحف المتروبوليتان عدة قطع أخرى هامة ترجع إلى عصر هارون 
الرشيد وجد بعضها ى تكريت شهالى بغداد ووجد بعضها الآخر فى مصر . 
وأبدع هذه القطع » حشرة مستطيلة من تكريت ( شكل )5١‏ » ويحتمل أن 
تكون جزءاً من منبر . أما زخارفها فن تفريعات العنب الى تتكون من تعاريجها 
والتعبيرات المتصلة بها أشكال زخرفية رائعة . وئمة حشوات أخرى مستطيلة ومربعة 
يبدو فيها الأساوب البعيد عن الطبيعة فى معابلة تفريعات العنب » إذ نرى 
المراوح النخيلية المقتبسة من الفن الساسانى تحل محل أوراق العنب » مثلما 
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تخرج كيزان الصنوبر من فروع العنب فى واجهة قصر المشتى ومنبر -جامع 
القيروان . وشاع استخدام كوز الصئوبر كعنصر زخرق ىق العصر الأموى 
ولعب دورا هاما 'ى المراحل الأو لى لتاريخ الزخرفة الإسلامية . ونجد أمثلته 
فسيفساء بيت المقدس وق نقوش قصرى المشتى والطوبة وى منبر القيروان 
وق جص سامرا الذى يرجع إلى القرن التاسع الميلادى . 

ولدى متحف المتروبوليتان حشوة أخرى من تكريت غنية بزخارفها 
وأشكالها من تفريعات العنب . وتقسمها إلى مناطق » أشرطة متشابكة تحدد دائرة 
كبيرة رئيسية ف الوسط ودوائر أخرى أصغر منها . وحمت وريقات العنب من 
ثلاثة فصوص ق معظم الأحيان وبطريقة منتظمة على الفروع . وهناك حشوة 
ثالثة من تكريت مقسمة إلى ثلاثة مناطق مستطيلة » يزين الوسطى منها تعبيرات 
مجنحة شديدة البعد عن الطبيعة وتزينها أشرطة متاوجة تعتبر رجعة للفن الساسانى . 
أما المنطقتان الأخريان الضيقتان ففيهما محاريب تزينها فروع العنب . وتشبه 
تلك الحشوة الأخيرة»حشوة أخرى كبيرة عثر عليهما بقرافة عين الصيرة . وهى 
الآن بمتحف الفن الإسلاتى بالقاهرة » ويمكن نسبتها إلى مدرسة بغداد . 
جاء فيا سبق عند الكلام عن الحفر على الحجر وابلخص ( انظر القسم 
الأول من الفصل السادس ) أن الفنانين المسلمين ابتكروا فى خختام .القرن الثامن 
الميلادى أسلوباً زخرفياً يناسب طريقة الحفر الحديدة ‏ وهى طريقة الحفر 
المائل أو المشطوف ‏ الى يغلب أن يكون أول ظهورها على الخشب . ويحتفظ 
متححف المتر وبوليتان من هذا الأسلوب العباسى الحديد بمصراعى باب (شكل )1١‏ 
وحشرتين »من المحتمل أن تكرنا جزءاً من كتى باب أو من سقف منقوش . 
ولا كان العثور عليهما فى تكريت فن المرجح أن تكرذا قدجاءتا من مكان قريب 
من سامرا . والحشوتان من أكبر وأ كل أمثلة الحفر على الحشب ىق تلك المنطقة. 
أما زخارف مصراعى الباب وزعة ‏ حسب الطريقة التقليدية ‏ على أقسام 
مستطيلة ومربعة داخجل إطار نخال من الزخرفة . ونرى ى زخارف الباب وفى 
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الحشرتين الجمع بين أشباه الفروع النباتية وأشكال الزهريات جمعا بعيداً عن 
الطبيعة هاما . وقد دخل الأسلوب العبابى مصرثم أصبح شائعاً بها زمن الطولونيين 
(94054-58). ولدى متحف الفن الإسلاتى بالقاهرة مجموعة غنية من 
الأخشاب الطولونية المحفورة تشتمل على الأبواب والأسقف والأفاريز . وقطع 
الأثاث المدهون بعضها بالألوان الزاهية . كا يوجد منها بمتحف المثروبوليتان 
أمثلة أخرى حميلة . 

ثم تطور هذا الأسلوب العباسبى ى أوائل. القرن العاشر ظّ 7 الصناع 
المصريين » وأصبح الحفر أكثر عنقا والزخرفة أكثر تجسها.. وللبى متحف 
المثر وبوليتان قطعتان توضحان هذا الأسلوب المصرى 'ى احفر .. 


- الحفر على الحشب فق العصرالفاطمى بمصر وسوريا ( القرن 19-0 م( 


ظلت الاتجاهات المحلية التى غيرت 'قى أسلوب الحفر على الحجر وابلخص 
مستمرة ى الحفر على الخشب الفاطمى . ومع ذلك فإن طريقة الحفر المائل المتبعة 
فى العصر الطولوتى استمرث فترة فى الحفر على الخشب زمن العصر الفاطمى 
كا يرى من الأربطة الحشبية مجامع الحاكم وف. باب من الخامع الأزهر 
470 م) بمتحف الفن الإسلاتى بالقاهرة . والكتابة التى على باب الخامع 
الأزهر تشير إلى أنه صنع بأمر الحليفة الحا كم بأمر الله حين عمر اللامع الأزهر 
سنة 1١٠١‏ م. وتزين الباب حشوات مستطيلة محفور عليها تفريعات من 
الفروع النباتية العباسية الأسلوب التى تكون أشكالا متقابلة . وجرى الفنانون 
الفاطميون ى رسم زخارفهم وفق الأصول الفنية الى اتبعت ى زيحارف اللجامع 
الأزهر الحصية . على أننا نرى فى زنارف باب الحاكي .أن السيقان الى تربط 
بين الزخارف الثباتية قد أعطيت أهمية أعظم ما كان لها من قبل » وأن التعبيرات 
الزخخرفبة قد فصلت بعضها عن بعض . ش ْ 

وبدأت تختنى فى عهد اناكم الموضوعات والأساليب الطولوئية فى. الميفر 
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على اللخشب ويحل محلها الأسلوب الفاطمى وهذا بمثله بمتحف المتروبوليتان 
خير تمثيل » حشوة باب مستطيلة رائعة ( شكل 7”) مفورة حفراً عميقاً . 
ونرى فى الزخرفة جمعا بين التفريعات النباتية ورءوس اللخيل الى تخرج من 
أفواهها مراوح وأنصاف مراوح نخيلية . ومن الصفات الواضحة فى هذه القطعة 
وى مثيلاتها المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» شدة العناية بالتفاصيل 
ف رسم المراوح النخيلية . والأشرطة ذات الحبيبات الكروية؛ وبحم لحيل . 
ومن أبدع الأمثلة الباقية من الحفر عن الكشب فق بداية العصر الفاطمى » 
حجاب الميكل ف كنيسة الست بربارة بمصر القديمة وهو معروض الآن بالمتحف 
القبطى ٠.‏ ومع أنه لا مجال للشك ف أنه من صناعة الفنانين الأقباط إلا أننا. نرى 
الحشوات المستطيلة التى تزينه ثروة وتنوعاً فى الزخرفة تعتبران من -خصائص 
الأسلوب الفاطمى . وتسود هذه الحشوات تفريعات نباتية » ينبئق بعض سيقانها 
من القاعدة ثم تتحد مع طيور وحيوانات وموضوعات آدمية . ونجد هنا أمثلة 
طيبة لمناظر الصيد ومناظر البلاط والموضوعات المتقابلة من الطيور وال حيوانات 
المفردة أو المجمعة . وتكوّن الرسوم الآدمية والتفريعات النباتية وحدات زخرفية 
كاملة » وتلك خاصية من سخواص الزخرفة الفاطمية . ومع أن زخاروف هذا 
الحجاب متأثرة بعض الشىء بالتقاليد القبطية فإن الزخخارف الحيوانية الفاطمية 
صنعت بطريقة أساسها الاتجاهات السائدة ى سائر بلاد العالم الإسلانى . 
وبقيت الرسوم الحيوانية والموضوعات الآدمية التى شاعت ق الحفر على 
للشب ق العصر الفاطمى » مستمرة خلال القرن الحادى عشر . .ومن ألم 
الأمثلة على ذلك مجموعة من الألواح الحشبية والأبواب المحفورة حفراً حافلا 
بالزحرفة » عبر عليها قى مارستان وقبة قلاوون وابنه الناصر محمد. وهذه 
امجموعة. كانت ق الأصل بجزءاً من زخرفة القصر الغربى الفاطمى الذى بدأه 
الخليفة العزيز ( ه/1ة 495 م) وأتمه الخليفة المستنصر بين عائى ٠١68‏ 
و ٠١68‏ . وقد هدم صلاح الدين سجانباً من ذلك القصر » أما موقعه فعمائر 
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قلاوون السالفة الذكر . وف العصر المملوكى أعيد حفر ظواهر بعض الحشوات 
الفاطمية واستخدمت أفاريزٌ لتغطية اللحدران بالمستشنى القلاووى . وتزين 
هذه الحشوات موضوعات آدمية » تمثل مناظر صيد ورقص م«مجالس طرب 
وموسيقيين وتجار مع جمالم وحروانات وطيور » كل ذلك داخخل مناطق تفصلها 
زنارف متشابكة على أرضية من تفريعات مورقة مزهرة عفورة حفراً أكثر 
عمقاً من الرسوم الآدمية . وتعطيئا المناظر الآدمية فكرة طريفة عن حياة الناس 
وعاداتهم فى العصر الفاطمى . والحفر فى تلك الجموعة أقرب إلى الطبيعة وأكار 
إتقاناً من مثيله ى أوائل العصر الفاطمى . وهو أقرب للواقعية كذلك ويحتمل 
أن يكون هذا بتأثير التبط كما هو واضح فى استخدام الرسوم الآدمية والحيوانية . 
ولا أثر للتفاصيل الدقيقة'ى تلك الحشرات لأنها كانت ملونة فى الأصل . 
وبمتحف المتروبوليتان عدة حشوات يمكن إرجاعها إلى النصف الثانى من القرن 
الحادى عشر وقد حفرت عليها رسوم حيوانية يمثل إحداها ما نراه فى شكل 4" . 
استمرت الأساليب الفاطمية فى احفر على الحشب متبعة فى القرن الثانى 

عشر مع اتجاه إلى الإتقان وكثرة فى التفاصيل . ويعتبر محراب السيدة نفيسة 
من أبدع أمثلة الحفر ى القرن الثانى عشر » ويرجع إلى المدة بين ١١8‏ 
وه4اام. وهذا الحراب محفورظ الان بمتحف الفن الإسلاى بالقاهرة ؛ 
وثرين حنيته زخارف نباتية غاية ى الحمال وتفريعات العنب المتداخلة مع 
أشرطة هندسية تكون أشكالا كثيرة الأضلاع . وينقسم الإطار المستطيل إلى 
عدة أقسام بواسطة أشرطة من الزخارف الهندسية تضم داخلها حشوات محفورة 
يزينها التوريق وتفريعات العنب . ثم أخذ يشيع فى الفن الإسلامى تدريجياً 
'الحفر على مساحات أكبر من ذى قبل . وبلغت تللك الطريقة نهاية مراحلها 
فى العصر المملوكى . ول تعد الزخرفة مجرد أشكال متكررة مستمرة بل انحصرت 
داخل وحدات هندسية صغيرة سداسية أو نجمية» وتشتمل كل واحدة من 


هذه الوحدات على موضوع قائم بذاته . ومن أمثلة ذلك محراب من مسجد 
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السيدة رقية محفور حفراً متقناً ومصنوع فا بين ١١85‏ و 1150م ؛ وهو الآن 
بمتحف الفن الإسلاى بالقاهرة . وتزين واجهة ذلك المحراب أشكال هندسية 
متعددة الأضلاع بداخلها تفريعات من الزخارف النباتية . أما جانباه وظهره 
فغنيان بالزخارف النباتية وتفريعات العنب النابتة من أصص الزهر . ومع أن 
الإخارف النباتية ظلت العنصر الأساسى ى الزخرفة الفاطمية 7 أن أوراق العنب 


وعناقيده كانت تظهر بين الفينة والفينة وسط المراوح النخيلية . وببدو ذلك 
من زخاروف مثبر جامع العمريى 'بقوص بد 5 ا ووم 
(هةه 1١‏ -كدم), 


أما الزخارف الحيوانية التى شاعت قى القرن الحادى عشر قى الحفر على 
اللحشب » فإنها استمرت متبعة كذلك ق القرن الثالى عشر » إلا أنبا كانت 
أقل جودة ق صناعتها » إذ بدت الحيوانات والطيور سطحية كالظلال مع 
قليل -جداً من التفاصيل . و بمتحف المتر وبوليتاك حشوات كثيرة من هذا النوع 
ترجع إلى أسلوب القرن الثانى عشر» أحسنها حجاب هيكل كنيسة ألى سيفين 
بمصر القديمة بالقاهرة ويمكن تأريخه بين سنتى 1١51-1١44‏ م. ويتكرن 
هذا الحجاب من حشوات مستطيلة تضم رسوماً آدمية وحيوانية وصور قديسين 
وزخارف نبائية بينها رسوم صلبان . 

ولا يقل صناع الحفر على اللحشب فى سو ريا اق العصر الفاطمى عن 
إخوامهم المصريين مقدرة فى أساليب الصناعة وابتكار الموضوعات . وقد بقيت 
لنا عدة آثار هامة بسوريا وفلسطين» من بين ذلك منبر كامل يجامع اللخليل 
وكان قد صنع من أجل جامع الحسين بعسقلان سنة .5١‏ 1-0 نوات 
هذا المنير النباتية المتشابكة محفورة فى منتهى الدقة . وبدمشق بعض أمثلة أخرى 
عديدة تعد من بدائع الحفر على الحشب فى سوريا » وثلها جزء من حاجز 
مقصورة مسجد باب المصلى ( 1١١1"‏ م) محفوظ الآن بمتحف دمشق . 
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م _الحفر على اللحشب ىق عصر الأيوبيين «لمماليك بالشام وبصر 

(القرن 11 هام) 

بدأ هذا العصر سنة 58١1م‏ واستمرت الأساليب الفاطمية متبعة فى 
الحفر على الخشب زمن الأيوبيين ؛ غير أن الزنخارف النباتية أصبحت أكثر 
إثقاناً » كا حل خط النسخ محل اتلخط الكواق . ومن بدائع أمثلة الحفر على 
الكشب الأيوبى تابوت الأميرة العادلية بضريح الإمام الشافعى 1171١(‏ 
م) . وتوجد عدة أمثلة أخرى حميلة متحف الفن الإسلاى بالقاهرة من 
بيئها قطعة من تابوت قبر الإمام الشافعى ترجع إلى سنة 4لاه ه 1١0/8(‏ م) ) 
وأربعة جوانب لتابوت من قبر الأمير تعلب وتارينها 1ه (5١171م)‏ 
ويوجد واحد منها بمتحف فكتوريا والبرت بلندن . ونلاحظ على بعض أمثلة 
الخشب المحفورة فى أوائل العصر الأأيوبى » وعلى الأخص فى سوريا » التأثر 
بالأساليب السلجوقية 'ى الزخرفة . ويوضح ذلك حشوة مستطيلة من بات من 
دمشق محفوظة الآن بمتحف المتروبوليتان . 

وق النصف الأخير من القرن الثالث عشر أى زمن المماليك رأينا الحفر 
على الحشب أكير إتقاناً منه ى العصر الأيوى » إذ ابتكر فنانو العصر المملوكى 
أشكالا جديدة من المراوح النخيلية ووحدات من الزخارف النباتية » الى 
كان لتفاصيلها الدقيقة أهمية كبرى ق الزخرفة . وشاعت ق ذلك العصر 
الزخمارف المندسية المكونة من حشوات صغيرة »وهذه غالبا ماكانت تتألف من 
أشكال سداسية الأضلاع تنتظم حول شكل نجمى /و. الوسط » زينت كلها 
بزخارف نباتية متشابكة ( شكل )١0‏ . واستخدمت فى الحفر أخشاب ختلفة 
الألوان ؛ طعمت أحياناً بالأبنوس والعضم . ونرى ف القاهرة عدداً من المثابر 
المملوكية الكاملة من القرن الثالث عشر «الرابع عشر واللحامس عشر مثل 
منبر جامع الصالح طلائع ومنبر مجامع ابن طولون . ويمتحف فكتوريا والبرت 
شوات انتزعت من منبر ابن طولون وهو المنبر الذى أمر بعمله السلطان لاجين 


يفل 
سنئة 17945 » وبالمتحف ننفسه أمثلة أخرى::جميلة من اللشب المماوكى ؛ من 
ذلك عدد من الحشوات من منبر جامع المارداتى....والنحارف النباتية الى تزين 
هذه الحشوات محفورة على مستويين كما فى -خشزات منبر لاجين إلا أن السابقة 
أكثر رقة ى صناعتها . ومن بين تلك اللجموعة:جشوات يحتمل أن تكون بجاءت 
من مسجد قوصون الذى بنى حوالى سنة 517 "11 م , *' 

م بدأ فن'الحفر على افشب.يتدهو ثق :القرن اللخامس عشر فعلى الرغم 
من وجود أمثلة طيبة من تلك المدة إلا .أن أحسن ما صنع فيها لا يمكن أن 
ينافس ما صنع فق العصور السابقة , وينأ عمل :ق'هذا القرن منبر «جامع قايتباى 
بالقاهرة (1445-1458 م) وهو الآن :بمتخف فكتوريا والبرت. بلندن . 
وشاع ق مصر نوع من النوافل الحشبية» قد يررجع. إلى .العصر القبطى ) وهو يشبه 
الدائتلا ويسمى بالمشربيات » وبلغ: :هذا “النوع. من النوافذ حد الكمال فى 
القرنين الرايع عشر والحامسعشر. واستخدنت هله الطريقة 'ق عمل اللتواجز 
الفاصلة بين مقصورة المسجد وبقية.أجزائه كما امبتخدمت بكثرة ق تغطية 
نوافذ المنازل إمعاناً بى حجاب السيداث . وغالباً 'ما' كانت ترود مشربيات 
النوافف بحنيات خارجة لوضع أبازبق هن' الفخاز لتبريد ماء الشرب . وبمكن 
صناع المشربيات من إنتاج أشكال.عديدة سجداً منها عن طريق التغيير في 
الكرات والفواصل الى تربط بين أجزائها .. ولا تزال. “ترى 'ق بعض منازل 
القاهرة أمثلة جميلة من هذا النوع ترجع إل القرنين الثائن عشر والتاسعم عشر 
كنا توجد أمثلة منها فى المتاحف الحختلفة"ومن بيئها متتحعف المثر وبوليتا ومتحف 
فكتوريا والبرت . ش 0 ْ 


4 الحفر على الحشب ق بداية العصرالإسلاتى بإيران والتركستان ( ٠١‏ ١١م)‏ 
وصلتنا أمثلة قليلة جداً من الحشب المحفور ترجع إلى. ما قبل استيلاء 
السلاجقة على إيران . .وتهم المتاحف 'والمجموعات. الخاصة أمثلة عديدة من 


)1 
الحشوات الفشبية الإيرائية ذات الكتابة الكوفية التى ترجع إلى القرن العاشر ؛ 
كا تيجد بمتاحف طشقئد وبمرقند نماذج جميلة من اللحشب امحفور بالتركستان 
الغربية وترجع كلها إلى القرنين العاشر والحادى عشر . وبعض هذه الأنواع 
ميجود ق مكاله الأصلى » من ذللك عدد من الأعمدة إكسجل خيوة » والأمثلة 
التى وصلتنا من اللحشب المحفور 'ق تلك المناطق لا تختلف من حيث الزخرفة 
وأسلوب احفر عن نظائرها الى ترجع إلى بداية العصر الفاطمى ق مصر . 

ويعتبر باب مقبرة محمود الغزنيى 998 ٠١0٠‏ م) المحفوظ بمتحف 
أجرا بالهند من القطع الهامة ق. تاريخ الحفر على الخشب فى الفن الإسلاتى . 
ويتكون الباب من أربع حشوات رأسية تفصلها بعضها عن بعض عوارض خشبية 
وتزينها سبعة صفوف من النجوم حفرت عليها تفريعات من الزخارف النباتية 
ذات الأشكال الهندسية » وغالباً ما تتككون التفريعات من ساقين مختلفين يتصل 
بعضبما ببعض بأشرطة من.حبيبات كروية كما هى الخال ق بعض قطع 
اللحشب المحفور من العصر الفاطمى ( شكل 7") , أما الزخرفة المحفورة حفراً 
عبيقاً فوزعة على مستويات مختلفة » ويبدو أن هذه الطريقة إيرانية الأصل . 
ونلاحظ لوناً من الصلة بين ذلك الباب وبين اللحشب الفاطمى المحفور » ى 
صفوف الحشوات المربعة الموجودة على ظهر الباب ٠‏ إذ نجد ى زخارفها النباتية 
مزيجاً من التعبيرات العباسية التقليدية » والاتجاهات الفنية اللخديدة المعروفة في 
الحشب الحفور زيمن الحاكم بأمر الله . وتؤيد الآدلة الأثرية والتاريخية الفكرة 
القائلة بأن هذا الابتكار إئما سجاء أصلا من وسط آسيا وإيران ثم أخبل يقوى 
شيئً فشي نيجة لحجرات الترك وغروهم شرق العالم الإسلاى . 
ه-الحفر على الحشب ىق إيران وآسيا الصغرى ى العصر السلجوق 
(القرن 18-11 م) 

لانعرف الكثير مما بتى من اللدشب الساجوق المحفور بإيران . ويحتمل أن 
تكون بعض لخلفات هذا العصر لا تزال خبيئة ى مساجد غير معروفة . ومن 


ه١1‏ 
حسن الحظ أن ظفر متحف المتروبوليتان بقطعتين من منبر من القرن الثانى 
عشر : الأولى عبارة عن حشوة كبيرة علبها صفوف كثيرة من الكتابة الكوفية 
ترين حنية اراب » وموضوعات من الزخارف النباتية ذات طابع سلجوق 
تزين خصرى العقد الذى يكون المحراب . أما القطعة الثانية فجزء من منبر عليه 
زخارف مفرغة تتكون من حشوات سداسية تضم زحارف من مراوح نخيلية نرى 
أشباهها على كثير من شواهد القبور الإيرانية المعاصرة لها . والكتابة التى على 
القطعة الأولى فى غاية الأهمية إذ تحتوى امم واهب القطعة واسم الأمير الخاكم 
علاء الدولة كليجار جرشاسب عامل يزد من .قبل السلاجقة » وهى مؤرحة 
45هه(١116م).‏ 
وبمكن القول أن الأخشاب المحفورة فى آسيا الصغرى قى القرنين الثانى 
عشر ولثالث عشر»ء بلغت درجة عالية من اللحمال والإتقان تعادل أحسن 
ما أنتجته سوريا ومصر من اللخشب ذى الزخارف الحفورة . وتحتفظ متاحف 
قونية وإستانبول بعدد من الأبواب والمنابر والتوابيت وكراسى المصاحف الغنية 
باازخارف الحندسية والنباتية . وللزخارف النباتية على الشب السلجوق طابع 
خاص بها نرى فيه روح المصدر الذى استقيت منه وهو آسيا الصغرى . ومن 
أجل الأمثلة وأقدمها منير -جامع علاء الدين بقونية وتاريخه ٠ده‏ ه ( ١١58‏ م) 
وترينه زخارف نباتية تنتبى أوراقها ومراوحها. النخيلية بأشكال أزرار يمكن تتبعها 
فى زنارف اللحشب المحفور من القرن الثامن عند قبائل الأويغور التركية بوسط 
آسيا . ونرى مثل هذه الأوراق والمراوح النخيلية بشكل واضح فى كرسى 
مصحف من القرن الثالث عشر عفوظ بمتحف قونية وتاريخه/ا5ه ( ١71/9‏ م)؛ 
وكرسى آآخر بمتحف تشينيل كرشلك باستانبول » كنا يحتفظ متحف إستانبول 
بثلاثة أبواب على جانب كبير من الإتقان وابحمال تزينها مع الزخحارف النباتية 
رسوم محورة من الأسود والعقبان والطواويس والأشكال الآدمية » وهى تذكر 
بالزخخارف المعاصرة التى سادت مخلفات الموصل وبغداد . ييما يرجع إلى القرن 
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الثالث عشر أيضاً » تابوت خشى محفوز بقبر السيد محمود الحيرانى بأكشهر 
وعدد من الأبواب فى متاحف إشتانبول. وبرلين وكلها غنية بزخارفها النباتية 

وكتاباتها العربية . 


4 الحفر على اللشب فى العصرين المغولى «التيمورى بإيران والتركستان 

( القرن 5-1145١1ام)‏ 

تعتبر الأخشاب الحفورة التى ترجع إلى أوائل العصر المغولى أى فى النصف 
الأخير من القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر » من الأشياء النادرة جد . وف 
مقصورة جامع بايزيد ببسطام أبواب ترجع إلى المدة بين عاى 418:17 :8 م؛ 
محفورة حفراً جميلا وتزينها الكتابات الكوفية والزحارف النباتية والهندسية المتشابكة 
الى تشبه الزخارف المعاصرة المحفورة على الحجر والحص بايران . ويأى بعد هذه 
هذه الأبواب » منبر جامع نايين وتاريخه ١1/1ه 11١(‏ م) ويضم حشوات 
مستطيلة ترينها تفريعات هندسية تحمل أوراقاً مستديرة » غير أنه تبدو على 
الحفر آلية واضخة أما الزخرفة فضعيفة ووستمدة من الزحارف السلجوقية 
السابقة . 000 ٠‏ 
وق النصف الثانى من القفرن الرابع عشرء بلغت المدرسة الإيرانية فى الحفر 
على الفشب ‏ وعلى الأخص. فى التركستان الغربية ‏ مستوى فنيا وصناعياً 
عالياً. ويمتحف المتروبوليتان كرسى مصحف غنى بالزحرفة ( شكل 55) 
ويعتبر من روائع الحفر على اللخشب الإيراتى فى العصر المغولى . وتتكون زخارفه 
الحميلة من توريقات ونقوش كتابية وتفريعات مزهرة ونباتات قريبة الشبه 
بالنبانات الطبيعية تحمل مراوح نخيلية وبراعم مستمدة من الفن الصينى . 
ويتضمن النص المكتوب أسماء الآثمة الاثثى عشر واسم الفنان : حسن بن سلوان 
الأصفهافى وتاريخ صناعته وهئ ذو :الحجة سنة 81" ( نوفير سنة 186٠0‏ ) . 


ف 
ويدل اسم الفنان على أن الكرسى من صناعة إيران ولكن قرب أسلوبه من أسلوب 
الأخشاب المحفورة ى نهاية القرن الرابع عشر بالتركسبتان الغربية يجعل من 
المرجح نسبة الكرسى إلى ذلك المكان. وقد استخدم الفنان هنا كل عناصر 
الزخرفة المغولية ووزعها توزيعاً حميلا داخل مناطق » كما عمد إلى التفريغ تارة 
وإلى حفر عدة أشكال بعضها فوق بعض تارة أخرى . 

وئمة عدة أبواب من عصر تيمور من صناعة فنانى التركستان ؛ من ذلك 
بابان بمجامع خواجه آزاد يساوى 'ق مدينة التركستان نفسها . ويرجع تاريخ 
الباب الرئيسى إلى سنة 1/44 ه (/1"90 م) ؛ أما الداخلى فيرجع إلى عام 
/اؤلاه (ه0ة"١‏ م). وتذكرنا الزخارف النباتية المورقة المزهرة فى الحشوة 
الرئيسية لهذا الباب الأخير » بكرسى المصحف المتقدم (شكل 75) 
والتحفتان تشتركان ى حمال الزخرفة وفخامتها وق تعدد المناطق المحفورة بهما . 
يرجع إلى نفس العصر أبواب قبر جورى مير بسمرقند ( حوالى سئة ١4٠8‏ م) 
وهى بمتحف اطرميتاج وكذلك باب مسجد شاه زندا بسمرقند . 

واتبع فنانو العصر التيمورى » ق الحفر على الحشب نفس الأساليب 
التى اتبعها فنانو العصر المغولى » ويبدو ذلك ق باب بسمرقند يرجع إلى بداية 
القرن االخامس عشر » بمدرسة أولوغ بك ( سئة ١411/‏ م) . وئمة يابان بمتحف. 
المتروبوليتان » يرجعان إلى النصف الأخير من القرن الخامس عشر ويتكونان 
من مربعات تنقسم إلى مناطق صغيرة تبدو كأنها حشوات منفصلة . وتتكون 
زخارفها من تفريعات هندسية ونباتية وورقات زخرفية رقيقة ألفنا رؤيتها فى 
تصاوير المدرسة التيمورية . والحفر هنا غائر وأقل إتقاناً منه فى منحوتات 
التركستان الغربية . وتشتمل الحشوات الأربعة على اسم الواهب : داود بن على؛ 
ثم امم الصانع : محمد بن حسين » وتاريخ ٠١‏ رمضان سنة 817١‏ (7 مابو 
سنة )١455‏ . ويشبه هذان البابان ى أسلوب الزخرفة » تابوّا بمدرسة للرسم 
فى جزيرة رود بإقلم بروشيدانس » ويقول الأستاذ فيت إنه عمل بأمر الأمبر 


لل 

٠‏ اجستام » فى رمضان سئة /80 ( فبراير سئة )١41/#‏ » ومن المحتمل أن يكون 
صنع فى مازندران . ويمثل أسلوب الحفر الذى كان سائداً 'ى التركستان 
الغربية باب جميل حصل عليه متحف المتروبوليتان من كوكاند ( شكل 50) . 
والحشوة الرئيسية فيه محفورة حفراً بارزاً بأشكال جميلة متشابكة من الزخخاوف 
النباتية والتفريعات الزهرة الى تحمل مراوح نخيلية كبيرة . وأحيطت تللك 
الحشوة بتفريمات مدهشة من الأوراق النباتية المحفورة حفراً غائراً . 
وكان هذا الباب مدهيناً فما سبق وتِلك عادة فى التركستان الغربية » ويمكن 
أن نلمح من ألوانه الباقية أن الأرضية لونت باللون الأزرق ولونت النقوش بالأحمر 
والأخضر «لبنى والذهبى . وإذا قارنا هذا الباب بما نعرفه مما عمل فى القرن 
اتلخامس عشر كإطارات ذرافذ وأبواب قبر تيمور بسمرقند » أمكننا أن نجزم 
بإيجاع هذا الباب إلى نماية القرن اتخامس عشر. وتلمح فى هذا الباب 
بشائر الزخرفة الصفوية فى القرن ١5‏ . 


اللخشب المحفور ق العصر الصفوى بإيران ( القرن 18-15 م) 

نعرف أنواع الحفر على االحشب فى العصر الصفوى من الأبواب المرجودة 
بمساءجد إيران والتركستان الغربية ومختلف المتاحف : متحف جلستان بطهران 
ومتاحف برلين . وتتكون زخارف هذه الأبواب من تواريق أو أشكال مزهرة 
تضم رسوم حيوانات ى بعض الأحيان . ومن أحسن أمثلة الحفر على الحشب 
فى العصر الصفوى » مصراعى باب فق طهران من صناعة على بن صوق 
سنة 1604 م وباب آخر فى برلين من صناعة حبيب الله سنة 199٠‏ م . 

م بدأ فن الحفر على الحشب يتدهور فى القرذين السابع عشر «الثامن 
عشر . وكانت معظم أبواب تلك المدة مدهونة باللاكيه عوضاً عن حفرها . 
ويملك المتروبوليتان مصراعى باب من هذا النوع ( شكل 58) . وثمة اثنان 
أخران ى متحف فيكتوريا والبرت بلندن وقد جاءت من قصر جهل ستون 
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فى “أضفهان وبمكن أن نرجعهاتاريخيا إلى النصف الأول من القرن السابع 
عشز وتزينها مناظر حدائق وتحيط بها تفريعات مزهرة . 


4-الحفر على لشب فق أسيانيا وشمال أفر يقيا 

لا نعزفا اليوم سوى القليل النادر عن الحشب المحفور فى بداية تاريخ 
المدرسة الأسيانية المغربية . إذ اختى معظمه كلية بما فى ذلك منبر وحاجز 
مقصورة جامع الحكر بقرطبة . غير أنه لا تزال بشمال أفريقية عدة منابر هامة 
ترجع إلى القرنين الحادى عشروالثانى عشر. وأقدم هذه المنابر منبر المسجد اللخامع 
بالحزائر وهو المسجد الذى بناه المرابطون سئة ٠١87‏ م وتتكون زحارفه من 

شوات مربعة تزيها زخارف هندسية متشابكة وأشجار نخيلية وتواريق ف 

أسلوب مغربى أسبانى » حمله إلى ثمال أفريقيا الفنانون الأندلسيون . ويتمثل 
هذا الأسلوب أصدق تمثيل فى حاجز وبطانة سقف مسجد تلمسان وما غنيان 
بزخارف نباتية مزهرة تشبه الزخارف الخصية المعاصرة لهما هناك . ويعتبر منبر 
جامع القرويين » مثلا آخر الحفر على الحشب فى عصر امرابطين . 

أما الحفر على االحشب ق عصر الموحدين فيتمثل فى منبرين بلغا حد 
الروعة : أحدهما فى جامع الكيبية بمراكش وترجع صناعته إلى ما بين ١١6١‏ 
و60١1‏ ؛ والثافى فى جامع القصبة وتزين جوانبه أشكال متعددة الأضلاع 
متشابك بعضها ببعض » ونضم داخلها حشوات نكون أشكالا هندسية تتناسب 
وهذه المنابر . أما الحشوات فغنية بزخارفها وتفريعاتها النباتية المزهرة وهى محفورة 
بإحكام وتفصيل دقيق » يذكران بما أنتجته تلك المدرسة من احفر على العاج 
ق القرنين العاشر والحادى عشر . وزاد ى فخامة هذا المنبر تطعيمه بالعظم 
والحشب العْين . أما راب جامع القصبة فغنى بتطعيمه بالفسيفساء الى 
تكون أشكالا هندسية إستمدت أصوها من الزخرفة المصرية العربية ى عهدها 
الأول . 

04 


خرن 

أما الحفر على اللدشب ف المدرسة الأسيانية المغربية فى العصور اللمتأخرة » 
وعلى الأخص ف القرن الرابع عشرءفقد سار وفق أسلوبين : أحدهما الأسلوب 
المغرلى الذى كان متبعاً فى شمال أفريقية ف الماضى والآخر الأسلوب المصرى 
المملوكى . وينسب إلى الأسلوب الأول منير جامع بوعنانية بمدينة فاس » 
وينسب إلى الأسلوب الثانى أبواب بقاعة الأخوات بقصر الحمراء بغرناطة وأبواب 
أخرى ق قصر أشبيلية . 


الفصل الثامن 
احفر على العاج والعظم 


١‏ المتفر على العاج والعظ زمن الأمويين والعباسبين ( القرن 9 ٠١‏ م) 

عبر فى عدة مناطق مختلفة بمصرء من بينها الفسطاط » على عدة قطع من 
العم الخفورترجع إلى أوائل العصرالإسلائى . ويبدو ى أسلوب احفر على العظم 
اتباع نفس التقاليد القبطية الى رأيناها فى الحفر على الحشب »؛ وعلى الأخص 
فيا. يتعلق بالزخرفة بنبات العنب . وظل الباحثون إلى عهد قريب ينسبون جميع 
ما عثر عليه من قطع قبطع العم الحفور » ولا سيا تلك القطع التى تزيثها تفريعات 
إلعنب٠.‏ إلى ما قبل العصر الإسلاى دون تفريق أو تمييز بين بعضها والبعض .. 
غير أنه يمكن نسبة بعض قطع منها إلى العصر الإسلاى الأول بدليل ما ممتاز 
بد طريقة جفرها الغائر أو فى طريقة تنسيق أوراقها . ومن اليسير اعتبار هذه 
القطع . من عمل صناع: من القبط » إذا استمر هؤلاء فى خدمة الحكام 
المنلمين لمقدرتهم ومهارتهم الصناعية . ولدى متحف المثروبوليتان - من 
مصر - لوح مستدير عليه زخارف من نبات العنب ومائية لوحات مثلثة 
الشكل استخدمت كتطعيم لحشوة من تابوت خشى مزين بزخارف جمعة 
كالفسيفساء (شكل 54) ويمكن إرجاع هذه القطعة إلى النصف الثانى من 
القرن الثامن' أئ إلى أوائل العصر العباسى . ثم سار أسلوب الحفر على العظم 
وفق أسلوب الحفر على الكشب فى عهد الطولونيين كا يشاهد من قطعة عثر 
عليها'فى .الفسطاطٍ محفوظة الآن بمتحث الفن الإسلاى بالقاهرة . 


1١١ 


ضين 


! - الحفر على العاج والعظم ى العصر الفاطمى فى مصر( القرن 8اام) 

عبر بالفسطاط على عدة لوحات من أشكال ختلفة تزينها موضوعاث آدمية ؛ 
ويذكرنا أسلوب الحفر المتبع ق صناعتها » "كنا تذكرنا الموضوعات المرسومة 
عليها بمخلفات العصر الفاطمئ 'من الحشب الحفوز فى القرن الحادى عش » 
وهى الأالواح الى وجدت فى مارستان قلاوون ( القسم الثانى من الفصل السابع ) . 
ويحتفظ متحف المثروبوليتان بقطعة من لوح من العظلم'غايها "صؤزة أصياد 
وغزال » على أرضية من التفريعات النباتية (شكل' )07١‏ . 

وينسب إلى العصر الفاظمى عدد من اللوحات 'العاجية "كالثتا أجزاء من: 
صناديق مطعمة بالعاج ما بيئبا وبين مخلفات الحشب' الفاظمئ.من أصملة 'وتقارب' 
فى . ويضم متحث بارجيللو ( (هلاقهمه8) ) ,نفلورثسا'ستاهن "هذه اللوخات م 
كا يفم متحف اللوثر اثنتين منها : ومة قطع أخرى كانت أفما "مه ضمرن' 
مجموعة فيجدور بقينا . ويتضح.جاياً من الرسوم اللحلاة ببا هذة 'الفحت, أن 
أشكال الموسيقين والراقصين والصيادين «العقبان المنثورة بين تفريغاتالعنب: 
حفرت جميعا بغئاية وإتقان حفراً مفرعا به كثير .من التفاصيل وخاضة 'فى 
رسم الملابس ". ويمكن نسبة هذه اللوحات » التى تمثل “أسمى ما .وصل. إليه: 
فن النفر على العاج ف 'الغصر الفاطمى » إلى زمن اللخليفة المستنضر بالله 
1١‏ 94١1م)..‏ 


احفر على العاج والعظ فى مصرزمن الأيوبيين والمماليك ( القرن 4١‏ ١اع)‏ 
. ظلت الأساليب الفاطمية متتبعة فى الحفر على العاج والعظ أيام. اليو بين 
والمماليك » غير أن الزخرفة اقتصرت على الأشكال النباتية. والهندسنية .' وقد 
استخدمت رقائق العظ ف القرن الثالث عشر والرابع عشر والحامشْعشر بالإضافة 
إلى قطع الهشب لزخرفة الأبواب والمنابر . وتحتونالمتاحف الكبرى فى أوربا كما 


يقل 


يخثوى متحت الفن' الإسلانى بالقاهرة على تماذج كثيرة من التحف العاجية 
المملوكية . ويمتحف: المتروبوليتان عدد من الخشوات المنفصلة ومصراعا باب 
رائعان (شكل )1/١‏ » يحتمل أن يكونا جزءاً من منبر من منابر القرن الثالث 
عشر أو أوائل القرن الرابع عشر. والرقائق العاجية ى هذا الباب محفورة حفراً 
باراً »على نستوبين ويتضمن الحفر زخارف التواريق المتداخلة المملوكية! لأسلوب . 


4 < الحفر على الغاج فى الأسلوب الأسبائى المغربى 

شاعت إلى .حد بعيد صناعة الصناديق العاجية الأسطوانية والمربعة » 
فى غهد الدولة الأموية قى الأندلس » ويحمل الكثير من هذه الصئاديق 
تاريخ صناعتها »' وأسماء الأمراء أو كبار أصحاب المناصب الى عملت لم 
وأقدمها غهذاً يرجع إلى القرن العاشر» وهو القرن الذدى بلغ فيه الأساوب الآموى » 
فى فن النحت على العاج » منتبى مراحل تطوره . ونقش على الصناديق اسم 
الخليفة عبد الرحن الناصر )45١-191١7(‏ . وهى المحفوظة فى متحف 
فيكتوريأ والبرثت بلندن .00 

وق المتحف الأهلى بمدريد » صندوق 1 من القرن العاشر 
كان ' أصلا فى كتدرائية سمؤرة (««وصد2) » وتاريخه سنة 0" هنجزية 
(954) 2 وقد نقش عليه كذلك اسم الخليفة الحكم الثانى . وتضم المجموعة 
الفنية الأسبانية صندوقين مستطيلين مربعين » تاريخهما سنة هه" هجرية 
(455) » وثما من صناعة مدينة الزهراء؛ الواقعة على مقربة من قرطبة » 
والشبيرة بقصرها الفخم ( القسم الثامن من الفصل السادس ) . وتتكون الزحرفة 
الرئيسية الي تحلى هذه الصناديق من تفريعات نخيلية » ضمت إليها فى بعض 
الأنخيان رنبوم .طيوز وحيوانات . وتبدو هذه المراوح النخيلية يائعة المظهر ». 
وتمتد 'داشخلها ' عروق . محفورة حفراً بديعاً يحاكى الطبيعة » وهذه خاصية من, 
خصائص 'الفق الأسبانى المغربى . ومن الصناديق الحامة أيضاً » صندوقان : 


ايل 
أسطوانيان أحدهما بمتحف اللوقر وتاريخه سنة لاه هجرية (958) ؛ (الثالى 
بمتحف فيكتوريا والبرت وتاريخه سنة وه هجرية )91٠(‏ »© وترجع أهمية 
هذين الصندوقين إلى أن رسومهما تصور مناظر البلاط والطرب والضيد » وهى 
موضوعات مقتبسة من الفن الإسلاى المعاصر لما فى مصر «العراق:. ثم جاء 
القرن الحادى عشر فبلغ الأساوب 0 درجة عالية من الإتقان.» 
وأصبحت التفريعات النخيلية أكثر تنظما , » والموضوعات أشد ازدحاماً . 
وترجع إلى القرن الحادى عشر عدة تحف ذات أهمية كبيرة بيئها صندوق حل » 
محفوظ بكتدرائية بنبلونه » وتاريخه سئة 48م هجرية (ه4١١٠١)غ»‏ 
وصندوق آخر ق برغش » وتاريخه سنة 4١1/‏ هجرية )1١75(‏ © وصندوق 
الث » مصنوع ق مدينة فونكه » وتحفوظ بمتحف مدريب » وتاريخه سنة 
0١‏ هجرية .)1١49(‏ وكانت مدينة فونكه مركزاً هاماً من مراكز “صناعة 
الحفر على العاج . ٠‏ 

وتم #موعة المثر وبوليتان تحفتين هامتين من التحف العاجية 3 إحداهها 2( 
صندوق ( شكل 1/1) تزينه تفريعات من المراوح الدخيلية ورسوم الطيور » 
ويرجع تارمحه إلى غباية القرنث العاشر . والتحفة الثانية حشوة من, د 
مستطيل أن جع إلى القرن الحادى عشر » وهذه الحشوة غفورة حفرأ متقنا غِنًا 
بالزخارف ذات التفريعات النباتية والمناطق المفصصة الى تحصر بينها رسوم 
الطيور والحيوان والراقصات . 


ه ‏ الأبواق والعلب العاجية فى جنوب إيطاليا 
من التحف العاجية مجموعة من الأبواق والعلب. المستطيلة ذات الغطاء 
الحرنى تكون نوعاً من المنحوتات العاجية التى اختلف العلماء فى نسبتها إلى الفن 


الفاطمى أو العراق أو الأندلسى المغربى أو إلى فنون صقلية وجنوب إيطاليا . 
ومن هذه المجموعة ست' تحف بمتحف المثروبوليتان' » منها أبواق. أربعة 2 


ل 
تزينبا أشكال طيور وحيوانات » رسمث » فى أغلب الأحيان » فى حالة قتال. 
ونظمت هذه المناظر داخخل مناطق مستديرة » مكونة من تفريعات نباتية 
متشابكة . أما التحفتان الأخريان » فإحداهما مقلمة » والأخرى علبة الحلى 
(شكل 1/8 ) . وما من أسلوب واحد» وعليبما مناظر صيد وشخصان من ذوى 
اللحى يلبسان ملابس شقية . ويمكن تقسيم هذه التحف إلى مجموعتين : 
إحداهما تنسب إلى جنوب إيطاليا وكانت واقعة » كجزيرة صقلية » تحت 
تأثيرات إسلامية أثناء حكم الملوك النورمانديين . أما المجموعة الأخرى فيغلب 
عليها الطابع الشرق » وينسبها بعض العلماء إلى الفن الفاطمى ق مصر. 
وبالرغم من أن هاتين امجموعتين تنسبان إما إلى الفن الفاطمى وإما إلى الفن 
الأندلسى المغربى » فإن بعض مظاهرههما تدل على أن هذه التحف صنعت 
فى جنوب إيطاليا . ويما يؤيدهذا الرأى وجود موضوعات مسيحية ضمن زيارف 
بعض الأبواق » كما يشاهد على البوق العاجى المحفوظ بمتحف كلولى ى 
بار يس . 


> - التحف العاجية ذات الزخارف الملونة فى صقلية 

تضم مختلف الجموعات الفنية فى أوربا وأمريكا عدداً كبيراً من العلب 
والصناديق العاجية ذات الزخارف الملونة وفقاً للأساليب الفنية الإسلامية» وإن 
كانت تفصح عن كثير من المظاهر الفنية الغربية . وتكون الموضوعات 
الزخرفية فى هذه التحف من تفريعات نبائية » وصور آدمية » وأشكال حيوانات 
وطيور » رسمت باللون الأصفر أو الببى » وواض حت حدودها بألوان بنية داكنة » 
ونثرت عليبا نقط من اللون الأحمر والأزرق والذهبى . ومن أبدع أمثلة هذه 
القطع صندوق مستطيل موجود بمعهد بلنسيه دى دون خوان فى مدريد » وعلب حلى 
محفوظة بكتدرائية ورتزبرج » وبانجموعة الإسلامية بمتاحف الدولة ببرلين . 
وبملك متحف المر و بوليتان علبتين اسطوانيتين من هذه التحف » تزين الكبرى 


غيل 
منهما تواريق. نباتية مصوغة بالأسلوب الغربى » وتفريعات من الأزهار » 
وأشكال الأسود ( شكل 4 . أما العلبة الصغرى فيزينها أشكال تنين 
وقنطورس وأسود » مرسومة وسط تفر يعات نباتية . 

وظلت تنسب هذه العلب مدة من الزمن إلى صناعة سوريا أو العراق 
ولكن فكرة نسبتها إلى الشرق الأدثى يحب أن ترفض كلية » إذ أن زيحارفها 
ذات طابع غربي يحاكى الطبيعة . ويبدى الدكتور كونل رأياً صائباً فى أسباب 
نسبة هذه العلب إلى صقلية » هو أن الزخارف والأشكال الادمية التى تزين 
جدران الكايلابلائينا فى يلرمو قد عملت ببذه ابكزيرة فى منتصف القرن الثافى 
عشر » وهذه الزخارف تقترب أسلوباً ونوعاً من رسوم تلك العلب . ويمكن إرجاع 
معظم هذه العلب إلى النصف الأخير من. القرن الثانى عشر . أما العلبة 
الصغيرة اللى بمتحف المثر وبوليتان فتبدو عليها التأثيرات الغر بية أكثر وضوحا » 
ولهذا يحتمل نسبتها إلى القرن الثالث عشر . 


١‏ التطعيم والتجميع أو الترصيع 

من الأعمال الفنية البّى عايشت الشرق الأدنى » زخرفة ٠الأثاث‏ والصناديق 
والعلب والأدوات الختلفة بأشكال هندسية تتكون من جمع قطع عديدة من 
الحشب أو العاج أو العظم أو الصدف » وقد سبق للإغريق والرومان أن مارسوا 
هذا الفن الشرق القديم . والمعروظمن هذا الفن فى العصور القديمة طريقتان : 
الطريقة الأولى : وهى طريقة التطعيم » وتنحصر فى إدماج قطع من العم أو 
الهشب فى سطح قطعة أخرى: من اللحشب . أما الطريقة الثانية : وهى طريقة 
التجميع ؛ فكانت تحتاج إلى عناية أكبر وجهد. جهيد » إذ كانت تجمع 
مربعات صغيرة من العظم والعاج أو الصدف بعناية » بعضها إلى بعض » ى 
أشكال هندسية » ثم تلصق على أرضية خشبية. وقد ورث الفنانون المسلمون فى 
مصر هذه الصناعة عن القبط » كما ورثوا غيرها من الحرف والفنون . وعثر فى 


يفل 
عين الصيرة » وى مناطق أخرى إسلامية » على عدة حشوات خشبية مغطاة 
بزخارف من العظم بطريقة الترصيع ( «عدومدكة) » يحتمل أن تكون فى 
الأصل أجزاء من توابيت . وتوجد معظٍ هذه الحشوات بمتحف الفن الإسلائى 
بالقاهرة . كما أن بعضها الآخر فى برلين . ولدى متحف المتروبوليتان مثل 
رائع من تلك الحشوات ( شكل 54) وتنقسم الحشوة إلى ثلاثة أقسام ؛ القسم 
الأوسط مربع كبير يحوى جامة مركزية من العظ, المحفور ( القسم الأول من 
الفصل الثامن ) » وعلى جانى المربع صف من خمسة عقود يفصلها بعضها 
عن بعض أعمدة لها تيجان على هيئة ثمرة الرمان تعلوها مراوح نخيلية مجنحة 
تحصر هى الأخرى بينها رمانات مبسطة . ويعتبر استخدام ثمار الرمان والمراوح 
النخيلية إحياء للفن الساسانى » وقد شاع هذان التعبيران فى الزخرفة الإسلامية 
منذ نشأتها . أما العقود والساحاتالحصورة بِيما أو المحيطة بها فقد مائت بقطع 
دقيقة مربعة من الأبنوس وخشب الورد والعظ. المنتظمة ى أشكال متقئة من 
المعينات وأشكال رقعة الشطرنج والمربعات ذوات النجوم والأشكال الحندسية 
الأخرى » التى تشبه الفسيفساء المصنوعة من الزجاج أو الجر . 
وكان التطعم والتجميع فنً شائعاً فى شرق العالم الإسلامى وغربه على السواء؛ 
طوال العصور التلفة . ثم بلغ هذا الفن درجة عظيمة من الروعة والكمال 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر فى مصر وسوريا » أيام حكم المماليك » 
إذ اتبعت هذه الفنون ى صناعة الأبواب والصناديق والمناضد. ومن أبدع 
أمثلة الترصيع التى ترجع إلى القرن الرابع عشر كرسى عثر عليه بمسجد السلطان 
شعبان الثاتى ( 159 ) » وهو محفوظ الآن بمتحف الفن الإسلام بالقاهرة . 
ولا نعف كثيراً عن الأمثلة الأولى ىف فنى التطعم والتجميع فى تركيا 
وإيران وسوريا » غير أن صندوقاً تركيا هاما من للشب المطعم بالعاج يوجد . 
ضمن مجموعة البارون ادموند دى روتشيلد » عمل للسلطان بايزيد الثانى 
سنة ١148#‏ . هذا ولم يصل إلينا ثثىء من المدرسة الإيرانية أو الندية » 


لل 
إلا ما صنع ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . أما دمشق » التى أصبحت 
من أهم مراكز التطعيم المعروفة فى ذلك العصر » فقد استخدمت » فى هذه 
الصناعة » العظم والصدف معا أو الصدف فقط. كذلك مارس فنان وأسيائيا 
وصقلية صناعة التطعيم ولا يزال يوجد اق الكابلابلاتينا ى بلرمو مثل رائع من 
أمثلة التطعبم فى القرن الثالث عشر » وهو عبارة عن صندوق خشى زاخر 
بالزنخارف العاجية المطعمة . 


المعصلٍ التاسع 


التحف المعدلية 


)9--1/ التحف المعدنية ق بداية العصر الإسلاى. بإيران ( القزن‎ ١ 

ظل الاقتباس من الزخارف الساسانبة واضحاًفى. ,التحيف المعدنية الى 
ترجع إلى بداية العصر الإسلاتى » وعلىالأسخص] إى' الأوائى الفضية التى كثراً 
ما يسب بعضها خطأ إلى العصر الساسائق . وثمة .ععدة أطباق من الفضة ترجع 
إلى أوائل العصر الإسلائى » تزينها مناظر: صيد وموضوعات آدمية ذات طابع 
ساسانى خالص . وقد سجل على بعض هذه الأوانى: باإلغة البهلوية أسماء أصعابها » 
مما يجعل تار يخها واضحاً محدداً . و يوجد بمتحنف 'لمرمتياج سجن © يقول هرتزفلد 
أنه عمل لشروين أحل أفراد أسرة مسموغان المنتهى ىك مهاسنة 55-4 م. 
وبالمتحث نفسه حون آخر مما عمل عقب. العصر الساسائى » وكان خاصاً 
بالأمير دتبر زمهر الذى حكم طبرستان بمقاطعه: هازندران: من 1/8818 .م . 
و زخرفة هذا الصحن عبارة عن صورة. إلهة. قد. تكون الإلهة. أناهيت جالسة فوق 
ظهر عقاب وهى تعزف على مزمار . والحفر هنا سطبحى جداً وصورة العقاب 
مجورة تحويراً شديداً » وتلك صفة شائعة.'ق زخارف التجف المعدنية فى بداية 
العصر الإسلاتى . وبالمتحف ذاته صعنان من الفضة تر ينهما أسطورة مشهورة » 

هى أسطورة بجرام جور ومحبوبته أزده » وق: الصحنين/ كتابة باللغة الببلوية 
تتضمن اسم صاحبيهما : مهربوجت وبروناكٍ :جارف عن هذين الصحنين 
محفورة حفراً غائراً وبعيدة عن الطبيعة وجدود الرسم سميكة ثقيلة » وكل هذه 
المظاهر صفات مميزة لعدد من الأوانى. الفضية الى عملت ىق العصر اللاحق 
العضن التاتناق, 


ل 

وتكوّن الأوانى الفضية الى ترينها رسوم طيور وحيوانات مجموعة ذات أهمية 
كبيرة ى تاريخ التحف المعدنية فى العصر الساسانى وفى العصر اللاحق له. 
ومن الحيوانات الشائعة فى الفن الساسأئئ: حيوان غريب مجنح هو السّدمور 
(مدوسدهووتةة) ٠»‏ ويجمع ف -شلكله بين الطائر والأسد والكلب . ولدى 
المتحف البريطاق صن فضى عليه رسم سنمور » وينسب هذا الصحن عادة 
إلى القرن الثامن أو الناسغ: .' كان النقْش البسيط (وستحدمو) أكثر استعمالا 
من احفر (#ناعم) ف زيخحرقة كنفإر من الأواى؛ الفضية فيا بعد العصر الساسانى . 
وتتمثل ى ذلك الصبخن المحقوظ بالمتحض البريطانى بعض الأساليب الفنية الى 
استخدمت ق العصر الإسلات . 

وئمة عدة صعون “أخرى تزجع إلى نما بعد العصى الساسائى » ولكنها من 
تاريخ متأخر نوعاً ٠»‏ وأههاا حمسن 'عمفوظ بمتحف المرمتياج يزينه موضوع 
شرق قديم مألوف ©: فو منظر أسد.يضارع غزالا . ويدل ما فى رسم الأجسام 
من تحوير- كا ندل الطرنيقة أل 'نفذت بها عضلات الوجه ولبد الأسد » 
وما هناك من خطوظ تُقيْلة ٠.حلدت‏ بها الموضوعات المرسومة ‏ على أن هذا 
الصحن لا يرجع إلى العضر :التالى العصر 'الساسانى مباشرة » وإثما يرجع إلى 
القرن العاشر الميلادى . وفْرخ المؤاكذ أن هذا الصحن إسلاتى الأسلوب » ويمكن 
اعتباره من بشائر الإنتاج السلنجوق : وتَشبد زيتحارفه النباتية » التى تزين المساحات 
المتخلفة حول موضوع الم أنها'والإن ‏ كانت مستمدة من الأأصول الساسانية » 
إلا أنها تحوى كثيراً من الضقات' التى ترجنح نسنيته وأمثاله إلى صناعة وسطآسياء 
ومن هذه الصفات استخدام' الأؤزاق المشتديرة » وزخارف المراوح النخيلية 
الكاملة المرسومة على أشكال القلوب' *'' ُْ 

ويمتحف المرميتاج '[برريقان من "الفضة .من عصر ما بعد الساسانى وتزيلهما 
زخارف من رسوم الطيؤر: والعقبان والنامات المتشابكة . والإبريقان ينتميان 
قطعا إلى العصر الإسلاتى بدليل ما علبهما من كتابات باتخط الكوق فى 
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أسلوب لا يتعدى القرن العاشر. ويختبمل,أن ,يكون بهذان الإبريقان مماذج‎ 
للتحف المعدنية » التى لا نعرف .عبها إل القبليل » والتى: ,تبجع إلى عصر الدولة‎ 
السامانية الى حكمت بلاد خراسان وبا.بوراء إلغهر؛؛ ,ويعتير كل من: هذين‎ 
الإبريقين مفتاحا لتاريخ بعض الأهاي] النضية الأخرى.. من ذلك صينية‎ 
مثمنة الأضلاع محف برلين» .تز ينها زخارف من .أشكال حيوانات غريبة‎ 
داخل مناطق ذات زوايا متشابكة .:؛‎ 
وتشتمل التحف البروئزية" التى 'ضنخبتة) ى بداية 'العصر.الإسلامى على‎ 
صوان وأبار يق .على هيئة حيوانات أو طيؤر. عرفت. اسم ( مدلممممعصدوظ)‎ 
وتبدو التقاليد الساسانية واضحة غاية الوضوح فى بعض تلك الصوانى حت‎ 
لقد. نسبثت قى أكبر الأحيان .إلى عصر :ما .قبن الإمئلام . وبمتتحف .برلين‎ 
صينية من تلك الصواق نقش'ى وسظها رمق فعبمارئ ومن المرجح. أن تيكو‎ 
تخت تقدبس,8 أما!إإطلر التمبيئية فيمتد.علبه صف‎ ١ هذا الرسم لعرش كسرى‎ 
من البوائلك مكون من عقود على. شكل ##الحدوة القرس 6 وتحصر هذه العقود‎ 
فى حشواتها تفريعات من العنب «المراوح النخيلية » ومترج بغض هذه‎ 
التفريعات بأزواج من الأجنيجة ربملت" بالأسلوتالساسإنى. . ويلاحظ على تلك‎ 
الزخحرفة » الكثير من أوجه الشبه بينها :وبين المنتيجات؛ الفنية. فى القرن الثامن وأوائل‎ 
القرن التاسع » مثال ذلك منبر مسجذ القيوانا م اللي يمكن إرجاعه إلى:عصر‎ 
. .-)4١8.ب:ا/85‎ ( الحليفة العباسبى هارون الرشيد‎ 
وتنعدم الزخرفة أحياناً فى بعطن الأباريق! الإرأوثرية .الى ترجع إلى عصر‎ 
ما بعد الساسانى:» كا يحلى بعضها  الاجر :زنحاف: منقوشة أو. محفورة حفراً‎ 
بارناً . وأكثر أباريق هذه الجموعة "من الأشكال' الساسانية المعروفة » "كما‎ 
يتخذ بعضها أشكالا جديدة مما تطور على. أبدئّ صناع التحف المعدنية‎ 
الإيرانيين ف القرن الثامن . ومن هذه الأشكال نوع من الأباريقله بدن كروى»‎ 
ورقبة أسطوانية طويلة » وصنبور على شكل طائر. والمعروف من هذا النوع‎ 
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ستة أباريق : واحد مها 'فى 'مشخف المتروبوليتان ( شكل 5/) » وثلاثة فى 
متحف اطرميتاج » وواحد بمجموعة هرارى » وواحد يمتحف الفن الإسلائى 
بالقاهرة . وهذا الإبريق الأخير ؛ تحفة رائعة حقاً وقد عثر عليه فى مصر 
يجوار قبر مروان آخر' طلفاء بنى أمية (144--144). وزخاروف هذ) 
الإبريق المنقوشة والمكونة..من' مجموعات من الحيوانات ٠‏ داخل عقود وكذا 
الزخارف المحفورة المكونة من تفريعات المراوح النخيلية » رسمت كلها وفق 
الأسلوب الإسلاى المتطؤز. ف القرن الثامن . أما صنبورن الإبريق فقد صيغ 
علىهيئة ديك بصي "وجدم لد على المهارة وعلى دقة الاقتباس من 
الأساليب الساسائية .. 

ويمتحف المتر وبوليقاك ريق -شبيه بإبريق القاهرة » ويكنه ل لا يحوى' مثله 
خارف متقنة غلى. بدنه '( شكل. 8/) . والحزء. العلوى من الرقبة يش:مل 
على زخارف مفرغة من أظجاز التخيل ؛ وتزين المقبض تفريغات من الأوراق 
النباتية تنتبى بتعبيرات خرفية “ساسانية 'من الرمان والمراوح النخيلية 0 
حفراً بارناً .2 . ا 

وتوجد مجموعة أخرئ خامة امن !الإباريق البروئزية المصنوعة فى 7 
أوائل العصر الإسلاى".؛ أما خارفها «فنقوشة ومحفورة حفراً بارزاً ويزيد فى' 
روعتها ما طعمت به 'من«قظع: النحاس. الأحمر ٠‏ ومعظم هذه الأبار بق محفوظ. 
بعتحف المرميتاج . ويمتحفه والتر' فى بلتيمور واحد من تلك الأباريق تزينه 
أشجار الرمان والمراوج النخبلية: امحفؤرة ,حفراً غائراً ؛ وبه تكفيت بسبط من 
قطع النحاس الأحمر. . وتعتبر: هله المجموعة التى يرجع تاريخها إلى القرن الثامن » 
باكورة إنتاج الفن. الإسلاى فى , صناعة التكفيت وهى الصناعة التى كان 
مركزها شرق إيران عل الأممح , 
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؟ - التحف المعدنية السلجوقبة بإيران ( القرن ١١‏ - 1١م)‏ 

بدأ بوصول السلاجقة إلى شرق إيران سنة ٠١9‏ عصر من العصور 
الزاهية فى صناعة التحف المعدنية الإسلامية . فقد زين فنانو العصر السلجوق 
الأوانى البرونزية والذهبية والفضية بزخارف وأشكال جديدة مبتكرة . وتحتفظ 
المجموعات الروسية بمعظ, الأوانى الفضية السلجوقية الثى ترجع إلى القرنين 
الحادى عشر والثالث عشر » وهى الى كتب عنها #مرنوف سنة 1104 . وعثر على 
معظم المجموعة فى أواسط آسيا أو القوقاز.. وتشتمل على سلطانيات وزهريات 
وأوان تحمل زخارف من أشكال آدمية ورسوم طيور وحيوانات وتوريقات 
نباتية وضفائر وكتابات كوفية » على أرضية' من التفريعات النباتية الدقيقة . 
وهذه الزخارف منقوشة أو محفورة حفراً بارزاً أحياناً » ويزيد فى جمالها ما غطيت 
به من مادة سوداء ( ملاه:]ة ) . كا يرى فى سلطانية بمتحف برلين كانت 
تزينهااجامة وسطى تضم داخلها صورة موسيق” . 

وعرف الفنانون السلاجقة أشغال المينا . وقد تخلفت عن العصور الإسلامية 
تحف معدنية محلاة بتلك المادة وأكبرها فخامة وروعة صيئية بروئزية محفوظة 
بمتحف انز بروك محلاة بزخارف من الينا المتعددة الألوان . وفيها أشكال آدمية 
وطيور وحيوانات محصورة داخل جامات » يفصلها بعضها عن بعض أشجار 
نخيل وصور رافصات . وتتضمن النقوش الكتابية الى عليها اسم صاحبها 
السلطان ركن الدولة داود الأرتتى » (8١١١ب545١١)‏ الذى كان حم 
كيفا وآمد فى شمال العراق . 

وتعتبر المصوغات الذهبية السلجوقية ذات قيمة فنية عالية وذلك بالرغم 
من أنه لم يتبق منها الكثير . وقد وصلنا من إيران معظ, ما تخلف عن هذا العصر. ٠‏ 
على أنه تظهر بين الحين والحين قطع مزيفة لا تلبث أن يتُكشف عن زيفها 
سريعاً . وتتكون معظم مجوهرات العصر السلجوق من أقراط ودلايات » صيغ 
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البعض منها على شكل حيوانات أو طيور . وبمتحف المثروبوليتان ثلائة قطع 
من الى الذهبية من العصر السلجوق » منها قرط على شكل هلال ؛ 
(شكل 76) تزينه زخارف مفرغة لطيور تفصلها بعضها عن .بعض شجرة 
نخيل . .وهذا القرط شبيه ى أسلوبه بدلاية ذهبية فى برلين مزيئة بزخارف 
مفرغة » وبمكن نسبة هاتين القطعتين إلى النصف الأول من القرن الحادى 
عر . أما القطعتان الأخريان فيمكن. إرجاعهما إلى الفرن الثانى عشر أو الثالث 
عشر » وهما عبارة عن قرط مفرغ تفريغا دقيقاً على شكل طائر ؛ ودلاية 
على صورة أسد (شكل /اا) ورسم الأسد شديد التحوير وتفاصيل وجهه. 
ولبده محلاة بزخارف من أسلاك الذهب ؛ ويزيد هله القطعة جمالا ما رصعب 
به من أحجار كريمة يرجح أن يكون موضعها الثقبان الغائران بالتحفة.: 
وبعض زخارف الدلاية مفرغ » ومن بينها وريدات تتكون من سبعة دوائر. 
صغيرة » مصوغة بأسلوب التحف البروزية التى صنعت فى إيران فى العصر 
السلجوق والتى ترجع إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر » ( انظر الفقرة ب 

من القسم الثانى - الفصل التاسع ) . 


١ (‏ ) التحف البرونزية ذات الزخارف المحفورة والمنقوشة * 

زاولك صناع العصر السلجوق » ى العراق وإيران » فن سبك. البرثز 
لاستخراج تحف ذات زخارف بارزة كالمايا والألواح وأشكال الحيوانات 
ومن تماذج هذه التحف مجموعة من المايا الصغيرة الحجم (شكل 8/) ». 
على ظواهرها رسوم من ألى المول » وكتابات كوفية » ويرجع' تاريخ 
هذه التحف إلى حوالى القرن الثانى عشر » ويرجح أن تكون إيرانية الأصل . 

وبمجموعة هرارى بالقاهرة مرآثان مؤرختان إحداهما سنة 44ه هجرية 
)1١8 (‏ » و«الثانية سنة 51/0 هجرية )١795(‏ » وتزين هاتين المرانين 
رسوم أبراج فلكية » وأفريز من حيوانات تعدو » وهذه الزخرفة شبيبة 
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بزخرفة مرايا محفوظة بمتحى اللوقر والمروبوليتان . وبمتحف فكتوريا والبرت 
بلندن مرآة من أساوب اماي السلجوقية » تزينها مناظر صيد وقنص . ومن التحف 
المعدنية ذات الأهمية الكبيرة مرآة من عهد الأرتقيين وهى ضمن مجموعة 
وارشتين» ويزينها رسوم فلكية وإطار من الرسوم احيوانية والزخخارف النبائية 
وكتابات تتضمن اسم الملك الأرتق الذى حكم خاربوت حول سنة 175٠١‏ . 
وتشتمل التحف المعدنية السلجوقية ذات الزخارف المنقوشة على أنواع 
متلفة من الأدوات المستخدمة فى الاستعمالات اليومية مثل الأباريق والغلايات 
والأهوان والشمعدانات والمصابيح والمباخر والصئاديق . وأكثر القطع المعروفة 
إبرانية الأصل وإن كنا لا نستطيع الحزم بنسبتها إلى مقاطعة بذائها فبعضها 
جاء من شرق إيران وشهالها الشرق » هيما جاء البعض الآخر من همذان 
والرى . وعثرت بعثة متحف المثرو بوليتان عندما قامت محفرياتها فى نيسابور 
على إبريق برونزى من العصر السلجوق يؤدخ حول القرن الثالى عشر » 
وتزيئه نقوش من رسوم احيوانات ومناظر الصيد . ويدل شكل هذا الإبريق 
الذى تعلو مقبضه زخرفة على شكل ثمر الرمان » أنه مقتبس من أسلوب عصر 
ما بعد الساسانى الذى يمثله متيف المر وبوليتان إبريق شبيه إلى حد بعيد بإبريق 
نيسابور إلا أنه يرجع إلى حوالى القرن العاشر . ويرجح أن يكون إبريق نيسابور 
من صناعتها » إذ تذكر امراجع التاريخية أن نيسابور وغيرها من مدن إقلم 
خراسان كانت مراكز للصناعات المعدنية المتقدمة فى العصور الوسطى . 
ومن التحف البرونزية اللحميلة الى ترجع إلى العصر السلجوق فى القرن 
الثافى عشر » هاون ( شكل 8/) »؛ يزينه شريط من الزخارف الحيوانية المتقنة 
الرسم : أسد وغزال وكلب . ويفصل هذه احيوانات بعضها عن بعض جامات 
مستديرة على أرضية من الزخارف النباتية » محصورة بين شريطين من الكتابات 
الكوفية . ويرجح أن يكون هذا الحاون من صناعة إقلم خراسان لما هناك من 
شبه كبير بين رسوم حيواناته ورسوم حيوانات إبريق نيسابور . ومن القطع 
ابلك 
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الحامة الى ترجع إلى ذلك العصر زهرية .كبيرة من البروثز بمتتحجحف 
المتروبوليتان » يقال أمها وردت من أقلم همدان » والموضوعات الزخرفية الى 
علييا هى الموضوعات المعروفة فى الفن السلجوق وهى : حيوانات تجرى , 

ونثينات ملتفة الأجسام » وكتابات كوفية معقودة الحروف . 
ارس صناع التحف المعدئية من الإيرانيين الزتحارف المفرغة بمهارة 
فائقة » واستخدموا ذلك فى تزبين الشمعدانات والمباخر الى غاليا ما صنعت 
على هيئة طيور أو حيوانات . وبمتحف المثروبوليتاد مبخرة (شكل .)8١‏ 
على صورة أسد بعيد عن الطبيعة بأسلوب فيه صفات الأسلوب السلجوق » 
وقد زينت أكتافه ورقبته وأفخاذه بزخارف متشابكة مفرغة . وتوجد مبخرتان 
هامتان على شكل أسد : إحداهما كبيرة بمتحف اطرمتياج © أما الثانية فى 

متحف اللوثر ويمكن إرجاع كل تلك المباخر إلى القرن الثالى عشر . 


( ب) البرونز المكفت بالنحاس والفضة : 

تطورت صناعة تكفيت التحف البرونزية بمختلف المعادن مثل النحجاس 
والفضة تطوراً كبيراً على أيدى الصناع السلاجقة . والدليل واضح على أن منبت 
هذه الصناعة هو شرق إيران لا سما مقاطعة خراسان ومنها انتشر إلى باق 
بلاد إيران والعراق . وقد بلغت صناعة التطعم بشرق:إيران درجة عالية » وكانت 
الأساليب الفنية الى ابتكرتما كل من هراة ونيسابور وسجستان ومرو » وهى 
حينذاك أهم مراكز تلك الصناعة » مثلا يحتذى فى كل بلاد الشرق الأدنى . 
9 صارت الموصل فى شال العراق مركزاً هاما من مراكز تطعم التتحف المعدنية 
ف القرن الثالثعشر ؛وبلغ من شهرتما أن ظلت تنسب إليها ‏ بعض الوقت_ جميع 
مصنوعات البرونز والنحاس الأصفر المطعّمة بالفضة والنحاس الأحمر . 
على أنه أمكن بفضل بعض القطع المؤكد نسبتها إلى إيران » إعادة تصنيف 
بقية الأوانى البروثزية والنحاسية المطعئّمة وتحديد نسبتها إلى الأصل الإيرانى . 


١ 

وكانت التحف المعدنية فيا قبل العصر السلجوق بإيران أى فى القرن 
الحادى عشر والثانى عشر وأوائل الثالث عشر » تصنع من البروثز ( وهو خليط 
من النحاس الأحمر والقصدير ) » لا من النحاس الأصفر ( وهو خليط من 
النحاس الأحمر والزنك)» وشاع ذلك نفسه فى صناعات الموصل وصناعات' 
إيران فى عهود متأخرة . وجرى تكفيت الأوانى وفق التقاليد الإيرانية أى أنمها 
كفتت بالنحاس الأحمر فقط » أو بالنحاس الأحمر والفضية معا » أو بالفضة 
وحدها . على أن الزخرفة بالنقش ظلت هى السائدة وإن احتل التطعيم مكانا 
مرموقاً . ومن التحف البرونزية ذات القيمة الكبيرة فى إثبات أسبفية إيران 
وتقدمها فى صناعة التكفيت » تنكة محفوظة بمتحف المرمتياج وعليها أسماء صائعيبا 
والمكان الذى عملت به . وتذكر الكتابات الى علها أنها ما صنع محمد بن 
الواحد فى هراة وكفتها حاجب مسعود بن أحمد سنة 9وهه ( 1١57‏ م). 
وتتكون زخارفها من خمسة أشرطة أفقية يزين اثنين مهما رسوم محاربين 
وصيادين ومناظر احتفالات سلجوقية وأناس يشربون أو يلعبون بعض الألعاب 
أو راقصات وعازفات . أما الأشرطة الثلاثة الأخرى فعليها كتابات كرفبة 
ونسخية #تلفة الشكل . 

ومن الأشياء الطريفة تلك الكتابات ذات الحروف المننبية بأجسام أو رعوس 
آدمية أو حيوانية ؛ ويرجح أن يكون هذا اللون من الكتابة قد ظهر وتطور 
فى نخراسان » ونراه واضحاً على التحف المعدنية الى صنعت فى إيران فى العصر 
السلجوق ( انظر شكل 85) . وتلك التنكة المحفوظة بالهرمتياج منقوشة ومكفتة 
بالنحاس الأحمر والفضة » ههذين اللونين تأثير زخزى واضح نراه ى كثير 
من التحف البروئزية المصنوعة بإيران. فى القرن الثانى عشر . ويرجع إلى تلك 
التحفة المصنوعة فى هراة » الفضل فى أنها ساعدت على تمبيز المدرسة 
السلجوقية ومعرفة ما أنتجته من أوان برونزية أو نحاسية إيرانية الأصل . 

وتنسب إلى إيران كذلك مجموعة من الشمعدانات والأباريق ذوات الأجسام 
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ومن الصفات المميزة لتلك‎ . )8١ المتعددة الفصوص و«الرقبات المديدة ( شكل‎ 
المصنوعات البرونزية » زخرفتها برسوم محفورة ومجسمة لطيور وحيوانات أغلبها‎ 
سو وتضم مجموعة هرارى بالقاهرة وجموعة متحف المرميتاج شمعدانين‎ 
من هذا الأسلوب » وبمجموعة زره ببرلين إبريق آخخرء وتتوج أبدان هذه التحيف‎ 
الثلاث صفوف من الطيور المجسمة . ومع أن الرسوم الآدمية جاءت بعيدة عن‎ 
الطبيعة وقريبة من الأساليب السلجوقية » إلا أنها لا تزال تحتفظ بصلا بتقاليد‎ 
عصر ما بعد الساسانى . ويمتحف المرميتاج والمتحف البريطانى ومتتحف اللوثر‎ 
ومتحف برلين ومتحف جلستان بطهران أمثلة مشاببة لإبريق مجموعة الدكتور‎ 
ره . وبعض تلك الأباريق قريب الصلة من تنكة هراة » ويرجع أيضا إلى‎ 
القرن الثالى عشر » كا يرجع بعضما الآخر إلى أوائل القرن الثالث عشر‎ 
0 على أن بعضاً آخر منها بمكن ارجاعه إلى القرن الرابع‎ 2» )8١ (شكل‎ 

ومة إبريق كان ضمن مجموعة مورجان » يعتبر مثلا صادقا لمجموعة 
الأباريق الى تنسب إلى أوائل القرن الثالث عشر ( شكل )8١‏ . وقد كسى 
بدن الإبريق بالزخارف المتشابكة المنتهية برءوس حيوانات مختلفة » ويتكون 
سطحه من اثى عشر فصاً تضم رسوماً فلكية وأشكالا تردز إلى الكواكب 
السيارة» "كا ثزين رقبته وبعض أجزاء أخرى منه كتابات كوفية ونسخية ننهى 
برءوس آدمية . ولا يزال النقش فى غاية الوضوح » أما التكفيت باافضة فأكثر 
نسبياً منه فى القرن الثانى عشر . 

نسبت الشمعدانات والأباريق المتقدمة إلى شمال إيران أو بلاد أرمينية غير 
أنه بمقارنة أساليها الزخرفية بأسلوب التنكة المصنوعة فى هراة سئة ١غ‏ 
يتضح أن تلك المجموعة صنعت هى الأخرى بإقلم خراسان . ويمتحف تفليس 
دليل قوى يؤيد نسبة تلك المجموعة إلى خراسان » وهو إبريق مكفت بالفضة 
والنحاس الأصفر مؤرخ سنة /الاه ه (1181 م) وعليه اسم صانعه محمود 
بن محمد الروى. ويظهر من التحف البرونزية المكفتة المصنوعة فى هراة وى بعض 
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جهات أخرى من خراسان ألما ذات طابع زخرق واضح يعتبر من ختصائص 
ذلك الإقلم »من ذلك مثلا استخدام وريدات ( شكل 8١‏ ) نتكون الواحدة منها 
من سبعة دوائر أو أقراص ويمكن أن نعتبر هذه الوريدات بمثابة العلامة 
التجارية لصناع التحض المعدنية بإقلم خراسان . وترى مثل هذه الوريدات 
فى تنكة هراة » وعلى كثير من الأباريق ( من بينها إبريق مورجان ) وعلى ائنين 
من الشمعدانات أحدها بالهرميتاج «الثانى بمجموعة هرارى ؛ وتكون تلك 
الوريدات الزنخرفة الرئيسية على تلك التتمف ١‏ 

وينسب إلى خراسان كذلك مجموعة من العلب المستديرة » لعلها محابر » 
وهى مكفتة بالفضة والنحاس الأحمر » وبعضها تزينه موضوعات آدمية شبببة 
فى أسلوبها وصنعتها بتنكة هراة . وبمتحف المروبوليتان مثل طيب من تلك 
العاب (شكل وتتألف زخارفها من كتابات وثلاثة مناطق تفهم تفريعات 
من الزخارف النباتية يفصلها بعضها عن بعض أشكال زهريات » ظهرت قبل 
ذلك فى عدد من التحف البرونزية الى ترجع إلى بداية العصر السلجوق » 
كما تشتمل زخارفها على الوريدات ذات السبعة أقراص الى سبقت الإشارة 
إلها . 

وهناك مجموعة صغيرة من الأباريق زخارفها منقوشة ومطعمة وفوهاتها على 
شكل المسارج. ويحتفظ متحف اللوثر بواحد من تلك الأباريق تاريخه 
5 ه( 1140 م) وهى من صناعة عمان بن سلوان النخشوانى من ثمال إيران . 
ويوجد إبريقان آخران أحدهها فى مجموعة يتيل بباريس » و«الثانى بمتحف 
الممروبولتيان (شكل *8) » ويمكن نسبهما كذلك إلى إقلم خراسان . 
وأبريق بثيل المطعم بالفضة والنحاس الأحمر صنعه على الاسفرابييبى من مديئة 
أسفرايين إحدى مدن خراسان . أما أبريق متحف المروبوليتان فيحتمل أن 
يكون أقدم أمثلة تلك الجمومة وهو مزين بأشرطة من الكتابات والزخارف 
النبانية والزهريات والحبوانات اللخارية ؛ وقد صنع لعلى بن عبد الرحمن بن طاهر 


6 
الأديب السجستانى . والفضة المستخدمة فى تكفيت هذا الأبريق قليلة جد وتكاد 
تكون قاصرة على خطوط ضيقة . ومقبض هذا الأبريق فريد ى نوعه وهو أسد 

حور تحويراً رشيقاً وفق الأساليب المتبعة فى الأسلوب السلجوق . 

ومن القطع ذات الأهمية الكبيرة فى تاريخ التحف المعدنية الإيرانية فى 
القرن الثالث عشر » مقلمة محفوظة بمتحف فرير للفنون بواشنطون » صنعها 
شاهى النقاش سنة /501 ه ( 15١١‏ م) نجد الملك المظفر » الوزير الأعفلم 
الحراسانى الذى كان يقم فى مرو. ويحتمل أن تكون المقلمة من صناعة 
مرو ذاتها » إذ كانت مركزاً فنياً كبيراً بشرق إيران . وتتفق التحف المعدنية 
الإيرانية فى أسلوب زخارفها وأسلوب كتابتها » نسخية كانت أم كوفية » كما 
تتفق فى انتّهاء مدات حروفها النسخية بوجه خخاص » برعوس آدمية أو حيوانية . 
وبفضل تلك المقلمة نستطيع أن نؤرخ على وجه التأكيد عدداً من التحف 
البرونزية الإيرانية ى بداية القرن الثالث عشر . ويمتحف المروبوليتان أربعة 
قطع هى هاون » وإناء لحفظ الماء على صورة طائر » وزهرية » وسلطانية 
( شكل 84) » من المرجح نسبتها جميع إلى تلك المدة . ويزين سطح السلطانية 
الخارجى جامات متشابكة تضم رسوماً فلكية ورموزاً للأبراج والكوإكب وبكل 
جامة حافة أو إطار من بتلا'ت ١‏ اللوقس » تشبه تلك البى توجد على تنكة 
هراة المؤرحه 1١57‏ . ويدور على حافة السلطانية شريط من الكتابة النسخية 
المذبية برءوس آدمية . ومن الحصائص الإيرانية الى تظهر على تلك السلطانية » 
المراوح النخلية الشبيبة بزهرة الزنبق الى تنبى بها تفريعات الزخارف النباتية 
بين الحاىات وق أرضية الشريط المكتوب ؟ ومن الخصائص الإيرانية كذلك 
فى هذه السلطانية وجود زهريات هلالية الشكل تنبت مها التفر يعات الرئيسية . 

وتتفق التحف البرونزية الإيرانية اللى ترجع إلى النصف الأول من القرن 
الثالث عشر مع معاصرتها من التحف النحاسية التابعة لمدرسة الموصل فى أنها 
كلها مكفتة تكفيتاً غزيراً بالفضة ( انظر القسم الثالث من الفصل التاسع ) . 


اها 
ويمكننا أن ننسب إلى تلك المجموعة أبريق وشمعدان تحف جاستان بطهران » 
وأبريق آتخر بمجموعة هومبرج بباريس . وبمتحف فكتوريا والبرت بلندن 
أبريق ثالث يمكن إرجاعه إلى منتصف القرن الثالث عشر » لا يبدو عليه من 


تأثيرات مدرسة الموصل . 


"ا التحف المعدنية السلجوقية من العراق والموصل ( القرن الثالث عشر ) 

أمدث مناجم النحاس الغنية الموجودة فى خابور وأرغانه كلا من العراق 
وسوريا بالمادة الأولية اللازمة لصناعة التحف النحاسية والبرونزية . وكانت 
الموصل خلال القرن الثالث عشر » أهم مراكز تكفيت التحف المعدنية بالفضة 
ببلاد العراق . وخضعت تلك المدينة فى المدة بين عاتى /1111--1157م 
لسلطان أسرة أتابكية هى أسرة زنكى السلجوقية الى تعد من أعظم رعاة الفنون 
والصناعات فى عصرها . ومن أقدم منتجات الموصل أبريق من النحاس الأأصفر 
المكفت بالفضة ( شكل )8١‏ محفوظ بمتحف المروبوليتان ؛ وهو يكثل أسلوب 
مدرسة الموصل الذى اقتبسته مدرسة سوريا ومصر (شكل 85). ويزين 
سطح الأبريق زخارف فى غاية الدقة والحمال من الرسوم الادمية والأشكال 
الهندسية والكتابة العربية داخل أشرطة وبناطق منفصلة . ويبدو من مناظر 
اللهو والصيد الى تزين الأبريق أن تلك المدرسة ترسمت أثر الأساليب الإيرانية 
السابقة» وإن كانت لا تزال تحتفظ بمخصائص مدرسة الموصل . ويتضمن 
بعض نصوص تلك التحفة أمها من صناعة أحمد الذكى النقاش بالموصل 77" ه 
(11555-لاام). 

على أنه بمكن القول » من وجهة نظر الأساليب الصناعية » أن مدرسة 
الموصل أصابت تقدماً ملحوظاً فى صناعة التكفيت وكان النقش هو كل شىء 
فى زخرفة التحجف المعدنية بإيران ؛ ثم لم يلبث أن صار أمراً ثانوياً حين 
تحول الفنانون إلى العناية بالتكفيت . ويتضح مدى التطور الكبير فى صناعات 
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الموصل المعدئية » مماثراه فى الإبريق الذى يحمل أسم أحمد الذكى 
التقاش الموصل وهو الأبريق المحفوظ بمتحف المثروبوليتان . وهذا الفنات طسث 
مكفت تكفيتا غزيرا بالفضة محفوظ بمتحف اللوثر وقد عمله لألى بكر الثانى 

الأيوبى» سلطان مصر سوريا (198١0-1٠155م).‏ 
ومن تحف مدرسة الموصل الفريدة أبريق من النحاس الأصفر بالمتحجيف 
البريطانى من عمل شجاع بن منعة الموصلى فى شبر رجب سنة 579 ( مارس 
سنة 1789) ؛ وعثلهذا الأبريق غاية ما أصابته مدرسة الموصل من تقدم » 
إذ كفتت كل بوصة منه بالفضة » وكسيت أرضيته بأشكال متعرجة » كانت 
من الموضوعات الحببة لدى صانعى التحض المعدنية بالموصل . 
ويمة عدة تحف من النحاس الأصفر المطعم بالفضة عليهيا اسم 
السلطان بدر الدين لؤاق صاحب الموصل (#١١1--1589م). ٠‏ وأشهر 
قطع تلك المجموعة طست بمكتبة الدولة ى ميونخ . وينسب إلى عصر 
لؤلؤ كذلك » قاعدة شمعدان من .صناعة الموصل ( شكل 41) محفوظة 
بمتحف المروبوليتان » وتتكون زخارفها من أربعة جامات كبيرة تحكى صوراً 
من حياة السلطان » واثنتى عشرة جامة صغيرة أخرى بها رسوم فلكية ورموز 
للكواكب السماوية » وشريطان علبهما رسوم تحكى مناظر الحفلات والأعياد 
وجموعة من الرسوم الآدمية الممتلئة بالحياة تشتمل على رجال ونساء يحتسون 
النبيذ من الكؤس والأقداح » وعى آخرين يعزفون على القيثارات والأعواد 
والصنوج الى ترقص الفتيات على نغماتها . أما الوجوه الآدمية الى عليها 
فدروسة دراسة دقيقة وعلى الأخص وجوه الرجال ذوى اللحى . وبين الشفة 
البارزة الى تدور حول قاعدة الشمعدان من أعلى ومن أسفل ترى شريطين 
من الزخارف اللحديرة بالاهعام » فقد صور الفنان بحذق وإتقان جميع أنواع 
الحيوانات والطيور الماثية والطيور الغريبة والعقبان وسط التفريعات التباتية. . 
ولا يوجد على تلك التحفة ما يدل على اسم صاحبها أو المكان الى صنعت به . 


| ل 
على أنه يوجد بها ستة عشر جامة صغيرة مستديرة بها رسوم تمثل القمر » وهى 
عبارة عن شكل رجل جالس وبيده هلال يضعه حول وجهه » ويحتمل أن 
يكون هذا الرسم رنكاً أو شعاراً لأحد أفراد أسرة زنكى » إذ رأيناه أخيراً على 
بعض قطع الثقود الى ترجع لعصر السلطان بدر الدين لؤاؤء كما رأيناه على باب 
قلعة سنجار بالموصل . وإذن فن المحتمل أن تكون قاعدة الشمعدان هذه 
صنعت لواحد.من الأسرة الزنكية قد يكون هو بدر الدين لواو ذاته الذى يشير 
اسمه « بدر » إلى ما على التحفة من رسوم تمثل القمر . وى كثير من التحف 
المعدثية المصنوعة فى سوريا وإيران ومصر نرى أن ذلك الشخص اللخالس 
يعثل القمر فعلا . 


4 - التتحف المعدنية فى العصر الفاطمى ( القرن )١5 51٠١‏ 

يشتمل ما صنع من نحف معدنية فى العصر الفاطمى » على مجوهرات 
وعدد صغير من الكيوانات المصنوعة من البرونز . وتعتبر الجوهرات الفاطمية 
فى حكم النادرة نسبيا » وأهم أمثلها المعروفة محفوظ بمجموعة هرارى وبتحف 
الفن الإسلاى بالقاهرة ومتحف بناكى بأثينا . ولدى متححيف المروبوليتان 
ثلاث قطع جميلة هى : زوج من الأقراط » ودلاية على شكل هلال ( شكل 84) 
بمكن إرجاعها إلى منتضف القرن الحادى عشر تقريبا . أما زخارفها ففرغة 
كالدنتلا» إذ تكون الأسلاك الذهبية الممتدة والمجدولة أشكالا هندسية مفرغة » 
يزيد فى قيمتها ما طعمت به من أحجار الفيروز » ويزينها كذلك رسم طائرين 
بالمينا المتحددة الألوان داخخل منطقة محدادة ؛ وشاع هذا الأسلوب الصناعى 
ف مصر خلال العصر الفاطمى . 

ومن أحمل وأشهر التحف المعدنية الفاطمية عاب من البرونز قاثم عند 
مدخل مقبرة بيزا » عليه نقوش فى غاية الدقة والإبداع . وبمتحف الم وبوليتان 
حلية من البرونز عليها صورة نسر ينقض على غزال . والحطوط الحددة 


١6 
لرسوم الخيوانات رشيقة للخاية » ولك ميزة من ميزات الزنخارف الحيوانية فى‎ 
العصر الفاطمى ثراها واضحة كذلك فى التتحف المصنوعة من البلور واللعشب‎ 

امحفور . 


ه - التحف المعدنية بسوريا ومصر فى العصر الأيوبى ( القرن ١‏ ) 

هجر الموصل ف القرن الثالث عشر الكثير من صناع التحف المعدنية 
قاصدين سوريا ومصر للعمل فى خدمة أمراء ببى أيوب بدمشق وحلب والقاهرة . 
ولا شك أنهم نقلوا معهم أساليب مدرسة الموصل الفنية حتى أنه ليتعذر إرجاع 
التحفة إلى بلد معين ما لم يكن عليها نص كتابى يحدد نسبتها . و بمتتحف اللوثر 
أبريق عمل للسلطان الملك الناصر يوسف صاحب حلب ودمشق (1775اس 
) »ع يذكر النص المنقوش عليه أنه عمل بدمشق سنة لاه ه ( 9ه7١١)‏ 
على يد أحد فنانى الموصل . وبمتحف الور كذلك زهرية عرفت باسم زهرية 
بربرينى عليها هى الأخرى اسم السلطان املك الناصر يوسف . 

ومن القطع الامة لدى المشتغلين بدراسة التحف المعدنية الإسلامية؛ عدد 
من الأوانى ذات الموضوعات الزخرفية المسيحية حمل بعضها أسماء بعض سلاطين 
ببى أيوب » ويرجع سبب ذلك إلى تسامح سلاطين الأيوبين » ولا سما سلاطين 
دمشق الذين بلغ من تسامحهم مع المسيحيين أن حالفوا » مدة من الوقت 
مملكة بيت المقدس الصليبية . ومن هذه المجموعة طست هام » محفوظ ى 
بروكسل وعلكه دوق أرنبرج وعليه اسم الصالح أيوب صاحب مصر «الشام 
(:49-194؟1). وبمتحفل الفنون الزخرفية بباريس قطعة أخرى ذات 
موضوعات مسيحية هى شمعدان عليه اسم صانعه : داود بن سلامه الموصى 
وتاريخ صناعته : 545 هم (1148 م). ويم متحف فرير للفنون بواشنطن 
إناء من البرونز فى غاية الفخامة » تزينه مناظر من حياة المسبح وصور القديسين 
وانحاربين إلى جانب الزخخارف الأخرى العادية التى نراها على الأوانى الإسلامية 


هه ١‏ 
المعاصرة . ومن زرخارف هذا الإناء رسوم المحاربين الصليبيين مما يرجح أنه عمل 
لأمير صليى كنا يرجح أن يكون الإناء من صناعة دمشق حول متتصف القرن 


١‏ - التحف المعدنية فى سوريا ومصر فى العصر المملوكى ( النصف الثانى من 

)١6 - 18" القرن‎ 

أنتتبجت مصر وسوريا إبان حكم المماليلك أمثلة رائعة من التحف المعدنية 
المصنوعة فى دمشق وحلب والقاهرة بأيدى أولئك الفنانين الذين جاعوا من 
الموصل ثم بأيدى الصناع الوطنين فها بعد . وقد بلغت صناعة التعجف المعدنية 
غايتها فى عصر الساطان ناصر الدين محمد بن قلاون ( 1794-1789 » 
4 1840 م) ء إذ نعرف الكثير من التحف المعدنية الى تحمل أسم 
ذلك السلطان المملوكى أو اسم أحد رجال بلاطه . ومن روائع ذلك العصر 
كرسى عشاء محفوظ يمتحف الفن الإسلام بالقاهرة ومؤرخ 18لا ه (/1"1 م ) 
وهو غنى بالزخارف المتقنة المكفتة بالذهب والفضة . 

وإلتحف المعدنية المملوكية صفات تجعل من الواضح ممييزها ؛ فقد 
أضيفت إلى الزنحارف النباتية التقليدية » تعبيرات زخرفية جديدة » من ذلك 
ما شاع استخدامه من رسم أزواج من الطيور فى مناطق مرتبة داخل معينات؛ 
كا يرى على أبريق بمتحف المثروبوليتان يحمل امم الناصر محمد . ومن العناصر 
الزخرفية اللحديدة الى شاع استخدامها تدريجياً » تعبيرات من الأوراق النباتية 
ونبات عود الصليب المستمدة من الفن الصينى » الذدى جاء إلى الشرق الأدنى 
عن طريق الغزو المغولى » وشاع استخدام تلك التعبيرات المورقة ورسوم 
البطات الطائرة حول الشارات الرسمية أو الرنوك المملوكية الى تشتمل على ألقاب 
وأسماء السلاطين المماليك ورجال حاشيتهم » كما يوضح ذلك أبريق عمل 
محمد الحازندار ( شكل 85) . ولاحظ لين بول خاصية واضحة تمي إنتاج 


ل 
مدرسة دمشق فى فن التطعيم زمن المماليك وهى وجود جامات بداخلها أشكال 
متكسرة مثل حرف 2 (شكل 88) . وبمتحف المأروبوليتان أربعة قطع 
تمثل صناعة دمشق وبراعتها الفائقة فى فن التكفيت : مقلمة ومبخرتان ون » 
وهى من إهداء مورجان الصغير للمتجف. وكل واحدة من تلك القطع غنية بتكفينها 
بالفضة والذهب معا . ويدل أسلوبها على إمكان تاريخها ى شتام القرن الثالث 
عشر أو بداية الرابع عشر. أما المقلمة ( شكل 894) » فتعتبرمن أحسن الأمثلة 
المعروفة ومن روائع ما أنتجته الصناعة المملوكية» وهى مكفتة تكفيتاً أنيقاًبالذهب 
والفضة» ويحلاة برسوم متشابكة تشغل كل فراغ سطحها من الداخخل والخارج؛ 
وتشمل هذه الرسوم جامات ومعينات وأشكال على صورة مفتاح وزخاروف 
نباتية وزخارف مضفرة وغير ذلك من التعبيرات الزخرفية المعروفة .5 , 
٠‏ وينسب إل عصر الماليك كذلك عدد من الطسوت والسلاطين المزينة 
بموضوعات آدمية كبيرة الحجم تمثل مناظر الصيد والمصارعة . وأشهر قطع 
هذه المجموعة ما يسمى بحوض تعميد القديس لويس الحفوظ بمتحف اللوفروهو من 
صناعة محمد بن الزين . وهذا الحوضص وبقية قطع المجموعة المنسوبة إليه » 
غنية بالتكفيت الوفير » ومنه يتجلى مدى العناية الفائقة بالتفاصيل الدقيقة ى 
رسوم الأشكال الآدمية والحيوانية . وتشبه هذه الأوانى النحاسية ذات الرسوم 
الآدمية الكبيرة ما أنتجته مصانع حلب ودمشق من الزجاج المطل بالمينا ؛ ولذا 
يمكن نسبتها إلى صناع سوريا فى بهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع 
وظل انتاج مصر وسوريا من التحف المعدئية المملوكية على درجة كبيرة 
من الإتقان خلال القرن الزابع عشر ثم استمرت الأساليب الى اتبعت زمن 
الناصر محمد تتقدم وتتطور » وزاد الميل نحو استخدام التعبيرات النباتية 
الطبيعية المزهرة ولا سما فى أواخحر ذلك العصر . ونرى الدليل على ذلك فى عدة 
قطع بعنحف الممر وبوليتان » وفى مقلمة بمتحيف الفن الإسلاى بالقاهرة عليها اسم 


لاه ١‏ 
السلطان منصور صلاح الدين محمد ( 155-150 م). على أن القرن 
الخامس عشر لم يعدم هو الآخر إنتاج بعض القطع المتقنة الصنع ؟ فقد 
كتب المقريزى حول سنة ١578‏ النص التالى : « وقد قل استعمال الناس 
فى زمائنا هذا للنحاس المكفت وعز وجوده » فإن قوم للم عدة سئين قد تصدوا 
لشراء ما يباع منه » . . . وبق بهذا السوق إلى يومنا هذا بقية من صناع 
الكفتقليلة » . ويوجد اسم السلطان قايتباى )١1495--1458(‏ » على عدة 
قطع » من أهمها طست محفوظ فى الآستانة تزينه زنحارف هندسية متشابكة » 
وزتخارف وتفريعات من الأوراق النباتية » وبمتحف الممروبوليتان سلطائية أخرى 

علبها اسم قايتباى . 


تحف معدئية باسم سلاطين بى رسول بالين (القرن ١1*‏ -- 14م ) 

صنعت القاهرة الكثير من التحف المعدنية والصوانى والمواقد والشمعدانات 
المكفتة بالفضة لسلاطين بى رسول بالين الذين كانوا على صلات طيبة بسلاطين 
المماليك . وبمتحف الفنون الزخرفية فى باريس أبريق عليه اسم المظفر يوسف 
(:ه؟١590-1؟١)‏ » صنعه بالقاهرة على بن حسين بن محمد الموصل 
سنة 4لا ه ١708(‏ م). ويمتحف المأروبوليتان موقد نادر غريب قى 
روعته وإتقانه ( شكل )3١‏ عليه اسم السلطان المظفر يوسف » ومزين بزتعارف 
نبائية مملوكية الأسلوب » وعليه كذلك كتابات عربية » وشريط من الرسوم 
الحيوانية » ووريدات ذات خسة يتلات هى رنك أسرة ببى رسول » وفراها 
على كل ما صنع لهذه الأسرة . ومتحف المثروبوليتان كذلك صينيتان كبيرتان 
عليهما اسم السلطان المؤيد داود بن يوسف (95؟١1-١01١1)ء‏ إحداهها 
صنعها بالقاهرة حسين بن أحمد بن حسين الموصلى . ولايقل عن هاتين أهمية 
طست تز ينه أشكال من الأوراق النباتية القريبة من الطبيعة وحمل اسم على بن 
داود أحد سلاطين ببى رسول 177١‏ "157 ). 


١4 


التحيف المعدنية فى إيران فى العصرالمغولى ( منتتصف القرن١ ‏ ه١)‏ 


نرى فى المنتجات المعدنية الى وصاتنا من العصر المغولى بإيران كثيراً من 
العناصر الزخرفية المشاببة للا أنتتجته مدرسة الموصل ولا صنع فى مصر والشام 
فى عصر المماليك » وليس معبى هذا أن منتتجات العصر المغولى لم تنفرد بصفات 
خاصة تجعلها أسلوبا قاصراً على بلاد إبران وحدها . وهناك عدد من القطع 
عليها كتابات تتضمن ألقاب حكام إيران المغول » «النادر منها يحمل أسماء 
البعض منهم . غير أنه من المؤكد نسبة ثلاث كرات برنزية مكفتة بالذهب 
والفضة إلى العصر المغولى » وتتحجمل هذه الكرا ت امم السلطان أو كايتوعد! بئده 
محمود ( 115-104 ) » ويظهر فيها خليط من ات الزخرفية السورية 
والإيرانية . وهى ضمن مجموعة هرارى بالقاهرة . 

وينسب إلى أوائل القرن الرابع عشر طمبت هام كبير من النحاس الأصفر 
مكفت تكفيتاً متقناً بالفضة ومحفوظ بمتحف المثروبوليتان (شكل .)9١‏ 
ويزين هذا الطست من الداخل صفوف من مناطق تخرج من مركز واحد 
وتضم رسوم أشكال آدمية قائمة وهسكة بأيديها أقداح الشراب والأقواس 
والسيوف ؟ ومناظر موسيقيين جالسين وآخرين يطربون ؟ ومناظر صيد وأمراء 
يجاسون فوق عروشهم ؟ وأزواجاً من العقبان وا حيوانات ذوات الرعوس الآدمية 
الحوطة بالهالات . وظل ينسب هذا الطسست زمناً طويلا إلى العصر المماوكى 
مع أن بعض زنخارفه المتعرجه ورسومه النباتية الطبيعية تجعل أسلوبه أقرب إلى 
الأسلوب الإيرانى مندإلى الأسلوب المملوكى. ذلك بالإضافة إلى أن رسوم العقبان 
والحيوانات الادمية الرعوس » كانت قليلة الاستخدام فى التحف المملوكية » 
وهذا ما يؤيد نسبته إلى إيران . 

ثم جاء النصف الثانى من القرن الرابع عشر وفيه أخخذت التحف المعدنية 
المغولية بإيرات صفات ظاهرة قوية خخاصة بها . وأعان على نسبة تلك التتجيف 
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إلى إيران وجود عدد من القطع المورحة اتخذت أساساً لتصنيف مخلفات تلك 
الصناعة » من ذلك شمعدان مؤرخ بمجموعة هرارى مزين بتفريعات ورسوم 
نبانات طبيعية . ويذكر النص الموجود على هذا الشمعدان أنه من صناعة 
محمد بن رف(يع) الدين الشيرازى » وتاريخه “لاه ( 15٠0‏ م) . 

وبمجموعة مور بماتححيف المروبوليتان عدة علب وشمعدانات يرجع 
تاريخها إلى النصفب الثانى من القرن الرابع عشر » ويظهر من بعض هذه القطع 
مقدار ما أصاب تلك الصناعة من تدهور » سواء فى أساليب الزخرفة أم فى طرق 
الصناعة ذاتما في ماية القرن الرابع عشر » وكانت هذه المرحلة كنا هو معلوم » 
مدة حكم السلطان تيمور . 

وهناك مجموعة من التحف المعدنية الهامة ترجع إلى النصف الثانى من القرن 
الرابع عشر ؛ وتشتمل على عدد من السلاطين المكفتة بالذهب والفضة إلا 
أنبا تختلف فى درجة إتفانها . ويزين هذه السلاطين موضوعات آدمية ممثل 
حياة البلاط وحفلات المحواء الطلق ولعبة البولو ؛ وتوجد أحسن أمثلة هذه 
السلاطين بمجموعة هرارى وبمتحف والتر للفئون بمدينة بلتيمور » كما بمطلك 
متحف المتروبولتيان مثالين من هذا النوع . والأشكال الآدمية التى تزينها 
محورة عن الطبيعة وفيها استطالة غير عادية ( شكل.97) » كما هى الحال فى 
بعض تصاوير المدرسة المغولية . ومعظم الأشخاص المرسومة لها عماثم كأقماع 
السكر وهى العمائم التى رأيناها فى صور مخطوطة ديوان خواجه كرمانى الى 
ترجع إلى سنة 14 والمحفوظة بالمتحف البريطانى . 

وتعتبر حلى العصر المغولى ى حكم النادرة تقريباً » وخير الأمثلة الموجودة 
منها خاتم (شكل 9#) » يرجع إلى حوالى سنة 10١‏ وهو ضمن مجموعة 
متحف المتروبوليتان . ويزينه رعوس تنينات صينية مفرغة ونقوش كتابية 
وزخارف نباتية وتواريق وبعض تعبيرات أخرى نباتية » هى من مميزات أواخر 


العصر الغ ولى وأوائل التيمورى . 


الل 


4 - التحف المعدنية ق العصر الصفوى بإيران ( القرن )١8-- ١5‏ 

زاول فنانو العصر الصفوى صناعة تكفيت التخف المعدنية النحاسية بالفضة 
وإن كانت هذه الصناعة قد أخذت قى التدهور خبلال القرن اللخامس عشر . 
وكانت الأوانى النحاسية تطلى بالقصدير لتبدو كأنها فضية » كنا شاع استخدام 
الحديد والصلب 'ق ذلك العصر . وتدل الزخارف المستتخدمة على التحول 
الذى أصاب أساليب تلك المدة. ومن القطع التى تمثل منتجات القرن 
السادس عشر خير تمثيل سلطائية من النحاس الأحمر عليها زيارف نباتية 
بارزة بمجموعة مور بمتحف المتروبوليتان ؛ وعلى هذه السلطانية اسم صانعها 
الأماائى الحلبى شيخ المذهبين » وتاريخها 417و ه («اه951هام). 
وتوجد بالمتحف ذاته سلطائية أخرى عليها زسوم صفوية الأسلوب من تفريعات 
الأوراق » والنخارف النباتية وتارينها ١٠١1ه‏ (1-1501١15م),‏ 
واسم صاحبها محمود نان . 

أما الشمعدانات الصفوية المصنوعة من النحاس الأحمر فلها أسلوب نخاص؛ 
إذ تبدو قى شكلها كلا عمدة كما تزينها رسوم محفورة ومنقوشة » ومنها واحد 
بمتحف المتروبوليتان ( شكل 5؟) تاريه كوه (ذلاه١-‏ 3لاه1 م)., 
وجرت العادة أن ينقش على الشمعدانات الإيرانية نصوص من الشعر الإيرانى 
من قصة ١‏ الفراشة والشمعة ؛ . أما الزخباروف فتتكون من. تفريعات التوريق 
المزهرة » الى تغطى السطح كله عادة » وآحياناً ما تنحصر هذه الزاروف داخخل 
مناطق منفصلة , 

وقد أظهر صناع التحف المعدنية فى العصر الصفوى براعة فائفة فى 
استخدام الحديد والصلب وصنعوا منهما قطعاً جيدة لا تقل فى أسلوب صناعتها 
عن منتجات العصور السابقة . وزينت الأحزمة ورقائق الصلب والتحف 
المعدنية اللختلفة بالزخارف المفرغة » سما كفت بعضها بالذهب » وكانت 


اك١‎ 

الزخارف المستخدمة من الأوراق والفروع النباتية متقنة إلى حد بعيد . ىتحف 
طوبقابوسراى واحد من تلك الأحزمة عليه اسم الشاه إسماعيل الأول وتاريخه 
“الوه (لاده١‏ م). 

ويظهر من رسوم التحف المعدنية ى مخطوطات القرن السادس عشر مبلغ 
ما وصلت إليه صناعة التحف المعدنية من فخامة وأببة فى العصر الصفوى . 
وقد وصلنا من تلك التحف عدد قليل محفوظ عتحف طويقابوسراى باستانبول ؛ 
وهو عبارة عن أوان من الفضية علبها زخارف من الذهب امترّل والمطبق » هذا 
فضلا عن تطعم بعضها بالأحجار الكريمة كالياقوت والفيروز والزمرد . والمعروف 
عن هذه النفائس المحفوظة باستانبول أنها جزء ما غنمه السلطان سلم فى حروبه 
ضد الشاه إسماعيل الصفوى سنة 18184 م . 

أما ما أنتج من تحف معدنية ى إيران فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر فقد احتفظ بالموضوعات الزخحرفية امحورة الى عرفها الأسلوب الصفوى . 


)١5 16 صناعة التحف المعدنية بالبندقية ( القرن‎ - ٠ 
أنتجت إيطاليا ق القرنين اللحامس عشر والسادس عشر تحفاً معدنية قلدت‎ 
جا الاسائيت التى سادث الشرق الأدنى » وعلى الأخص ما صنع فى سوريا ؛‎ 
وكانت البندقية مركز تلك الصناعة » وقام بها ى أول الأمر صناع سوريون‎ 
وآخرون من الأقطار الشرقية إلى أن أسحذها عنهم الصناع الوطنيون » وهؤلاء‎ 
الزمينى » ومع ذلك فإن التحف المعدنية التى صنعت‎ ١ أطلقوا على أنفسهم اسم‎ 
بالبندقية والى تشتمل على سلاطين وأباريق وصوان » لها من الخصائص الواضحة‎ 
» م يسبل تمبيزها عن غيرها » إذ اتجه الصناع إلى تجسم الزخارف وازدحامها‎ 
كنا رسموا أشكالا لا تنتبى من الزخارف النباتية والمضفرة الأمر الذى لا نجد‎ 
ما يمائله ق الصناعات الشرقية الصميمة . والموضوعات الى تزين تلك القطع‎ 
حفرت حفراً بارزاً » أما النكفيت فكان فى البندقية أقل استخداماً منه فى البلاد‎ 
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الشرقية . ومن التحف الباقية عدد من الصواق والسلطانيات عليه أسم محمود 
الكردى . أما الدروع فقد جاءت زنخارفها مشاببة لمثيلاتها من الدروع الأوربية 
غالباً » وتضم مجموعة مور بمتحف المتروبوليتان عدداً طيباً من التحف المعدنية 

التى صنعت بالبندقية تقليدا للأساليب الشرقية . 


١‏ التحف المعدئية ق أسوانيا وشمال أفريقية 

/ تخرج التحف المعدنية الى صنعت بأسبانيا عن الأساليب الفنية 
الإسلامية عموماً ؛ وإن كان لا من الصفات ما يجعلها خخاصة بذلك الإقللم . 
وصنعت فى غرناطة » فق الغالب » معظم مجوهرات الأساؤب الإسوانى المغرلى » 
وكان منها المفرغ كالدنتلا » أو المطعم بالمينا . وبمثلها عدد من العقود والأساور 
من القرن الرابع عشر ىق مجموعة مورجان بمتحف المثروبوليتان . 

وتفهم كنوز الكنائس الأسهانية عدداً من الصناديق الفضية المحلاة بالزخاروف 
البارزة والمفرغة . ومن أشهر أنواعها صندوق من الفضة المذهبة ى كائدرائية 
جيرونا عليه زيارف من التفريعات النخيلية وكتابة سجاء فيها أنه صنع بأمر 
الخليفة الحكم الثانى ( 951 3/5 م) لولى عهده هشام الثانى . 

ومن التحف البرونزية التى تستحق الذكر» ثريا من مسجد الحمراء محفوظة 
الآن بمتحف الآثار بمدريد» صنعت بأمر محمد الثالث سئة ه٠ل/ا‏ ه 
105١‏ م) وتزينها زخارف نباتية مفرغة وكتابات عربية . ومة عدد من 
الأبواب البروثرية من صناعة مسلمى المغرب » منها باب ق كتدرائية قرطبة ' 
تاريخه سنة ١418‏ » وباب آآخحر فى كتدرائية أشبيلية من أسلوب مشابه للباب 
السابق . 

أما ى شهال إفريقية فلم تصل التحف المعدنية إلى مستوى فى محترم » 
ويمكن القول أن التكفيت كان نادراً جداً إن م يكن معدوماً تعاماً » وأن ماوجد 


وال 

من التحف المعدنية من صناعة شال أفريقية يرجع غالبا إلى عصر متأخر » 
وتزينه رسوم من الأسلوب المغربى . 
التحف المعدنية بالهند 

استمر الصناع مدة حكم الأسرة المغولية بالهند ى إنتاج التحف المعدنية من 
الششحاس والمعادن الأخرى لاستخدامها فى المنازل والمعابد » وغالباً ما كانت 
تغلف هذه الأوانى بالفضة . أما امجوهرات ‏ وكانت كثيرة الاستخدام عند 
امنود فصئعت من الذهب والفضة ورصعت بالأحجار الكرعة ؛ وزينت 
بالمينا » وبمتحف المتر وبوليتان مجموعة قيمة من هذه المجوهرات. 


م١‏ الأسلحة والدروع 

تضم مجموعة مور بمتحف المتروبوليتان أمثلة عديدة من أسلحة الشرق 
الأدنى ومن هم تلك الأمثلة خوذة إيرائية ودرقة من الصلب مزينة بزخخاوف 
ذهبية صفوية الأسلوب » وترجع هاتان القطعتان إلى القرن السابع عشر . 
وهناك أمثلة أخرى حميلة من الأسلحة ضمن هبة جورج ستون ,متحف 
المتروبوليتان من بينهما خوذات ودروع ودرقات سيوف وخناجر من صناعة 
إيران والهند وتركيا والقوقاز . 


الفصل العاشر 
الذوف 


)١1١ - 4 اللحزف ق إيران والعراق زمن الأمويين والعباسيين ( القرن‎ - ١ 

كان الفتح العربى لبلاد الشرق الأدنى بداية عهد جديد فى تاريخ فنون 
اللحزف . وقد اتبع اللخزافون المسلمون ى أول الأمر الأساليب التقليدية التى 
سادت مصر سوريا والعراق وإيران » ولكن هؤلاء الفنانين أخذوا يبتكرون 
تدريجياً أساليب جديدة اق زخرفة الحزف وكانت هم خلال القرن التاسع 
ابتكارات على جانب كبير من التنوع » سواء فى الزحارف أم فى الآلوان أم فى 
الأساليب الصناعية . وأصبحت هذه الابتكارات من مميزات صناعة اللتزوف 
ف العام الإسلاتى . والمعروف أن الفخار الإسلاى تأثر إلى حد كبير باالحوف 
الصينى فى تشكيل الأوانى . وكان من العسير فى الوقت ذاته أن تنسب على 
وجه التحديد أسلوبآ خخاصا أو زخرفة بعينها إلى قطر من الأقطار » نظراً لتشابه 
ما عثر عليه من أنواع تلك المادة ى كثير من بلاد الإمبراطورية الإسلامية . 
هذا على الرغم من وجود أنواع واضصحة يمكن نسبتها إلى إقليم معين . 

أمدتنا الحفائر الأثرية التى أجريت ق مناطق مختلفةمن البلاد الإسلامية » 
مثل الفسطاط وسامرا والمدائن والرى وسوس «نيسابور وأفراسياب » بمادة لها 
أهميتها بالنسبة لتاريخ االحزف فى بداية العصر الإسلاى . ولما كانت سامرا 
قد أنشعت وهجرت بين عاتى “ "ام » 88 ء فإن الخزف الذى اكتشف ى 
أطلالها يرجع بالتأكيد إلى القرن التاسع » وبالتالى فإنه يساعدنا على تأريخ 
الفخار المشابه له ق بعض البلاد الأخرى . وكذلك كشفت الحفائر الى 
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ل 
أجراها منحف المروبوليتان ق مدينة نيسابور بشرق إيران عن أهمية تلك 
المدينة ركز كبير لصناعة اللحزرف قى العالم الإسلاى . واكتشفت تلك البعثة 
فيا اكتشفت أنواعاً من الأوانى لم تكن معروفة ى بداية العصر الإسلاى . 
ويرجع أقدمها إلى نباية القرن الثامن وأوائل القرن التاسع » كما تدل على ذلك 
قطع العملة والآثار الأخرى المكتشفة . ولا شك أن هذه المكتشفات 
ساعدت على تصنيف القطع التى اكتشفت ى بلاد أخرى والتى لا تكق 
وحدها لتحديد تاريحها . 

ويختلف الفخار الإسلامى اختلافاً كبيراً جداً من حيث قيمة الزخرفة 
وأساليب الصناعة . وأحسن أنواع الفخار الإسلاتى وأرقها » ما عمل العظماء 
ورجال الحكم » أما ما عدا ذلك من الأنواع فيمكن اعتباره من الإنتاج 
الشعبى وإن لم يعدم الزخارف الحميلة القيمة التى امتاز بها الفن الإسلاى عامة . 
واقتصرت الزخحرفة بالبريق المعدنى » مثلما اقتصر الطلاء بالمينا » على المتتجات 
القبنة من اللحزف فقط ؛ ولا شك أن مثل هذه المنتجات صنعت عادة فى 
المدن الثى يقمم بها يجال الحكم . أما الأساليب الصناعية الأخرى » مثل طريقة 
الحز والرسم تحت الدهان » بلون واحد أو بعدة ألوان » فقد استخدمها صناع 
الفخار بالشرق الأدنى فى كافة أنواع إنتاجهم . 

عرف صناع إيران خملال القرنين الثامن والعاشر عدة طرق لزخحرفة الفخار » 
ويظهر من الكثيات الضخمة الى عثّر عليها من جميع أنحاء إيران ؛ 
مبلغ ما بها من غنى فى الأشكال الزخرفية وطرق التلوين . ويتوقف تأثرنا ببعض 
القطع على رسومها فقط با يزيد تأثرنا بقطع أخرى لرقتها وبراعة استخدام 
الألوان فيها » ويلاحظ أن أكثر القطع جمالا هى القطع ذات الرسوم المتناهية فى 
البساطة الثى عرف صناع الفخار الإيرانيون كيف يحسنون استخدامها . وأحياناً 
ما كانت تقتصر الزخرفة على شريط » من الكتابة الكوفية ذات اللون الواحد » 
يدور حول حافة سلطانية أو يعترضها وقد تكون الزخرفة محزوزة أو مرسومة 
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بلون واحد أو بعدة ألوان تحت الدهان أو فوقه وغالباً ما تكون ملونة بالبريق 
امدق . : 
وترجع صعوبة تصنيف “وتأريخ الفخار الإيراى » الذى يرجع إلى بداية 
العصر الإسلاتى » إلى الحاجة إلى حفريات منظمة . يضاف إلى ذلك أنه 
ل يكن معروفاً ق معظم الأحيان الموطن الأصلى للتحفة إذ غالبا ما يصل إلينا 
هذا عن طريق تجار العاديات الذين يعمدون إلى إخفاء سر مصدرها الحقيق . 
وق عام سنة 197١‏ » قام بزار (تمدمعم) بأول محاولة منظمة لتصنيف 
الخزف الإيراى الذى عبر عليه ق عدة أماكن والذى اكتشفت بعضه بعثة 
فرنسية ى مدينة سوس . ول يكن إزار دقيقا ى تأريخاته بعض الأحيان . 
إذ دفعه وجود تعبيرات الفن الساسانى التقليدية إلى أن يعتبر بعض القطع من 
صناعة ما قبل الإسلام أى فى القرن السابع الميلادى » بيها يترجع بعض القطع 
الفخارية الأخرى إلى القرن الثامن مع أن ما بها من تعبيرات وأشكال زخرفية 
لم يظهر إلا قى عصور تالية . 


: الحزف ذو الزخخارف الحفورة والمطلية بلون واحد‎ )١( 

٠‏ يمكن تقسم الحزف العباسى ذى اللون الواحد إلى مجموعتين : الأولى 
وتشتمل على:جرار كبيرة مغطاة بدهان براق أزرق أو أخضر» تشبه مثيلاتها 
فى العصر الساسانى. أما زخارفها البارزة المكونة من أشرطة وتفريعات نباتية 
فصنوعة بطريقة الصب بالقرطاس (مندونصطعع: عصناهطد8) وهى الطريقة 
الى اتبعت عادة ق زخرفة الفخار غير المدهون (انظر القسم زح 
الفصل العاشر ) . أما المجموعة الثانية فتنكون من أوان أكثر رقة وتشتمل على 
صعون صغيرة وأكواب وأوان أخرى من بينها زمزميات ذات حليات زخرفية 
بارزة مغطاة بطلاء أأحضر براق . وتتألف زخارف ما عثر عليه من الأوانى فى 
سامرا وسوس » من رسوم هندسية ونباتية وأوراق محورة تذكرنا دائماً بمثيلاتها 


١ 
على الأوانى الى ترجع إلى عهد البارثيين والساسانيين . وينسب إلى المجموعة‎ 
السابقة عدد من الأوانى الصغيرة . معظمها صعون مغطاة بطلاء أصفر من أملاح‎ 
الرصاص له بريق ذهبى يعتبره بعض الختصين بريقاً معدنياً حفيقياً » ويعتبره‎ 
البعض الآحر بريقاً قزحى اللون ( أى يتغير لونه بانكسار الضوء) . ويحتمل أن‎ 
يكون بعض ما عثر عليه من القطع اللخزفية ى سامرا والمدائن وسوس والفسطاط‎ 
. ذا بريق معدنى حقيق ناتج من تلوين طلاثها بأملاح الحديد والأنتيمون‎ 

ويحتمل أن يكون هذا النوع من الأواتى قد صنع تقليداً للأوانى الذهبية . 


( ب) الفخار المدهون ذو الزشعارف الحزوزة : 


من المجموعات الفخارية الضخمة التى ترجع إلى إيران فى أوائل العصر 
الإسلاتى مجموعة تزينها زخارف محزوزة على قشرة رقيقية بيضاء يغطيها طلاء 
شفاف رصاصى اللون . ويعرف هذا النوع من اللحزف المحزوز بين تجار العاديات 
باسم « الحبرى ؛ ( وهو اسم لعبدة النار) . ويكون الطلاء إما أخضر أو أصفر 
سمى به بقع من ألوان أخرى مثل الأخضر «الببى أو الأصفر والأخضر والأرجوافق 
المنجنيزى . وكانت طريقة الزخرفة بالحز من أبسظ الطرق المعروفة ى كثير 
من البلاد خلال عصور طويلة . هذا ويمكن تقسم خزف ١‏ الحبرى ) 
الإيرانى » الذى يرجع أقدمه إلى العصر الأموى إلى عدة مجموعات تبعاً لعصر 
صناعته . 

وهناك مجموعة متميزة من الفخار الإيرانى معظمها سلاطين حمراء اللون » 
عليها رسوم محزوزة من طيور وحيوانات وتفريعات من المراوح النخيلية وكتابات 
كوفية داخل مناطق متشابكة . وغالباً ما يظهر فى أرضية هذه المجموعة تهشيرات 
من خطوط قصيرة متوازية وبعض أشكال من التفريعات النباتية » أما طلاؤها 
فسمنى اللون » وأحيانآ ما يدور حول حافتها شريط أخصر. وق متحف 
المتروبوليتان نوع آخر تمثله سلطانية يشغل وسطها رسم طائر يحتمل أن يكون 
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طاووساً . والمفروض أن معظم هذه الأنواع من صناعة الرى وإن كان بزار قد 
نسبها خطأ إلى العصر الساسانى . لوجود نوع من التشابه بين رسوم طيورها 
وحيواناتها وبين رسوم الطيور والحيوانات على التحف المعدنية قى نهاية العصر 
الساسانى . والقول بأن هذه الأنواع قد استلهمت رسومها من التحف المعدنية 
واضح جداً ؛ غير أن أساوبها أقرب نسبة إلى التحف المعدنية التى ترجع إلى 
ما بعد العصر الساسانى أى القرذين الثامن والتاسع منه إلى العصر الساسائى 
نفسه . فالمراوح النخيلية » ولو ها مستمدة من الفن الساساتى » إلا أنها تحمل 
مميزات العصر العباسى الأول أى فق نهاية القرن الثامن وأوائل التاسع الميلادى . 
ونستدل من أشكال هذه الأوانى وقواعدها المنبسطة أو التى على شكل حلقة 

مستديرة » على أنها لا تتعدى القرن التاسع الميلادى . 

وكانت نيسابور » وعدد من مدن شرق إيران » من مراكز صناعة الفخار 
ذى الزخارف المحزوزة فى القرن التاسع بل منذ نباية القرن الثامن . وق متحف 
المثروبوليتان عدد من السلاطين الحميلة ذات الزخمارف المحزوزة والطلاء السمنى 
أو الأخضر . وتحتوى أشكال رسومها على مراوح نخيلية وتفريعات نباتية 
وكتابات . وهناك سلطانية حميلة من أسلوب غير مألوف تتكون زخارفها من 
مناطق متبادلة من الأوراق النباتية الكبيرة ولفظ الخلالة ( الله) . أما رسومها 
فحفورة وبحزوزة كالأوانى المصنوعة بإقلم جارس فى أواخر العصر السلجوق. 
( انظر الفقرة ١‏ من القسم الثاتى - الفصل العاشر) . 

5 و0 استخدام الزخارف الحزوزة مع بقع أو تعريقات باللون البنى 
المصفر والأخضر والارجوانى الفاتح تقليداً للأواتى الصينية » من عهد أسرة 
يانج » التى استوردها العباسيون وعثر على قطع منها ى عدة أماكن من بينها 

سامرا والمدائن ونيسابور . واكتشفت ى أماكن كثيرة بشرق العام الإسلاى 
مثل سامرا والمدائن وسوس و«الرى ونيسابور وسمرقند تيا تكبيرة من هذا النوع 
من اللحزف الإيرانى الذى يرجع إلى ما بين نباية القرن الثامن والعاشر الميلادى . 
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وكان بعض ما عثر عليه من الأواتى متقنا إلى حد كبير » والبعض الآخر 
مشوهاً ف ألوانه ورسومه . وأمدتنا حفريات متحف المثر وبوليتان بمدينة نيسابور 
بأمثلة بديعة من الحزف الإيرانى كما أمدتنا بالدليل الواضح على أنها من صناعة 
أوائل القرن التاسع . ويظهر أن الحزفيين الإيرانيين لم يقفوا عند تقليد الأواى 
الصينية فحسب بل جمعوا كنا تدل على ذلك اللحفريات بين الأألوان والزماروف 
المنقوشة وبين الأشكال القوية الواضحة وكان لهذا تأثير زحرق جديد لا مثيل 
له فى اللترف الصينى . كذلك خخالف اللحزفيون الإيرانيون اللزفيين الصينيين 
استخدام الألوان إذ مالوا إلى استخدام الأصفر الفاتح والأخيضر 
الفائح وأضافوا إلبهما الأرجوانى الفاتح . وغالباً ما رتبوا البقع أو التعريقات 
الملوثة مع الرسوم المحزوزة داخحل أشكال هندسية منتظمة مثل الدواثر الناقصة 
والدوائر المتحدة والمعينات والأشكال المتقاطعة . وتشغل كل هذه المناطق 
تفريعات نباتية من خطوط غير منتظمة ومراوح نخيلية محورة يذكرنا بعضما 
بوريدات اللوئس . ومن أحسن أمثلة الأوانى ذاتالزخارف المحزوزة سلطانية من 
نيسابور (شكل 40) تزينها مراوح نخيلية كبيرة وتفريعات من أنصاف 
المراوح النخيلية على التبادل» دابل مناطق على شكل زهرة السنيل ( مثلد1 ) 
ورسوم هذه السلطانية من أسلوب زنارف العصر العباسى الأول وتدل على أنها 
لا تتعدى بداية القرن التاسع الميلادى . وق متحف المتروبوليتان صحن كبير 
جميل من مكان غير معروف تماماً بإبران » تزينه رسوم محزوزة من دوائر تضم 
أنواعً محورة من زهرة اللوقس الصينية وهذه القطعة من إهداء هنرى والرز 
وهناك مجموعة أخرى من الأوانى المحروزة » بها رسوم رائعة من البقع 

والخطوط اللخضراء والأشكال المسئنة جاءت من ثمال إيران وعلى الأأخص من 
مدينة آمل بإقلم مازندران ؛ وق متخف المتروبوليتان ثلاث قطع من هذا 
النوع . وتشتمل تلك المجموعة على نوعين : أحدهما به بقع وأشكال هندسية » 
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والآخر به رسوم طيور وحيوانات محورة تحويراً شديداً . ويختلف الباحثون فى‎ 
إذ يرجعها بزاد إلى‎ ٠» تأريخ المجموعة ذات الرسوم الحيوانية اختلافآً كبيراً‎ 
القرن الثامن بل إلى نماية القرن السابع بيما برجعها علماء آنحرون إلى نباية القرن‎ 
الحادى عشر والقرن الثاى عشر . وتعبيرات هذه المجموعة » كالطيور الى‎ 
نراها فق السلطائية الموضحة فى ( شكل 95؟) » تعتبر استمراراً للأساليب الفنية‎ 
فى هاية العصر الساسانى . بِيئا نرى بعض التعبيرات الأخرى فى هذا النوع من‎ 
اللذف وق غيره من خبزف العصر العباسى فى القرنين الثامن والتاسع . ويلاحظ‎ 
فى الأوانى التى تنسب إلى مدينة آمل تطوراً فى أشكاها واختلاف أنواع‎ 
قاعداتها » ولهذا يمكن وضعها 'ى فترة متأدرة أى قى القرن العاشر » بل يمكن‎ 
إرجاعها فى بعض الأحوال إلى القرن الحادى عشر أو الثانى عشر عندما تفصح‎ 

زخارفها عن أساليب المدرسة السلجوقية . 


(ح) اللحزف ذو الزخارف المرسومة : 

تطور على يد اللحزفيين المسلمين فن زخرفة الأوانى الحزفية بموضوعات ترسم 
تحت طبقة شفافة منالطلاء أو فوق طبقة معتمة منه . فنى اللخالة الأولى ترم 
الموضوعات عادة فوق طبقة رقيقة بيضاء » أو فوق طبقة أخرى من لون داكن ؛ 
كنا سئرى عند الكلام عن الأواتى الفخارية فى نيسابور وسمرقند . وق مجموعة 
أخرى ترجع إلى أوائل العصر الإسلاى نرى أن الرخارف رسمت باللون الأزرق 
الزهرى أو بألوان مختلفة من البريق المعدتى فوق طبقة معتمة من دهان قصديرى 
اللون . وبمكن القول أن الأساليب الصناعية لهذه الأنواع تدل على أن الحزفيين ' 
المسلمين وعلى الأخص ف إيران والعراق ابتكروا أنواعاً من الفسخار يمكن اعتبارها 
أصولا ومصادر لأنواع فاخعرة من الأوانىالتى ظهرت فيا بعد ى العصر السلجوق . 

وقد عرفنا االحزف المرسوم تحت الدهان عن طريق قطع عثر عليها فى 
شهال إيران » وحفريات ممرقند ببلاد التركستان . كنا اكتشفت بعثة متحف 
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المتروبوليتان بنيسابور من أعمال خراسان مجموعة من الأواتى اللحزفية الغنية‎ 
بزخارفها المرسومة . ونستدل من الأمثلة الكثيرة التى وصلتنا من نيسابور سمرقند‎ 
على أن اللترف ذا الزخارف المرسومة كان من الأنواع المفضلة ى شرق العالم‎ 
الإسلااى . ويمكن أن نقول كذلك أن جهات خراسان والتركستان لى ممارس‎ 
الرسم بالبريق المعدنى» ويحتمل أن يكون القليل منهء جما عثر عليه فى نيسابور‎ 
وسعرقند » قد استورد من غرب إيران مثل الرى وسوس . ويؤيد ما عثر عليه‎ 
من تقليد للخزف ذى البريق المعدنى ق نيسابور ءالنظرية القائلة إن الحزف‎ 
. ذا البريق المعدنى لم يصنع بأقلم خراسان فى بداية العصر الإسلانى‎ 


( د) الفخار المرسوم تحت الطلاء : 


أمدتنا حفريات نيسابور بأنواع عديدة من انزف الإيرانى المرسوم الذى 
يرجع إلى المدة بين نماية القرن الثامن وبداية العاشر الميلادى . وعثر بها على 
أنواع شبيبة بما عثر عليه ى سمرقند » كما وجدت أنواع أخرى تعتبر قاصرة 
على نيسابور وحدها » بل من المحتمل أن تكون قاصرة على إقلم خراسان بذاته . 
أما الأشكال التى زينت بها أوانى نيسابور » فهى مرسومة بلون واحد أو بعدة 
ألوان » وهى فق نفس الوقت على جانب كبير من التنوع . فنجد مثلا أشكالا 
هندسية مفردة » وأشرطة من الكتابة الكوفية وتفريعات من المراوح النخيلية 
والتواريق والوريدات والطيور والرسوم الآدمية كل ذلك داخل وحدة متقنة 
تشغل الإناء كله . 
وهناك نوع من الأوانى الحزفية عثر عليه مطموراً تحت طبقات عميقة 
فق الآبار والأقبية بمدينة نيسابور ويمكن إرجاعه إلى تباية القرن الثامن وبداية 
التاسع » ويتكون هذا النوع من سلاطين عميقة ذات لون طفلى أو برتقالى . 
وحددت رسوم السلاطين بخطوط ثقيلة سوداء أو أرجوانية فاتحة وبداخلها ألوان 
فراء وخضراء . ومن الأشكال الشائع استخدامها أشرطة من التفريعات 
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النباتية المتشابكة على أرضية من التبشيرات المتقاطعة . ومن أمثلة هذا النوع 
سلطانية تستوقف النظر محفوظة بمتحض المر وبوليتان وتزينها مجموعة من أنصاف 
المراوح التخيلية والتفريعات النباتية والوريدات والأشكال المستديرة » المرسومة 
باللون الأرجوانى الفاتح والأصفر والأخضر . 

ونرى فى خخزف نيسابور زنحارف من رسوم الحيوانات والطيور والأشخاص 
والكتابات الكرفية باللون الأسود فقط أو بالأسود مع الأصفر والأخضر «الألوان 
الأخرى . وق كثير من القطع رسمت التعبيرات الزخرفية كيفما اتفق بقصد 
تغطية سطح السلطائية من الداخمل . وتذكرنا هذه الطريقة ببعض خرف 
الربى ذى البريق المعدنى . وف متحف المتروبوليتان عدة أمثلة من هذا النوع ؛ 
من ذلك أبريق يرجع إلى القرن التاسع » تنتبى فوهته برأس حيوان » أما جسمه 
شحلى بوريدات وطيور غريبة باللون الأسود والأحمر الطوبى والأخضر على 
أرضية صفراء . ويدخل فى تلك المجموعة » سلطانية أخرى هى واحدة من 
القطع الخزفية التى اكتشفت 'ى السنوات الأخيرة والتى ترجع إلى أوائل العصر 
الإسلاتى ( شكل 907) . ومثل الرسوم التى ترين داخل تلك السلطانية شخصاً 
واقفآ » يبدو أنه محارب » ويقبض بيده على سيف مقوس وتحيط به طيور 
ذات ريشات طويلة فوق رءسها ‏ وهى من مميزات صناعية نيسابور - 
ووريدات وكتابات كوفية مرسومة باللون الأسود والأخضر على أرضية صفراء . 
ويذكر الشخص المرسوم بوسط الساطانية » سترته وقميصه ذى القلابات » 
ببعض رسوم سكان وسط آسيا على النقوش اللخائطية ببلاد التركستان الصينية . 

ومن اللحزف النيسابورى المسترعى للنظر مجموعة تزينها كتابات بلون بى 
أو أسود محمر على أرضية بيضاء والكتابات المستخدمة فى الزخرفة تكون إما فى 
قلب الإناء أو مستعرضة فوق سطحه أو على طول حافته . وهذه المجموعة من 
اللخرف بجيدة الصنع فى الغالب وجميلة الزخرفة إلى حد بعيد . وق متحف 
المتروبوليتان عدد من سلاطين تلك المجموعة الى يرجع تاريخها إلى القرن 
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اناسع وأوائل العاشرالميلادى . والسلطانية الموضحة فى (شكل4) يزينباشربظ من‎ 
الكتابة الكوفية وطائر ى منقاره مروحة نخيلية وأخرى مربوطة إلى رأسه . ونرى‎ 
مثل هذا الطائر على عدد من القطع » ويبدو أنه ما شاع استخدامه فى زرف‎ 
نيسابور . وهناك سلاطين أخرى عليها كتابات ذات حروف مديدة تشبه‎ 
الكتابات الى وجدت على عدد من السلاطين السامانية مما عير عليه ى أفراسياب‎ 
بضواحى مرقند . ويستدل من العدد الضخم الذى عثر عليه من هذا النوع‎ 
من اللحزف الأسود والأبيض ذى الكتابات أنه كان نوعا شعيياً فى نيسابور‎ 
بل فق أقلم خراسان بأسره . وأحياناً ما يضيف الحزفيون بعض اللخطوط القصيرة‎ 
الحمراء فوق الكتابات السوداء أو يرسمون الحروف كلها باللون الأر ثم يحددوتها‎ 
. بالأسود » كنا هو ظاهر بجزء من سلطانية جميلة مودعة بمتحف المروبوليتان‎ 

استخدم الحزفيون الإيرانيون بشكل واضح الزخرفة باللون الأسود مع 
الأحمر أو الأحمر وحده؛ فيا أنتجوه من أنواع الليزف الأخرى بنيسابور الى توجد 
أمثلة بديعة منه ىق متحف طهران ومتحف المروبوليتان على السواء . ومن القطع 
الحامة التى ترجع إلى القرن التاسع وأوائل العاشر سلطانية بمتحف طهران تزينها 
صفوف من أشكال القلوب مرسومة بالأسود والأحمر على أرضية بيضاء » وى 
متحف المثرويوليتان جزء من طبق كبير من عصر السامائيين عليه رسوم 
متشابكة باللون الأسود وتنتبى بمراوح نخيلية رشيقة . ووجدت فى غرب إيران 
أنواع الحزف الساماتى ذى الزخارف المرسومة وعلى الأخص فى آمل بإقلم 
مازندران . أما زخارفه المتعددة الألوان فتشتمل على رسوم طيور وأوراق نباتية 
وكتابات كوفية وجامات مستديرة ( شكل 44) »رسمت باللون الأرجوانى الفاتح 
والأحمر الطوبى والأخضر الزيتونى . 

ومن العسير فى كتاب صغير كهذا » تقصى أنواع الحزف النيسابورى ذى 
الزتخارف المرسومة ولا سما أن دراسة تلك الأنواع م تم بعد . ويحتفظ متحفا 
طهران والمثروبوليتان بمجموعات من هله الأنواع من بيها : أشكال غير 
معروفة فى فنون الحزف الإيرانى . 
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وعرفت سعرقئد بعض أنواع الحزف النيسابورى المرسوم ؛ إذ خم السامانيون | 
حكام بلاد ما وراء الهرءأقلم .خراسان - وعاصمته نيسابور ‏ إلى سلطاتهم 
سنة1 4١‏ . هذا وتكلمنا فما سبق عن أنواع الحزف الأسود والأبيض ذى الكتابات 
المصنوع بأقليمى خراضان وما وراء الهر ؛ وتعرض بعد ذلك لنوع آخخر من 
الحزف شاع فى فيسابور سمرقند وتزينه زنارف مرسومة باللون الأرجوانى الفاتح 
والأخضر الزيتونى والأحمر الطونى على أرض بيضاء . وتحتوى زتخارفه على 
كتابات عربية وأشكال من الزخارف النبائية . وف متحف الأروبوليتان 
سلطائيتان حميلتان لحما طابع غير مألوف فى هذا النوع . وإحدى هائين 
السلطانيتين من نيسابور ( شكل )٠٠١‏ ولثانية من سمرقند ((شكل .)1١١١‏ 
وتزين الأخيرة وحدات من الزشخرفة النبائية وشكل زهرية داخخل منطقة مثلثة 
وتذكرنا تلك الزخخرفة بأساوب العصر العباسى الذى عرفناه من سامرا . 

وعرفت سعرقند كذلك أنواعا أخرى من اللحزف النيسابورى ذى الزحاروف 
المرسومة بألوان مختلفة على أرضيات متعددة الألوان كالأرجوانى» «البنى الفاتتح 
( المنجنيزى ) أو الأحمر الطونى ؛ ويضم متحفا طهران والمروبوليتان أمثلة جميلة 
منها . ومن بين الأشكال المستخدمة ف الزخرفة وريداتذات صفوف من اللآللىء 
تعتبر رجعة للفن الساسانى » وغالباً ما يكون ذلك مع مراوح نخيلية على شكل 
زهرة الزثبق ”هما يرى فى سلطانيتين صغيرتين بمتحف المثر وبوليتان . وأرضية 
هاتين السلطانيتين أرجوانية فاتحة ‏ عليها أشكال مرسومة باللون الأأبيض والأصفر 
والأحمر الطوبى . ويزين بعض القطع الأخرى تفريعات نباتية مجردة أو مراوح 
نخيلية أو نقط على شكل عناقيد وتعتبر هذه التعبيرات موضوع الزخرفة عادة . 
ومن القطع ذات الزندارف اللحميلة مجموعة من السلا طين ذات الكتابات » واحدة 
منها بمتحف المثر وبوليتان وتعد من أجمل أمثلة هذه المجموعة ؛ فالكتابة الكوفية 
الى عليها فى غاية الرشاقة وهى تكرار لكلمة «بركة ) المكتوبة باللون الأبيض على طبقة 
بنية دا كنة ويمكن إرجاعها إلى ناية القرن التاسع أو أوائل القرن العاشر الميلادى . 
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(ه) اللبزف ذو الزشخارف المرسومة بالبريق المعدلى : 


عثر على الحزف العباسى بالعراق فى كثير من الأماكن مثل سامرا والمدائن » 
وف إبران فى مدينة سوس و«الرى بوجه خاص» وف مصر فى أطلال مدينة 
الفسطاط . ويعتبر الحزف العباسى الى بزنخارف من البريق المعدنى من أجود 
منتجات الخزف فى العالم الإسلائى. إذ أن صناعة البريق المعدنى كانت 
من الابتكارات العظيمة الى اهتدى إليها الحزفيون المسلمون فى القرنين الثامن 
والتاسع . ومع أنه قد بذلت عاولات عدة لتتبع صناعة البريق المعدنى فى مصر 
قبل العصر الإسلاى إلا أنه لا توجد فما هو باق إلى البوم » قطعة ذات بريق 
معدنى صحيح يمكن إرجاعها إلى ما قبل القرن الثامن أو التاسع . ويصنع هذا 
النوع من الحزف عادة من طفل أصفر نى مغطى بطبقة غير شفافة من المينا 
القصديرية ترسم عليها الزخخارف بالأكاسيد المعدنية بعد حرقها للمرة الأولى . 
ثم تحرق للمرة الثانية حرقاً بطيئاً جد تحت درجة حرارة أقل من الأولى تتراوخ 
بين حسماثة ومائمائة فهرنبيت وعندئذ تتحول الأكاسيد المعدنية باتحادها مع 
الدخان إلى طبقة معدئية رقبقة جداً . ويصبح لون البريق المعدنى المتخلف إما 
ذهبياً أو أحد أطياف اللوئين البى » أو الأحمر . ولم ينته القرن التاسع حبى 
صار الحزفيون المسلمون سادة تلك الصناعة الى اقتصر أمرها على الشرق 
الأدنى . وقد أخرجت لنا حفريات سامرا الى قام بها كل من زره وهرتزفلد 
بعضاً من أروع أمثلة الأوانى ذات البريق المعدنى . وهذا ما دفع البعض إلى 
القول بأن صناعة البريق المعدنى عراقية الأصل . على حين ظهر رأى آخر 
تحمس له العلماء الفرنسيون » وعلى الأخص ككلان » وهو أن مدينة الرى كانت 
مهد تلك الصناعة وموطنها الأصلى » ومنها انتشرت إلى سائر أنحاء إيران والعراق. 
وهناك رأى ثالث ينسب تلك الصناعة إلى مصر . وليسن من السبل هنا أن 
نقرر أى الآراء أصح ولكن مرد ذلك إلى ما ستكشف عنه الحفريات من 


و 
مخلفات تلتى ضوءاً جديداً على أصل تلك الصناعة . وى الحملة لا يمكن 
أن تأخذ اليوم بالرأى القائل أن ما عر عليه بإيران»من الأوانى اللحرفية ذات 
البريق المعدنى » إتما جاءها من العراق . 

وينقسم الحزف الإيرانى ذو البريق المعدنى إلى مجموعتين : إحداهما ذات 
أسلوب إبرانى صرف ؛ أما الأخرى فتشتمل على مزيج من العناصر الإيرانية 
والعراقية . ويدخل ف المجموعة الأولى الأوانى الى تزينها رسوم حيوانات وطيور 
وأشكال آدمية وزخارف نباتية بالإضافة إلى كتابة كوفية مرسومة بالبريق 
المعدتى الذهبى اللون . ومة سلطانيتان بمتحيف المثروبوليتان إحداههما ( شكل 
٠‏ يزينها أرنبان يعدوان أما الأخرى فيزينها رسم غزال وكتابة كوفية . 
وتتجى فى هذه القطعة الى عثر عليها فى الرى » الصفات المميزة للأساليب 
الإيرانية فى رسوم الحيوانات وهى الأساليب البى سبقت الإشارة إليها فى الكلام 
عن خزف نيسابور . ولا لم يصل من سامرا أو من أى موضع آخر من العراق » 
خزف ذو بريق معدنى عليه رسوم حيوانية فإنه يمكن أن نعتبر ذلك النوع 
قاصراً على إيران . وهناك نوع آخحر من الأوانى ذات البريق المعدنى يمكن 
اعتباره إيرانيا كذلك ٠»‏ وتزينه تفريعات من الزخارف النباتية القوية 
وأنصاف المراوح النخيلية والكتابات الكوفية التى تشغل الإناء كله . وعثر فى 
الرى وسوس اللتين كانتا من مراكز تلك الصناعة » على أمثلة من هذا النوع 
والنوع الآخخرالذى تزينه الرسوم ا حيوانية . 

ووجدت أنواع من الحزف ذى البريق المعدنى المتعدد الألوان بإيران فى 
سوس والرى وكذلك فى مصر ولكن خير ما يعرف منها ما اكتشف بسامرا . ولا 
يزالك موضع أخلذ ورد ما ذهب إليه زره وهرتزفلد من أن اللحوف العباسبى ذا 
البريق المعدتى المتعدد الألوان الذى وجد بإيران وغيرها من الأقالم عراق الأصل» 
كنا لا يزال موضع أنحذ ورد القول بأنه من صناعة إيران . 

ويعتبر انزف العراق ذو البريق المعدنى الذى يرجع إلى العصر العباسى 


الا 
والذى كشفت عنه حفريات سامرا أحسن ما وصلنا من هذا النوع » وذلك 
إلى جانب ما أمدتنا به المدائن مثلا من أمثلة كثيرة جميلة منه . ويفوق ما صنع 
للخافاء العياسيين يسامرا ) كفلم "اغم ) من حزف ذى بريق معدلى 
جميع أنواع اللتزف الإسلائى ذى البريق فها تلا ذلك من العصور ء 
من حيثٌ حمال شكله أومبجةألوانه . ونسمت تارف حزف سامرابعدة ألوا نأو بلون 
واحدهو الأصفر الذهى أوالذهى الخضر » أوالبى فوق طبقة منالمينا القصديرية . 

وعد القطع المتعددة الألوان » أجمل ما أنتيجته سامرا من أنواع الليزف ذى 
البريق المعدنى . ونرى فى مجموعة منه اللون الذهبى » والأخضر الزيتولى » 
والأحضر الفائح ؛ والبنى المائل إلى اسلحمرة . أما زنحارفه العباسية الأساوب فتتكون 
من تفريعات نباتية بها تعبيرات زخرفية على هيئة الأقماع » وأشكال أزهار 
بعيدة عن الطبيعة وتواريق متنوعة ومراوح نخيلية ثلاثية الفصوص » ودراوح نخيلية 
مجنحة فى أسلوب ساسانى (شكل١٠)‏ ثم زينت هذه الموضوعات وما بيسهامن فراغ 
ببشيرات تشبه قطع الفسيفساء من أشكال المعينات والفروع النباتية والدوائر 
المنقطة . 

وتشبه أوانى سامرا ذات البريق المعدنى بلاطات فاخيرة ذات رسوم من لون 
واحد أو عدة ألوان ( الذهبى والأصفر الطفلى والبى المحمر ) وهى بلاطات 
راب مسجد سيدى عقبة بمديئة القيروان بتونس » ويبلغ عددها 19 بلاطة 
متخن 0 ل لذلك المحراب وتذكر لنا الراجع العرية / أنه استوردت 
اننم الأول الفماز العاف ووقن 5 5 فى بداية القرن 2 واحد من أمراء 
بنى الأغلب ويحتمل أن يكون زيادة الله الأول (888-411). وأيدت 
حفريات سامرا تأييداً حقيقياً ما ذكرته المراجع العربية وما كان مصدر شك 
عند أهل الاختصاص . ولا بد أن تكون بلاطات جامع القيروان من صناعة 
بغداد لأمها تسبق فى تار يحها تاريخ خزف سامرا .قلا كانت سامرا مقراًمؤقتاً لحاماء 

01) 


1 
بى العياس فيمكن اعنبارها فرعاً للمدرسة العرافية فى صناعة اللزف ذى البريق 
المعدنى الذى كانت بغداد مركزه الرئيسى . وتدل الزخارف الغنية والتنوع 
الكبير فى رسوم بلاطات محراب جامع القيروان » على مقدار تفوق العراق ى 
صناعة الخزف ذى البريق المعدنى فى النصف الأول من القرن التاسع . 

وئمة مجموعة أخرى تفوقت على بلاطات جامع القيروان ؛ وتلك المجموعة 
من .عزف سامرا » مرسومة ببريق معدنى ياقوت اللون يوجد فى أغلب الأحيان 
مع اللون الأصفر والأخضر والذهى والأرجوانى . ولم يقتصر مثل هذا الجمع 
بين الألوان الغنية على الأوانى فحسب بل وجد كذلك على بلاطات استخدمت 
فى تزيين جدران قصر ساءرا . وكانت بمتحف برلين أمثلة منهاء على جانب 
عظم من الحمال . ويزين بعض هذه التربيعات رسم ديك داخل أكليل 
مضفر على أرضية صفراء مرمرية . وهناك أشكال أخرى من البلاطات كتلك 
الى يملك متحف المثتروبوليتان أمثلة منها » وعليها رسوم بقع بالبريق المعدنى 
ذى اللون الأحمر والأصفر والأخضر والبى وهى تقليد لقطع الرنخام . وتتمثل 
ببجة البريق المعدنى الياقوتى اللون وامتزاج الألوان التلفة فى سلطائية نادرة 
متحف المروبوليتان ( شكل ٠١4‏ ). وتتكون زخازنف تلك السلطانية فى 
الداخل من تعبير محور على شكل قمع وأوراق ضيقة طويلة » وتحيطه 
مناطق على شكل عقود مرسومة بالبريق المعدنى بدرجات ممتلفة من اللونين 
الأحمر والذهبى على أرضية من اللون الياقوتى القانى . أما دارج تلك السلطانية . 
عا فى ذلك قاعدتها فغطى بالبريق المعدنى الياقوتى . ومع أن مصدر هذه القطعة 
غير معروف » إلا أنه يرجح نسببها إلى العراق حيث وجدت قطع أخخرى جميلة 
ياقوتية اللون من احرف ذى البريق المعدنى : 

سبق أن قررنا أن الحزف العباسى ذا البريق المعدنى المتعدد الألوان وجد فى 
مصر وإيران . وبمقارنة بعض الأوانى الإيرانية منه ‏ ولنأخذ مثلا لذلك السلطانية 
( شكل ) الحفوظة بمتحف المروبوليتان ‏ بالسلاطين المصنوعة 
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بالعراق . يظهر أن الأول أقل فى مستوى رسومها وأنها غالباً ما تكون مما قلّد 
بإيران . وكان العراق وعلى الأخص بغداد أكبر مركز لإنتاج هذا النوع 
الفاخر من الحزف فى القرن التاسع . أما إنتاج إيران من هذا النوع المتعدد 
الألوان والمصنوع وفق الأساليب العراقية » فقاصر على مراكز٠‏ تلك الصناعة 
بغرب إيران . وتدل حفريات نيسابور على أن خزافى إقلم خراسان قلدوا ذلك 
النوع فى نخزفهم المرسوم تحت الدهان. أما ما عثر عليه بمصر ولا سها فى 
الفسطاط والبهنسا وبعض الأماكن الأشترى من اللزف ذى البريق المعدنى 
المتعدد الألوان فن الراجح أنه مستورد من العراق . 


من أنواع الحزف العباسى الحميل نوع رسعت زخارفه فوق الدهان باللونين 
الأزرق والأخضر وعثر عليه فى سامرا وسوس و«الرى . وصنع هذا النوع من الحزف 
مثلما صنعت الأوانى العباسية ذات البريق المعدنى ؛من طفل أصفر نى مخغطى 
بطبقة من المينا القصديرية اللون » ويدشل هذا النوع ضمن زف سامرا . 
وتحتوى زخارفه على كتابات كوفية باللون الأزرق مع بقع خمراء كا يرى 
فى سلطائية بمتحف الأروبوليتان ‏ كما تحتوى على أشكال من الأوراق 
النباتية ( شكل ه١٠١)‏ أو السيقان المزهرة ذات المراوح النخيلية المرسومة 
بطريقة سريعة باللون الأزرق أو الأزرق مع الأخضر. وتدل البقايا الكثيرة 
الى عثر عليها بإيران على أن هذا النوع لم يقتصر على العراق وحدها 
كا كان يعتقد » بل صنع بغرب إيران كذلك ولا سها فى الرى وبعض المدن 
الأخخرى . وقد أمدتئنا حفريات نيسابور بأمثلة عديدة من الخزف الذى صنع 
بشرق إيران تقليداً الحزف العراق ؛ أما زخارفه وأغلبها من الكتابات » فرسومة 
باللون الأسود على طبققة بيضاء تحت الدهان لا فوق الدهان كما هى الحال ى 


درف غرب إيرات . 


يكل 


(ز) الحرف غير المدهون : 

ظلت الأشكال الى صنعت فى أوائل العصر الإسلائى من الحزف غير 
المدهون هى نفس الأشكال المعروفة فى العصر الساسانى واللى تتكون من 
كلجات كبيرة لحزن الماء وأباريق صغيرة وزمازم عثر عليها بأماكن مختلفة 
بالعراق وسوريا وإيران. وزخارف هذا النوع غير المدهون مصنوعة بطارق 
ختلفة أبسطها نقش خطوط أفقية مستقيمة أو مهاوجة ورسوم بسيطة من النباتات 
والتفريعات . وقد وصلتنا عدة أمثلة مزخرفة على هذا النحو من المدائن وسامرا 
ونيسابور حيث كشفت بعثة متحف المروبوليتات عن أهثلة رائعة من عزف 
القرنين الثامن والتاسع . وأحيانا ما وجدت الزنحارف المحفورة إلى جانب الزنحاروف 
البارزة المصنوعة بطريقة القرطاس الى تنتج من دفع عجينة لينة من ثقب فمع 
أو قرطاس . وهذا النوع من الزشارف البارزة غير متقن عادة ويتكون من 
تعبيرات نباتية محتلفة ورسوم حيوانية وآدمية . وفى متححيف المروبوليتان جرة 
كبيرة عثر عليها قرب المدائن وتزينها رسوم محورة لأشجار ووريدات كبيرة 
مجسمة بالإضافة إلى زنارف من اللخطوط المحزوزة . وعثر بمواضع كثيرة فى 
إيران على نوع جميل من الأباريق غير المدهونة وذات الزخارف اللحروزة 
والزخحارف البارزة المصنوعة بطريقة القرطاس؛ من ذلك إبريق يمتحف الممر وبوليتان 
يقال أنه عبر عليه فى ساوه » ويزينه رسم غزالين بينهما شجرة محورة على أرضية 
لباتية ذات طيور . ولا تزال نظهر بقية من التقاليد الساسائية فى. هله المجموعة 
من الحزف الإيرانى الذى يمكن تأر يخه حول القرن التاسع . 

وهناك مجموعة أخرى من الحزف غير المدهون » عملت زخارفه بواسطة 
أختام مستديرة أو غير مستديرة ؛ وكانت هذه الطريقة معروفة فى العصر 
الساسانى . وتشتمل زنارف الأختام على رسوم حيوانات وطيور وأشكال آدمية 
ووريدات وكتابات كوفية . ووجدت أمثلة هذا النوع فى بلاد العراق ويمكن 


14١ 
إرجاعه إلى نباي العصر الساسانى وبداية العصر الإسلاتى » كما وجدث بسامرا‎ 
. أمثلة عديدة ذات رسوم حيوانية ترجع إلى القرن التاسع‎ 
وقد بأ صناع الحزف بالشرق الأدنى إلى عمل قوالب فخارية لإنتاج‎ 
كيات ضخمة: من اللحزف غير المدهون ذى الزحارف البارزة  كالأباريق‎ 
وكان جلدم الإناء المستدير يصنع عادة من جزئين منفصلين يضاف‎  اهريغو‎ 
إلييما فها بعد العنق والمقابض والقاعدة . ويبدو جما عثر عليه بسامرا من أمثلة‎ 
هذا النوع » أن زخارف الأوانى الحزفية غير المدهوئة أقل جودة وإتقاناً فى‎ 
الفرن التاسع عن ميثلاتها فى القرنين الحادى عشر «الثانى عشر » وأنما تتكون‎ 


؟ ‏ خحزف إيران فى العصر السلجوق ( القرن )١--1١‏ 

يعتبر غزو الأثراك السلاجقة لبلاد إيران من الأحداث الحامة فى تطور 
الفن الإسلاتى ؛ إذ كان الحكام السلاجقة فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر 
من أ كبر رعاة الفنون كما جمعوا بقصورهم فى مرو ونيسابور وهراة والرى 
وأصفهان الكثيرين من أهل الفن والصناعة . وابتكر اللحزفيون فى ظل السلاجقة 
ومن أعقبهم من ملوك خوارزم أروع أنواع الحزف الإسلاى . وتعد هذه 
الأنواع من أفخر ما أنتج من اللخزف على الإطلاق . ووصل الحزفيون فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر بكثير من الأشكال اللحزفية والأساليب 
الصناعية المعروفة فى خخزف ما قبل العصر السلجوق » إلى مرحلة تعتبر غاية 
فى الإتقان. واشتهرت بلاد عديدة بصناعة مختلف أنواعه » كذى البريق 
المعدنى والمرسوم فوق الدهان سواء بلون واحد أو بعدة ألوان » وكذا اللتوف ذو 
الزخخارف المحفورة والمنقوشة . وابتكرت أنواع من الزخرفة كان لها تأثير عظم من 
بِينها الزنخارف المفرغة . وازدهرت مدينة الرى فى هذا العصر وأصبحت مركزاً هاماً 
لصناعة الحزف . وأمدتنا أطلال تلك المديئة البى استغلها التجار سنين عدة,» 


يل 
بكقيات كبيزة من الأوانى اللحزفية ابلحمياة الى تزدحم بها الآن المتاحف العالمية 
والمجموعات الخاصة . وكانت مديئة قاشان مركزاً آخر هاما لصناعة ترف 
فى القرنين الثالث عشر «الرابع عشر حيث وجدت بها مصانع لكثير من 
الحزفيين الإيرانيين المشهورين المعروفة أسماؤهم ( انظر الفقرة ب من القسم 
الثانى ‏ الفصل العاشر ) . وكانت بإيران عدة مراكز أخرى لصناعة اللدروف 
مثل سلطان أباد وساوه ونيسابور » وأمدتنا هذه اللحهات بعاذج من القطع 
الكاملة والتالفة . ولا كان كثير من أنواع الحزفف يصنع بمجميع أنحاء إيران » 
فقد يصبح من العسير أحياناً نسبة قطعة بذام! إلى مكان معين . ويمكن تقسم 
أنواع الحزف السلجوق امختلفة بإيران » إلى مجموعات كبيرة حسب أساليبها 
الصناعية : 


١ (‏ ) الحزف ذو الزنارف الحزوزة وا محفورة والمرسومة : 

بقيت لنا أنواع عديدة من الحزف الإيرانى السلجوق ذى الزخمارف المحزوزة 
وامحفورة » مما صنع فى مصانع البلاط السلجوق » أما ما عدا ذلك فيمكن 
اعتباره من الأنواع الشعبية . وقد حاول اللحزفيون الإيرانيون » فى ذلك العصر » 
كنا حاول أسلافهم فى العصر العباسى » تقليد أنواع اللتزف الصيئى 
(صنعاءءءهط معصتطه) . وعثر يجهات مختلفة من إيران» ولا سما بالرى » على 
سلاطين وكؤوس بأباريق سمنية اللون . ذات شفافية تقرب من البورسلين 
الصيبى . وهذا النوع من الحزف الأبيض أكثر صلابة وأقل سمكا مما صنع فى 
القرنين التاسع والعاشر ؛ كا أنه أكثر إتقاناً من حيث طريقةٍ صناعته . والقطع 
العديدة الحميلة الى يضمها متحف المر وبوليتان من هذا النوع تزيتها زخاروف 
مخز وزة أو محفورة حفراً غائراً مقترنة بزخارف مفرغة فى غالب الأحيان . وأقدم 
الأمثلة المعروفة هن هذا النوع » إبريق ( شكل )١١"‏ ضمن مجموعة هيفماير 
بمتحف المروبوليتات » ويزينه شريط من الطيور المحفورة » يفصلها بعضها 


ليل 
عن بعض تفريعات نباتية » ويعلو هذا الشريط شريط آنخر من أوراق 
نباتية على أرضية مفرغة » تمثل مرحلة أولى فى تدرج هذا الأساوب نحو 
الإتقان . ولم تفتصر الزخارف المفرغة على الأوانى البيضاء بل ظهرت فى قطع 
أخرى ذات طلاء فيروزى أو أخضر » وترجع إلى القرنين الحادى عشر 
والثالث عشر . وعثر على مثل هذه القطع بالرى ونيسابور » ومن المرجح أنها 
كانت تصنع مجميع أنحاء إيران . ويوضح لنا إشكل ٠١7‏ )غ أحد أمثلة هذا 
النوع الحامة» وهى عبارة عن سلطانية زرقاء ترجع إلى بداية القرن الحادى عشر » 
وتزيئها زيحارف محز وزة من أسمالك وثقوب صغيرة . 

وهناك مجموعة رائعة تدخل ضمن ذلك النوع من الخزف السلجوق » 
وترجع إلى القرنين الحادى عشر والثالى عشر » وتتألف من صمون بيضاء ذات 
زخارف محزوزة أو محفورة حفراً غائراً ومرسوبة بدهان أزرق زهرى وفيروزى 
وأصفر وأرجوالى فاتح . ويقال عن معظٍ هذا النوع من انزف الإيراق ى 
العصر السلجوق « خزف لتبى » وقد وجد بمدينة الرى ويمكن اعتباره صناعة 
محلية هناك . ويملك متحف المثروبوليتان ثمانى قطع من هذا النوع ضمن 
مجموعة هوراس هيثماير . أما الزخارف فتتكون من رسوم طيور وحيوانات 
وفروع نباتية » كما توجد أحياناً أشكال آدمية تشبه إلى حدما الرسوم الموجودة 
على التحف المعدنية والمنسوجات السلجوقية فى القرنين الحادى عشر و«الثانى 
عشر . ونرى أروع زخارف هذا النوع فق سلطانية من مجموعة هيقماير بنحف 
المتروبوليتان (شكل )1١8‏ با رسم وعل »ثم فى صن مشبو ركان بمتحف 
برلين به رسم نسر » وى صحن آخر كبير تشتمل زخارفه على مجموعة من الطيور ) 
كان ضمن مجموعة ماسى وهو الأن بمتحف كليقائد . 

وهناك. مجموعة كبيرة من الحزف السلجوق من القرن الثالى عشر تشتمل 
على حون وسلاطين وأباريق مدهونة بطلاء أزرق زهرى أو فيروزى أو أخضر 
أو أرجوانى فائح . والشائع المعتقد أن هذا النوع من صناعة سلطان أباد وإليها 
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ينسب » ولكن هذه النسبة لم تعد صعيحة ما دام قد صنع بكثرة فى بلاد عديدة 
من' إيران مثل الرى وقاشان وساوه . وزخارف خزف القرن الثافى عشر أكثر 
حرية من رسوم خزف القرن الثالث عشر » فهى سلجوقية الأسلوب » غنية 
بزخارفها الختلفة وهى فى أشكالها وموضوعاتها الزخرفية مقتبسة من التحف المعدنية 
السلجوقية . واتجه الفنانون إلى زخرفتها برسم الطبور والحيوانات © بل تنتمى 
رقبات بعض الأباريق بأشكال رعوس الطير » أما الزخرفة فمحزوزة أو محفورة . 
وئمة عدد من السلاطين ذات الزرخارف المنقوشة مدهون بطلاء أزرق زهرى ؛ 
من ذلك سلطانية بمتحف المتروبوليتان يزينها شريط من حيوانات تعدو على 
أرضية من التفر؛ بعات النباتية » وبالمتحف عدد آخر من ا والأباريق 
تز ينه زخارف محفورة حفراً بسيطاً . 

ومن بين الليزف السلجوق ذى الزخارف المحفورة مجموعات حميلة عثر 
عليها بأماكن مختلفة » وعرفت باسم و خزف جبرى » وهو من إلتاج المصانع 
الريفية على الرغم من روعة زخارفه ٠‏ ونسب إلى آمل أو إقلم زنجان بشمال 
إيران » مجموعة من « خزف جبرى » زخارفها محزوزة وتشتمل على رسوم 
حيوانات وطيور فوق أرضية مورقة من التفريعات النباتية الضعيفة . وطلاء هذا 
النوع شفاف أما زخارفه لفلونة بالبنى الفاتح والأخضر والأرجوانى الفاتح ؛ وتوجد 
عليه بقع تشبه ما على اللخزف الصينى من عهد أسرة تانج . وتتجلى فى هذا 
اللحزف الصفات المميزة للزخرفة السلجوقية ولذا ينسب إلى القرن الثانى عشر . 

كانت تنسب خمير أنواع « خزف جبرى ») إلى مدان وأقليم زنجان » 
ثم نسبت أخيراً إلى إقليم جارس وعلى الأخص ف يشقند . ويشتمل هذا النوع 
على أباريق وبلاطات وسلاطين مختلفة الأحجام تزينها رسوم حرة من حيوانات 
وطيور وأشكال آدمية وكتابات كوفية مختلطة بالتفريعات النباتية . والزخاوف 
هنا إما محزوزة أو بارزة قليلا نتيجة انتزاع طبقة الدهان النخيطة بالرسم فيبدو 
الحزء المتروع دهانه داكناً حول الموضوع المرسوم ذى الطلاء الأصفر أو 


م 
الأخضروذى البقع الحضراء غالب أو الأرجوانية أحياناً . وعلى الرغم من جمال رسوم 
بعض القطع مثل السلطانية الموضحة قى شكل ٠١4‏ » إلا أن زخارفها بدائية 
بوجه عام » وتتلك طبيعة رسوم الأوانى الريفية أو الشعبية » ويرجع هذا النوع 
إلمعدة عصور #تلفة؛إذ أرخه البعض ف القرن الثامن أو التاسع » بيها وضعه 
البعض الآخر ق القرن الحادى عشر أو الثانى عشر بسبب ما عليه من كتابات 
كوفية . وتؤكد الاكتشافات الحديثة صحة وضع هذا النوع فى التاريخ الأخير 
أى أن معظمه يرجع إلى القرن الثانى عشر وإن لم يمنع هذا من تاريخ بعضه فى 
القَرن الحادى عشر . 

استمر إنتاج الأوانى الحزفية السلجوقية من الأنواع المتقدمة طوال القرن 
الثالث عشر »؛ وكانت زخارفها'ى ذلك القرن أكثر إثقاناً بوجه عام منها فى 
الماضى . أما زخارف الأباريق فغالباً ما كانت مجسمة بدل أن كانت محفورة . 
وق متحف المثروبوليتان إبريق (شكل )١١١‏ لونه أزرق زهرى ويزين 
بشريط من رسوم الصيادين الراكبين والراجلين فوق أرضية من الزخحارف النباتية 
امحفورة حفراً غائراً . ومن الموضوعات الزخرفية المفضلة فى تزبين الأباريق ذات 
اللون الأزرق الزهرىأو الفير وزى رسم حلقات الذكر ورسم الحيوانات والتفريعات 
النبائية والكتابات الكوفية . ويدخل ضمن هذه امجموعة عدد من الأزيار » 
واجد منها بمتحف المأروبوليتان ((شكل )١١١‏ مغطى بطلاء أزرق فيروزى 
وبمكن إرجاعه إلى بداية القرن الثالث عشر وتحتوى زخارف رقبته على كتابة 
كوفية وش ريط من التفريعات النباتية بالحفر الغائر . ويزين الخزء العلوى من بدن 
الزير أفريزمن رسوم عقبانعلى أرضية نبائية » وبثل هذه الزنحارف من الموضوعات 
المشبورة ق الزخرفة السلجوقية . وبأسفل هذا الإفريز شريطان آخران » أحدهما 
يتكون من ورقة مسئئة ذات ثلاثة فصوص والثانى من زخحرفة تشبه قشر السمك . 
ويوجد من هذه الأزيار ستة تقريباً . كانت تنسب فما مضى إلى سلطان آباد 
ولكنها تنسب أخيراً إلى قاشان . 


ل 
صنع الحزفيون السلاجقة ق أواخر القرن الثاثى عشر الميلادى الأوااى 
المرسومة تحت الطلاء وجمعوا بين هذا الأسلوب وبين غيره من الأساليب 
الصناعية الأخرى . وعثر بمدينة الرى على بقايا خزفية من مجموعة طريفة حفرت 
زخارفها على طبقة سوداء مغطاة بطلاء أزرق . أما الزخارف فتتألف من تفريعات 
نخيليةوحيوانات برءوس آدميةورسومعقبان وطيور وأشكال آدميةمرسومة كالظلال 
(عنامنعطانة) وا روثق جميل ؛ وق متحف المتروبوليتان من هذا النوع 
قطعتان إحداهما عليها زخارف تمثل شخصاً جالساً يشبه الأشكال الآدمية 
المرسومة على خزف الرى ذى البريق المعدنى فى نباية القرن الثالى عشر وبداية 
القرنالثالث عشر. أماالقطعة الثانيةفهى كأس تز ينبا كتابات محز وزةوأشرطة رأسية . 
وأبدع أمثلة هذا النوع القطعة المحفوظة ضمن مجموعة هوارس هيقماير بنيويورك 
ويزينها رسم فارس على أرضية غنية من الزخارف النباتية . وهناك نوع مغاير 
لتلك الأواتى رسعت ظلاله باللونين البنى الداكن أو الأسود تحت طلاء #نى 
اللون . 
وهناك مجموعة من اللحزف رسعت زخارفها باللون الأسود تحت طلاء شففاف 
لا لون له أو مائل إلى الزرقة . وزخارف تلك المجموعة جذابة جداً وتتألف 
من تفريعات من الأوراق النباتية والأكاليل والنباتات والوريدات والطيور 
والأسماك وهى مرسومة بطريقة كروكية معبرة تذكرنا بالأسلوب العباسى فى القرن 
التاسع . وغالباً ما يصحب هذه الزخخارف أشرطة من الكتابات اللزوزة يحلى بها 
الإناء من الداخل واللخارج . والراجح نسبة هذا النوع من الأوانى إلى بداية القرن 
الثالث عشر » لكثرة ما وصلنا من قطع مؤرخة منه . وترجع أقدم قطعه المؤرخة 
إلمسنة 4١٠٠وهى‏ ق مجموعة حمسرجان بالإسكندرية . وهناك قطعتان أخريان 
سنة ١7١1١‏ و سنة ١1١4‏ إحداهما بالمتحف الأهل باستكهام والثائية بمجموعة 
سير ايرنست دبنهام بلندن . وساد القولبنسبة هذه الأوانى إلى مدينة سلطان أباد 
ولكنها نسبت أخيراً إلى قاشان . وتدل القطع الكاملة أو الناقصة مما عثر عليه 
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بمدينة الرى وساوه على صناعة هذا النوع ى كثير من مراكز تلك الصناعة . 
ونرى التفريعات المورقة التى تزين تلك الأواتى على عدد من القطع الأخرى 
مع موضوعات آدمية» نا يشاهدق إبريق بمجموعة برانجوين بلندن» وق سلطانية 
عليها رسم شخصين جالسين ى مجموعة بلز بورى بمدينة مينابوليس . وق متحفا . 
المتروبوليتان سلطانية هامة (شكل ؟7١١)‏ تزينها من الداخحل تفريعات من 
الأوراق النباتية » ويدور حول حافتها شريط من رسوم نباتية مفرغة وبغطاة 
بطلاء شفاف . و المتحف كذلك إبريق أزرق اللون ( شكل ١١7‏ ) يعد من 
روائع فنون الحزف الإيراتى فى القرن الثالث عشر . ونرى فى هذا الإبريق والقايل 
النادرمن أمثاله» ختلف أساليب الصناعة اللحزفية كالحليات المجسمة والزحاروف 
المفرغة والمنقوشة والمرسومة تحث الدهان . ويزين عنق الإناء وجسمه من الداخحل 
رسوم مفرغة حيوانات وطيور خرافية وحيوانات برءوس آدمية على أرضية من 
الزخخارف النباتية . ومن بين الرسوم الحيوانية التى تزين ذلك الإبريق غزلان 
ثلتفت برءوسبا إلى اللحلف » أما جسم الإناء ذاته فعليه رسوم كلاب الصيد 
تطارد أرانب برية٠.‏ ولونت تفاصيل الزخارف والأوراق النباتية باللون الأسود 
يما لونت الفروع النباتية باللون الأزرق الزهرى . وتشتمل الكتابات المحزوزة على 
أبيات من الشعر والتاريخ وهوسنة 517 ه ( 1115-1118 م) /المعروف أن 
تلك. القطعة مما عثر عليه ى سلطان آباد ويرجح أن تكون طينتها من طينة هذا 
الإقليم . غير أن القطع المشاببة لذلك الإبريق والتى عثْر عليها بالرى وساره 
وقاشان تجعل هذه النسبة مشكوكاً فيها . ولذا نسب هذا الإبريق فها بعد إلى 
صناعة قاشان للشبه الكبير بين بعض تفاصيل زخارفه وزخارف الخزف ذى 
البريق المعدتى ( انظر الفقرة ب من القسم الثانى - الفصل العاشر) . على أن 
هناك شبها كبيراً بين هذا الإبريق وبين مختلف أنواع خزف الرى يجعل أمر 
نسبته لكان بعينه من المسائل الى تحتاج إلى الحبطة والحذر . وربما تلبى 

حفريات قاشان ضوءاً جديداً على تلك المشكلة . 
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( ب ) الأوانى والبلاطات المرسومة بالبريق المعدتى : 

يرجع إلى خزاى السلاجقة فى القرن الثانى عشر » الفضل ى إنعاش صناعة 
الحزف ذى البريق المعدنى وهو النوع الذى شاع استخدامه على عهد 
العباسيين ق القرن التاسع . ويختلف لون الأوانى الإيرانية ذات البريق المعدنى 
من العصر السلجوق بين الذهبى الباهت الخضر و«البنى الداكن المحمر المرسوم 
فوق طلاء أبيض ؛ وأحياناً ما يككون هذا الطلاء كله أو بعضه باللون الأزرق 
الزهرى أو الفيروزى . ونرى هذا'ق عدة صحون وفى إبريق بمتحض المتروبوليتان . 
أما الأوانى والبلاطات الخائطية والمحخاريب فغنية بمختلف التعبيرات الخرفية » 
ومن بينها رسوم حيوانات وطيور وتفريعات نبائية وكتابات بحروف كبيرة » 
وشاعت هذه الكتابات على البلاطات المستخدمة ق تغشية المحاريب بوجه 
خخاص . ومن الرسوم المألوفة أيضاً» الأشكال الآدمية وتشتمل على مناظر الصيد » 
وأشخاص جالسين على انفراد أو 'ى مجموعات » وغالباً ما يمثلون أميراً بين 
ندمائه . وزرى 'ق بعض أنواع القرن الثانى عشر ور با فى أوائل ذلك القرن بالذات 
قيام الموضوع الزخرق وسط أرضية مغطاة بالبريق المعدنى . 

ويتجى مدى ما بلغته صناعة البريق المعدتى فى القرن الثافى عشر من 
ازدهار »ق عدة قطع مؤرخة أقدمها جزء من إناء محفوظ بالمتحف البريطائى 
مؤرخ سنة هلاه ه 1١174(‏ م) »© وتزينه أشرطة من أشخاص جالسين 
وحيوانات تعدو وتفريعات نباتية مرسومة بأسلوب حر شبيه برسوم سلطائية بمعهد 
الفن بشيكاغو ومؤرخه سنة امه ه (1141 م) . ونجد الزخارف فى كلتا 
القطعتين إما مرسومة بالبريق المعدنى أو متروكة على حالما وسط أرضية مطلية 
بالبريق المعدتى . ويختلف أسلوب زخرفة القطع المرسومة بالبريق المعدلى ى 
القرن الثالى عشر اختلافاً كبيراً عن أسلوب الأوانى والتربيعات المؤرحة فى 
النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادى . 

و حتفظ متحف المثروبوليتان ببلاطة من القاشانى وعدد من السلاطين 


104 
تشبه اق أسلوب زخرفتها جزء الإناء امحفوظ بالمتحف البريطانى والمؤرخ سنة 
. ومن أبدع سلاطين هذه المجموعة واحدة تزينها صورة براق ( شكل 
5 ) على أرضية من الزخارف النباتية الحرة » مرسومة بطر بقة زخرفية تمثل أجمل 
خصائص الفن السلجوق . وين بين قطع هذه المجموعة الهامة سلطانية أخرى 
عليها رسم طائر وشخص جالس وبلاطة نجمية الشكل عليها رسم أرنب برى . 
ولا كانت مدينة الى مصدر كثير من القطع التالفة وأجزاء القطع الصحيحة 
ذات الأسلوب السلجوق الإيرانى تى القرن الثانى عشر » فإننا نعتبر كل هذه 
القطع من إنتاج ذلك المركز الهام لصناعة اللحزؤف . ومن الممكن أن نرجع 
إلى نماية القرن الثاتى عشر » خزف الرى ذا البريق المعدنى الذى تزيئه رسوم 
فرسان أو أشخاص جالسين وسط أرضية من المناظر البرية المحورة ذات الأشجار 
المتنوعة » ويمثل هذا النوع السلطائية الحفوظة بمعهد الفن بشيكاغو المورخة 
١1١‏ م. 
وتلعب النققط والتفريعات والمراوح النخيلية التى تشبه الشولات» والتى تزين 
الأرض ورسوم الأشخاص » دوراً هاما ق تكوين الزخرفة على قطعتّى المتحف 
البريطانى )١11179(‏ ومتحض الفن بشيكاغو(91١١)‏ والقطع الأخرى الممائلة . 
ويؤلف ذلك النوع من التعبيرات النباتية فى كثير من خزف الرى» أشكالا 
زخرفية مزدحمة مقترنة بموضوعات آدمية . وبمثل هذا الأسلوب الزخرى أصدق 
مثيل. دن كبير بمتحف المثر وبوليتان ( شكل )١١6‏ وكان فما مغى ضمن 
عمقت : الويت نان ود هذا الفشدن للأادن عر الله كرت الى 
فحسب » بل من روائع فن الحزف الإيرالى . ويزينه رسم شخصين قد يكونان 
أميراً ونديمه يلعبان على الصنج » ويشغل الموضوع فراغ الصحن من الداخل 
تقريباً » فها عدا شريط ضيق يحيط بهما . وحدد'رسم الشخصين خط ثقيل 
ومن حول ذلك أرضية غنية بالزنخارف والتفريعات النباتية » كذللك تزين رسوم 
ملابسهما أشكال من النقط والتفريعات النباتية . ومن الصفات البارزة فى هذا 


الل 
الصحن ؛مايرى فق خزف الرقة من الفصل الواضح بينرسوم الأشخاص وبين 
الأرضية يخطين أحدهما بالبريق المعدتى والآخر باللون الأأييض ( انظر القسم 
الثالث - الفصل العاشر ) . ويدل رسم القطعة الممتاز وبريقها المعدنى المتقن 
على أنها من إفتاج مصانع البلاط . 

ويعتبر خزف النصف الأخير من القرن الثانى عشر أحسن الأنواع المعروفة 
من الحزف السلجوق ذى البريق المعدنى . ثم حدث أن سقطت الرى عام ١١917‏ 
ق يد ملوك خوارزم » وهؤلاء حافظوا على التقاليد السلجوقية لتلك الصناعة . 
وتتمثل لنا الأساليب الفنية فى القرن الثالث عشر مما عرفناه من كثير من الأوانى 
والبلاطات المؤرخة» ومن أقدمها بلاطة نجمية الشكل تاريها 5٠٠‏ ه )15١(‏ ؛ 
وهى الآن بمتحف الفن الإسلاى بالقاهرة . ونرى ى الأشكال الزنخرفية التى 
تزين أوانى القرن الثالث عشر » تحديدات واضحة للأشكال المرسومة ووفرة 
ق رسم الزخارف الدقيقة » كما نرى اتجاهاً إلى الجمع بين رسوم الطيور 
والحيوانات الى تغطى كل فراغ الإناء . ومن القطع التى تمثل هذا النوع تمثيلا 
صحيدحاً بلاطتان بمتحف بوسطن تاريخ إحداهما ١١١8‏ وتاريخ الثانية 1١١١‏ » 
وسلطانية بمتحف المروبوليتان ضمن مجموعة هيقماير مؤرخة 5٠١1/‏ ه 
)1١١١(‏ » وبلاطة بمجموعة جاير أندرسون بالقاهرة من سنة ١‏ . وتردحم 
أرضية الأواق وملابس الأشخاص بأشكال حازونية دقيقة مرسومة بالبريق 
المعدى » أو عغططة على أرضية من ذلك الطلاء البراق . وهذه الرسوم احازونية 
الدقيقة عبارة عن مراوح نخيلية على شكل شولات .عرفناها بى مخلفات القرن 
الثانى عشر » إلا أنها هنا ضعيفة وتحورة . 

ومن القطع التى توضح لنا أسلوب خزف القرن الثالث عشر » السلطائية المرسومة 
فى( شكل 115 ) . ويزينها رسوم آدمية: اثنان منها فى الوسط ومن حولها أربعة 
أزواج آخرين » ويرجح أن يكون هؤلاء أحبة وعشاقاً . ونجد أمثلة من ذلك 
الموضوع على عدد من البلاطات والسلاطين المؤرحة » كالسلطائية المحفوظة 
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يحض جامعة فيلادلفيا وتَاريخها 08> ه (1111) . ويكون هذا الموضوع‎ 
عادة فى سط التحفة . ويتضحمن رسوم الذ كور والإناث علىسلطانية فيلادلفيا‎ 
وعلى القطع الأخرى الى من نوعها ما فى الأساوب السااجوق من تحوير . ويزين‎ 
التحفة فى بعض الخالات النادرة أمير ذو لحية كما ذرى 'ى سلطانية وبلاطة‎ 
نجمية بمجموعة هيقماير . وهناك مثل آخر بديع من أمثلة خحزف القرن الثالث‎ 
ءعشر هو صحن كبير 'ق مجموعة ماسبى » وتلعب الكتابة الكوفية والنسخية ىف‎ 
» زحرفته دوراً كبيراً » إذ به شر يط عريض من الكتابة الكوفية المتشابكة الحروف‎ 
وتفريعات نباتية بأنصاف كبيرة من المراوح النخيلية الى تبدو كالأوراق‎ 
النبائية الطبيعية . ونجد مثل هذه المراوح النخيلية فى جميع أنواع البلاطات‎ 
والأوانى اللحزفية الثى سبق الكلام عنها هنا . وغالباً ما تكون هذه التعبيرات‎ 
النخيلية مع بطات طائرة » وهذا التعبير الزخرق صينى الأصل وقد شاع استخدامه‎ 
ف القرن الرابع عشر . ونرى تعبيرات الطيور المحلقة على سلطانية بمتحف‎ 
المثرو بوليتان جمعت بين البريق المعدنى وبين الزخارف المرسومة المتعددة الألوان.‎ 
مؤرخة 508 ه‎ )١١1 كا نرى ذلك أيضا على بلاطة نجمية كبيرة (شكل‎ 
ويمثل الموضوع الرئيسى بها أميراً بين حاشيته » وهى من‎ )1115-1111١( 
١ . إهداءات هوراس هيقماير للمتحف‎ 
» وظل اللحزف ذو البريق المعدنى فى النصف الأول من القرن الثالث عشر‎ 
وهو ما سبق الكلام عنه » ينسب إلى مدينة الرى ؛ ولكنه نسب أخيراً إلى‎ 
قاشان لما هناك من تشابه بينه وبين الأوانى المؤكد نسبتها إلى قاشان . وقد أصبح‎ 
مقرراً الآن أن قاشان كانت مركزاً هاماً من مراكز صناعة اللحزرف فى القرذين‎ 
الثالث عشر «الرابع عشر . ويرجع فضل ظهور تلك الحقيقة إلى اكتشاف‎ 
رسالة عن صناعة اللخزف الإيرائى بمدينة قاشان » كتبها أبو القاسم عبد الله بن‎ 
على بن ألى طاهر القاشانى عام ١١٠”ل . ومؤلف هذه الرسالة هو أحد أفراد‎ 
أسرة مشهورة بصناعة اللزف بقاشان » قامت بصنع بعض انحاريب الحميلة‎ 
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المشبورة . ومن أقدم ما أنتجته تلك الآسرة : ثلاثة محاريب » تاريخها ؟51 ه 
)15١5-116(‏ بمسجد الإمام الرضا عدينة مشبد » وهى بذاتها من عمل 
محمد بن ألى طاهر . وبلغ من شبرة قاشان أن نسبت إليبا كل أنواع البلاطات 
والتر بيعات وعرفها الناس باسم « القاشانى » . ومن روائع صناعة الخزفيين بتلك 
المديئة » محراب جامع الميدان بمدينة قاشان » وكان ضمن متاحف برلين » 
ويشير النص الموجود به » أنه من عمل حسن بن عر بشاه عام 577" ه(1175) . 
ومع أنه لم يرد لإسم مدينة قاشان ذكر فق النص المكتوب على اراب » فإننا 
لا نشك كثيراً ى أنه من صناعة تلك المديئة » ويشبه ذلك المحراب ؛ محراب 
مسجد إمام زاده يحبى ف فرامين ويلى تاريخه تاريخ محراب متحف برلين بواحد 
وأربعين عاماً . وهو من صناعة على بن محمد بن أبى طاهر » الذى عمل محراب 
مسجد قم عام > م (1754) » وكان أيضاً ضمن محفوظات متحف برلين . 
وعلى بن محمد بن ألى طاهر هو والد كاتب تلك الرسالة عن صناعة الدزف 
بقاشان . وتتصور زخارف المحراب المتقدم » أروع ما وصلت إليه صناعة اللخزف 
الإيرنى من جودة وإتقان ؛ إذ تتكون أشكاله من أنواع عديدة مختلفة من 
الزخارف النباتية الكبيرة والدقيقة » وتنبسط هذه الزخارف النباتية كأرضية 
لكتابات بارزة باللون الأزرق الزهرى . وابتكر الفنانون: الإيرانيون » ولعلهم 
أهل قاشان بالذات » أسلوباً جديداً فى زخرفة بلاطات القاشاتى » هو الجمع 
بين الزخارف الكتابية وغير الكتابية ذات البريق المعدق » والملونة باللونين الأزرق 
الفيروزى أو الأزرق الزهرى . ورسم بعض تلك الزخارف بارزاً "كما رمم بعضها 
الآخر دون بروز ؛ واستمر هذا الأسلوب متبعاً طوال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر » ويضم متحف المت وبوليتان من ذلك النوع أمثلة عديدة تشتمل 
على بلاطات مفردة ( انظر شكل 187 ) أو أجزاء من محاريب . ويعتبر هذا 
الأسلوب مرحلة من مراحل التطور الذى طرأ على صناعة الأوانى والبلاطات الخزفية 
ق بدابة القرن الثالث عشر . وينسب ١‏ اتينجهاوزن ») هذه البلاطات إلى 


ولحل 
صناع الخزف من أهل قاشان . ولعبت مدينة الرى منذ أوائل القرن الثالث عشر 
إلى أن خر بها المغول عام 177١‏ م » دوراً هاماً ىق صناعة اللحزف » حتّى لينسب 
إلى تلك المدة عدد كبير من الأواتى الحزفية المتعددة الألوان . ( انظر الفقرة 
الثالئة من القسم الثالى - الفصل العاشر ) . وتدل نتائج الحفريات الأخيرة على 
أن ما يسمى بأساوب قاشان قد عرف بالرى وبأماكن أخرى من إيران » إذ نرى 
ى بعض قطع الرى التفر يعات النباتية الدقيقة إلى جانب الأوراق النباتية الثلاثية 
الفصوص » وهذه أصبحت من مميزات صناعة قاشان فيا بعد . ويحتمل أن 
يكون أسلوب قاشان قد نشأ أولا بالرىثم انتقل بعد نا إلى مراكز أخرى» 
كان أهمها مدينة قاشان ٠‏ 


ج- اللنزف المرسوم فوق الدهان بعدة ألوان : 


برجع لخزاق إيران ذوى المهارة الفنية من أهل القرن الثانى عشر »الفضل . 
فق ابتكار أسلوب فى قى الزخرفة هو استعمال الأصباغ المتعددة الألوان فوق 
طلاء أبيض أو أزرق » زهرى أو فيروزى » (شكل .)١١8‏ وف متحف 
لمرو بوليتان أمثلة عديدة لختلف أنواع اللحزف ذى الزخارف المرسومة فوق 
الدهان . وتشير الرسالة الى كتبت عن خزف قاشان عام 10١‏ » إلى نوعين 
من الزخارف المرسومة فوق الدهان : يحلى أحدهما بطبقة رفيعة من الذهب مع 
المينا ذات اللون الأبيض والأحمر والأسود والأصفر ؛ أما الثانى فرسوم بسبعة 
ألوان » ول تكن هذه الطريقة شائعة عام 10١‏ . وكان النوعان المشار إليهما 
يحرقان ‏ بعد رسمهما للمرة الثانية فى وعاء كبير لمدة نصف يوم. والنوع الحقيق 
المسمى زف « مينائى » هو المرسوم بسبعة ألوان وهو قريب الشبه بتصاوير 
الخطوطات الإيرانية ( انظر قسم 4 فصل ") . وتشتمل معظم زخارف هذا 
النوع الفاخر » الذى يحتمل أن يكون ما صنع للأمراء والأعيان » على 
موضوعات آدمية من بينها رسوم فرسان وأشخاص جالسين أو واقفين » 

10) 
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وحيوانات ذات رعوس آدمية » ومناظر حفلات البلاط والصيد » وأساطير 
من الشاهئامة » ونرى قصة العاشقين : ببرام جور وازده » مصورة على 
سلطانيتين بمجموعة جون شف بنيو نورك . ورسوم الأشخاص صغيرة عادة . 
على أنه وجدت أحيانآً صور لشخص أو شخصين بحجم كبير ٠‏ كا فى 
السلطانية الموضحة فى ( شكل ١119‏ ). ويزين تلك السلطانية رسم فارس على 
أرضية من الزخارف النباتية . ومن بين التعبيرات المستعملة فى هذه الأوانى » 
الأشكال الهندسية التى تضم بينها زحارف نباتية وزخارف متشابكة ووريدات . 
أما الأوانى الغئية بزخارفها ذات الألوان المتعددة » فيمثلها الإبريق الموضح فى 
اللوحة رقم ؟ ء وقد استخدمت فيه الألوان: الأبيض و«الوردى والأزرق الزهرى 
والأخضر «البنى الأرجوافى الفاتح والأسود مع إضافة الذهبى أحياناً . ولا تزخر 
الأوانى المرسومة فوق الدهان بكل الألوان المتعددة الى يمتاز بها هذا الإبريق . 
إذ تقتصر ألوان بعض القطع على الأسود والأزرق الزهرى والأزرق الفيروزى 
مع إضافة اللونين الأحمر والذهبى أحياناً . وق مجموعة أخرى ترسم صور الأشخاص 
والفروع النباتية بارزة باللون الذهبى مع تحديدات حمراء . وفى متحف المثر و بوليتان 
عدد كبير من #تلف القطع المذهبة » ومن أحسنها : سلطانية عليها رسم فارسين 
تفصل بينهما شجرة ؛ وإبريق عليه زخارف نباتية ؛ وإفريز من رسوم الحيوانات 

على أرضية باللون الأزرق الزهرى أو الفيروزى . 

وهناك نوع آآخر يختلف عما سبق »رمت زخارفه مباشرة فوق فخار أبيض 
غير مصقول . ومن أحسن أمثاته المعروفة إبريق بمتحف المتر و بوليتان تحليه أشرطة 
رأسية تضم خطوطاً متعرجة تتبادل مع زيخارف نبائية مرسومة بطلاء أزرق زهرى 
مذهب ق بعض أجزائه . 

وقد علر بالرى على معظ القطع الخزفية المرسومة فوق الدهان» كما عثر على 
بعض القطع بعدة أماكن أخرى . ولذا ظلت الرى تعتبر إلى وقت قريب المركز 
الرئيسى لصناعة الأوانى وعلى الأخص النوع المتعدد الألوان والمسمى خرف 
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ميناى . غير أنه أصبح من المؤكد اليوم أن بعضاً من هذه القطع صنع فى 
قاشان » وإليها يمكننا أن ننس ب أنواع السلاطين ذات الرسوم الآدمية الكبيرة كنا ى 
شكل ١١14‏ والأوانى ذات الزخارف البارزة والمذهبة . ويتجلى أسلوب قاشان 
القرن الثالث عشر ف القطع الى جمعت بين البريق المعدنى والزخارف المتعددة 
الألوان . أما أساوب البىفيشمل جميع القطع الى تشبه فق أسلوبما الأوانى ذات 
البريق المعدى 'ق نبابة القرن الثانى عشر وبداية القرن الثالث عشر » ( انظر 
لوحة ؟" » شكل )١١9‏ 


م نحزف الرقة والرصافة فى العصر السلجوق ( القرن )1١7-- 1١5‏ 


من أنواع الحزف الإسلاى المعروفة » نوع ينسب إلى مديئة الرقة على نهر 
الفرات ؛ وقد تداولت أبدى التجار السوربين ”ميات كبيرة منه امتلأت بها 
الأسواق وهى التى ترى اليوم فى المتاحف والمجموعات اللخاصة . وعلى الرثم من 
أنه لم تق بمدينة الرقة حتى الآن حفريات علمية منظمة إلا أن أبحاث زره 
وهرتزفلد بتلك المنطقة ‏ وما عبر عليه من خزف تالف هناك يدلان على أن 
الرقة كانت مركزاً هاماً لصناعة اللخزف . واستمر خزف تلك المديئة ينسب خطأ 
إلى عصر هارون الرشيد 8١4-185‏ م) بسبب إقامته هناك بعض الوقت . 
غير أن زخارف آنيتها وأسلوب رسوم الأشخاص تدل على أنها من عصر 
متأخر . ومع أنه يمكن إرجاع بعض خزف الرقة إلى القرن الحادى عشر ء 
إلا أن معظمه يرجع إلى القرن الثاتى عشر أو الثالث عشر لاحتوائه على عناصر 
زخرفية هى من مميزات عصر أتابكة السلجوقيين فى سوريا والعراق . 

وهناك أنواع عديدة غتلفة. من خزفالرقة ذى البريق المعدنى وذى الزخارف 
المرسومة . وتشتمل الأوانى ذات البريق المعدنى على زهريات وأباريق وسلاطين 
وطاسات ختلفة الأحجام . أما ألوان البريق المعدنى السائدة فهى الى الداكن 
وهو من الألوان النادر استعمالما فى مراكز صناعة الفزف الأخرى . وتزين 


ل 
أواق الرقة زتحارف نباتية وكتابات نسخية أو كوفية وأحياناً رسوم طبور محورة 
تحويراً كبيراً » ومرسومة بالبريق المعدنى على طلاء شفاف مخضر يزيد فى ببمجته 
أحياناً إضافة اللون الأزرق الزهرى إليه . ورسوم بعض القطع على جانب كبير 
من الرشاقة والحمال ء ويرجع أبدعها إلى القرن الثانى عشر . أما زنخارفها النباتية 
والكتابية فقد تركت بيضاء أو رمت بالبريق المعدنى البنى اللون . وكان الموضوع 
الزخرى برسم على أرضية من الأشكال الحازونية كنا يرى فى الزهرية ( شكل )١٠١‏ 
امحفوظة يمتحف المثروبوليتان . وجمعت زخارف الأباريق الكبيرة (شكل ١؟1)‏ 
بين البريق المعدنى والزخارف البارزة . 

ومن الأنواع الأخرى المعروفة من خزف الرقة نوع رسمت زخارفه باللون 
الأسود تحت طلاء أزرق فيروزى . وتتتكون الخليات الرئيسية ى هذه المجموعة 
من الأواف » من زخارف نباتية وزخارف متشابكة (شكل 177 ) وحروف 
كوفية وطيور ألحقت بها رسوم نقط وشولات ولوالب داخل مناطق منفصلة . 
وكثيراً ما يختلط هذا النوع من خزف الرقة مع نوع آنخر مشابه من اللدوف 
الإيراق تزينه زخارف باللونين الأسود والأزرق . ومع ذلك فإن طينة هذين 
النوعين يسختلف بعضها عن بعض مام الاحتلاف ؛ إذ أن النوع الإيرانى أشد 
صلابة وأقل مسامية وأميل إلى اللون الأبيض المغير منه إلى البرتقالى . وتعد بعض 
قطع خزف الرقة المرسومة باللونين الأسود والأزرق ؛ من بين روائع منتجات 
التزف الإسلاى . وق مجموعة هوراس هيقماير بنيويورك » سلطانيتان من هذا 
التوع يزينهما رسم طاووسين » يؤلف اللخط الذى محدد جسماهما وذيلاهما المنفرجين 
على شكل دائرة » موضوعاً زخرفياً جذاباً . ومن القطع الأخرى المشبورة » 
سلطائية بمتحض المثروبوليتان ( شكل 4؟1) يحتمل أن تكون من القرن الثانى 
عشر ؛ ويزينها تنينان متشابكان » هما جسد ثعبانى منقط إلى جانب تفر يعات 
نباتية تركت كلها باللون الأبيض على أرضية سوداء . وكان لرسم التنينات أهمية 


كبيرة فى زخارف الفن السلجوق ويحتمل أن تكون رمزاً لفكرة الشر متخي 


1و١‏ 
ونلاحظ فى كثير من الأباريق الكبيرة بروز الزخرفة وتلوينها باللون الأسود . 
وق متحف المرو بوليتان زهريات من هذا النوع أهدى اثنتين »ها المتحف جون 
د. روكفار الصغير » وعليهما زخارف قوية من التفريعات النباتيةوا دروف الكوفية. 
وتوجد إلى جانب خزف الرقة ذى اللونين الأزرق والأسود » مجموعة ذات 
زخارف متعددة الألوان تذكرنا ببعض أنواع اللحزف الإيرالى ى القرن الثالث 
عشر . وتشتمل زخارف هذه المجموعة على رسوم حيوانات لها رءوس آدمية 
ورسوم محاربين وصيادين وحيوانات وتفريعات نباتية استخدمت فيها الألوان : 
الأسود والأزرق والأخضر و«الببى الفاتح تحت طلاء شفاف مائل إلى الاخضرار . 
وأسلوب هذه الجموعة» الشبيهة زف الرقة ذى البريق المعدنى» بمثل الأساوب 
السلجوق أصدق تمثيل . وق متحف المثروبوليتان عدد من القطع الحميلة 
الكاملة . من ذلك سلطانية ( شكل ١117‏ ) يزينها حيوان له رأس آدى من حوله 
بعض نباتات ٠‏ وقدر برميل الشكل (والعمدط1ة) عليه رسوم جمال كبيرة 
تتحاكى الطبيعة ؛ وسلطانية جميلة صغيرة عايها رسم حصان وسط منظر برى تحور. 
ويشبه ما عرفناه من زف الرقة » ما عثر عليه من زف بمدينة الرصافة 
(فنامممنعيءة) الواقعة فى صتراء سوريا على مقربة من الرقة » إذ يبدو 
التشابه واضحاً بين زنارف اللحزف فى هاتين المدينتين . ويمكن تقسم زف 
الرصافة إلى نوعين مختلفين : أحدهها ذو زيارف بالبريق المعدلى » والاخحر 
ذو زتعارف مرسيمة . ويلاحظ أن لون البريق المعدنى فى النوع الأول ليس بنينا 
كخزف الرقة وإنما لونه بنى داكن مائل إلى الحمرة أو أرجوانى . ويشبه خرف 
الرصافة المرسوم بالألوان » نظيره من زف الرقة مع إضافة اللون الببى ا حمر إلى 
مجموعة الألوان السابقة . ولدى متححف المأروبوليتان ثلاث قطع من خرف 
الرصافة هى : زهرية ( شكل ١55‏ ) » وسلطانية عليها رسوم نباتية » وسلطانية 
أخرى صغيرة يزبنها رسم طائر وسط إكليل من الأزهار والأوراق . 
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4 الدزف السلجوق غير المدهون ( القرن )١"-- 1١‏ 

يعتبر شزف الشرق الأدنى غير المدهون » فى عصر السلاجقة ومن جاء 
بعدهم صورة واضحة للثروة الزخترفية الكبيرة الى امتازت بها منتجات ذلك العصر 
من الحزف المدهون وغيره من سائر الفنون والصناعات الأخرى . وقد استتخدمت 
القوالب فى عمل حليات بارزة زينت با الخرار والأباريقوحلت هذه الطريقة » 
فى تلك الآونة » محل الأساليب القديمة التى اعتمدت على الزخرفة بالأختام . 
وفى متحف المروبوليتان مجموعة كبيرة من هذا النوع تشتمل على عدد من 
الأوانى أغلبها من صناعة العراق . وزاد فى شأن تلك المجموعة » ما أضيف إليها 
من قطع عثرت عليها بعثة متححف المثروبوليتان بنيسابور . وتتكون زخارف 
هذه القطع غير المدهوذة من رسوم طيور وحيوانات وتفريعات نباتية وكتابات 
عر بية وتعييرات هندسية مختلفة كالمعينات والأشكال المسئنة ( شكل ١75‏ ) . 
وأحياناً ما تحلى بعض القطع زاريف على جانب عظم من الإبداع الفى » 
وذرى ذلك واضحاً فى. غدطلاء إبريق (177) عثر عليه بسوريا مزين برسم طائرين 
وأرضية نباتية سلجوقية الأسلوب . 

وهناك نوع آخر من اللحزف غير المدهون شاع استخدامه فى الشرق الأدنى 
وعلى الأخص ف العراق زمن السلاجقة وهو النوع ذو الزخارف البارزة المصنوعة 
بالقرطاس أو القمع . وقد وصات إلينا مجموعة من ابخرار البيضية الشكل 
المستخدمة فى خزن الماء أو النبيذ» وهذه صبتزخارفها البارزة بطريقة القرطاس . 
ولا يوجد الآن سوى عدد قليل من القطع الكاملة أما القطع المهشمة فلا يوجد 
سوى أجزائها العليا فقط . وبمتحف المروبوليتات قطعة تمثل زخارفها هذا 
النوع' » وتتكون من مناطق على شكل عقود تضم رسوماً حيوانية مفرغة على 
أرضية فباتية » ويفصلالعقود بعضها عن بعض رسوم نصفية لسيدات . ويجمع 
هذا النوع عدة أساليب صناعية فى وقت واحد كالزخارف المصبوية بالقرطاس » 
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والمجسمة والمضغوطة بالأختام . وجاء أكثر ما نعرفه من أوانى هذا النوع من 

العراق سحيث تزين أبنيتها فى النصف الأخير من القرن الثانى عشر وبداية الثالث 

عشر » أشكال زتحرفية ماثلة لما فراه على تلك الأوانى . ولا يبعد أن تكون الموصل 

موطن ما عار عليه من أوانى ذلك النوع » إذ الراجح أنها كانت واحداً من 
مراكز صناعته الحامة . 


ه - تزف إيران فى العصر المغول ( القرن 1 )1١4--‏ 

أحدث فتح المغول لإيران » وتأسيس أسرة مالكة بها عام ١765‏ » تغييراً 
طفيفاً فى بادئ الأمر فى زخارف الأوانى والبلاطات الحزفية . غير أن الأساليب 
الصناعية والأشكال الزحرفية الى سادت الحزف الإيرانى فى النصف الأول من 
القرن الثالث عشر » بقيت متبعة زمن المغول فى النصف الأخير من القرن 
الثالث عشر وطوال القرن الرابع عشر . ومن بين الأساليب الصناعية الى عرفها 
العصر المغولى » الحزف المرسوم تحت الطلاء باللونين الأسود والأزرق وذو 
الزخارف البارزة والمرسوم فوق الدهان سواء بالبريق المعدنى أم بالذهب والألوان 
المختلفة . ويتضح مما وصلنا من الأوانى والبلاطات العديدة المؤرخة فى النصف 
الأخير من القرن الثالث عشر » أن المغول أولوا الفنون والصناعات الإسلامية 
اهمامهم ورعايتهم . وبقيت المراكز القديمة لصناعة احرف فيا عدا الرى ‏ 
تنتج فى زمانهم الأنواع الفاحرة من الأوانى والتربيعات الى يندر أن تقل فى 
مستواها عن مستوى مثيلاتها فى العصر السلجوق . أما مراكز صناعة اليف 
فى ذلك العصر فكان من بينها مدينة قاشان و إقلم سلطان آياد وسلطانية ونيسابور 
وسعرقند وساوه ومشهد . وتدلنا القطع المؤرنحة على مدى التطور الذى طرأ على 
الفنون الإسلامية كافة بما فى ذلك احرف كنتيجة للغزو المغول » إذ تأثرت تلك 
الفنون تدريجيا بالأساليب الصينية فى محاكاة الطبيعة فى رسوم الحيوانات والطيور 
والمناظر البرية . 


؟” 

وكانت الأوانى الحزفية المرسومة تحت الطلاء فى العصر المغولى تغطى بطلاء 
سمى اللون أو أزرق فيروزى ؛ وتتألف زخارفها من تفريعات وتواريق وأوراق 
نباتية ثلاثية الفصوص » مماعرفناه فى رسوم الحزف ذى البريق المعدنى آنا زينت 
كذلك بأشكال النباتات مع الطيور والحيوانات أحياناً . وكان الموضوع الزخرق 
بين أن يشغل فراغ التحفة كله من الداخخل أو أن يقتصر على مناطق محددة ؛ 
ونرى ذلك فى كثير من السلاطين اللحفوظة بمتحف المأروبوليتان . ومن أنواع 
اللحزف الإيرانى الرقيق فى النصف الأخير من القرن الثالث عشر » نوع تمثله 
سلطانية بالمتحف المتقدم ( شكل )١78‏ » تتكون زخارفها الداخلية من منظر 
طبيعى من الأعشاب الطويلة يحرى بِينها زوج من الأرانب البرية » وألوانها هى : 
الأزرق الزهرى والأزرق الفيروزى والأخضر الزيتونى الداكن والأرجوانى الفاتح 
تحت طلاء شفاف سمبى اللون . ويدور حول حافة السلطانية من الخارج 
شريط كتالى بارز ملون باللون الأبيض على أرضية زرقاء . وتشبه رسوم الأعشاب 
الميجودة على تلك السلطانية الرسوم النباتية فى بداية القرن الثالث عشر من حيث 
بساطة الرسم سرعته » إلا أنها أكثر قرباً من الطبيعة ( انظر فقرة ١‏ قسم 
؟- فصل )٠١١‏ . ويستدل على تاريخ هذا النوع » من سلطانية فى مجموعة 
كليكيان بمتحف فيكتوريا وألبرت » عليها كتابات ومؤرخة سنة 51/7 ه 
(1/4؟١1)‏ »© ويزيها رسم طائرين وسط منظار طبيعى يشبه المنظر الموجود 
بالسلطانية السابقة ( شكل )١18‏ » وتوجد قطع أخرى من هذا النوع تقلد 
رسومها رسوم الحزف ذى البريق المعدنى ويتراوح تاريخها بين خماية القرن الثالث 
عشر وبداية الرابع عشر ؛ وقد عثر على بعض قطع هذا النوع فى ساوة والرى 
وسلطانية وإقلم سلطان أباد . 

6 وصل أسلوب الحزف المغولى إلى خحتام مراحل تطوره فى بداية القرن الرابع 
عشر . ويتضح التأثر بالأساليب الصينية فىهذا الأسلوب لافى قرب رسمالأشكال 
من الطبيعة فحسب بل فى افتباس التعبيرات الزخخرفية مثل نبات عود الصايب 


0" 
(إدم0) وبراعم زهرة اللوتس وأشكال السحب ورسوم العنقاء وغيرها . ويمثل 
أسلوب الحزف المغول خير تمثيل » مجموعة من الأوانى ذات الزخارف المرسومة 
تنسب إلى إقلم سلطان أباد بوجه عام . وتتكون الموضوعات الزخرفية الى تزين 
السلاطين والزهريات والبلاطات المغولية فى هذه المجموعة » من نباتات طبيعية 
وأوراق صغيرة تشبه فى شكلها قطع الفسيفساء » هذا إلى جانب طيور محلقة 
وعنقاوات وأرانب برية وغزلان وأشكال آدمية عليها ملابس مغولية الأسلوب 
ومرسومة باللون الأسود واللون الأزرق الزهرى والفيروزى ( شكل )١19‏ » أما 
الأرضية فلونها أزرق زهرى أو أبيض » إلى جانب تعبيرات حلزونية باللون 
الأسود . وترين بعض القطع الزندارف البارزة » "كنا نرى فى عدد من السلاطين 
والبلاطات المستطيلة أو النجمية الشكل الموجودة بمتحف المروبوليتان . ويشبه 
أسلوب زنحارف هذه المجموعة المنسوبة إلىسلطان أباد زنارف .خزف قاشان ذى 
البريق المعدنى » فى النصف الأول من القرن الرابع عشر » ولذا يمكن اعتبارهما 
من عصر واحد . وقد استم رأسلوب اللحزف المغولى متبعاً فى النصف الثانى من 
القرن الرابع عشر إلا أن زخحارفه كانت أقل إتقاناً منها فى البداية . 
وهناك مجموعة هامة من الأوانى المغولية » زشارفها بارزة ويكسوها 
طلاء أزرق زهرى (أو فيروزى فى بعض الأحيان) ؛ وتشتمل هذه 
الأوانى على بلاطات وزهريات كبيرة يمكن ارجاعها إلى نماية القرن 
الثالث عشر وبداية الرابع عشر . وتضم بعض الجموعات الأمريكية 
زهريتين باللون الأزرق الزهرى إحداهما معارة لمتحف المروبوليتان من مجموعة 
هوارس هيقماير وتاريخها 541١‏ م ( 1787 - 1180 ) . ويزينكلتا الزهريتين 
زنارف بارزة من حيوانات وأوزات طائرة وسط منظر طبيعى ضعيف . ويظهر 
فى زخارفها التأثر بالأسلوب الصينى ؛ كما يبدو من رسوم الأوز والسحب ومن 
طريقة معاحة ردم المناظر الطبيعية . ويمتحف فرير للفئون زهرية أخرى كبيرة 
ذات لون أزرق زهرى » تزينها أشرطة من الزخارف الآدمية والحيوانية . وقد 


0" 
استمر إنتاج الأوانى الحزفية ذات الزخارف. البارزة والمدهونة بلون واحد فى الْقرب 
الرابع عشر . وتبدو التعبيرات الصينية والأسلوب الطبيعى أكثر وضوحا فى 
زهريات وبلاطات ذلك العصر » وهى تشبه معاصرنها من زتحارف اللتزرف ذى 
البريق المعدنى . وتنسب هذه الأوانى عادة إلى سلطان أباد » إلأ أنه يحتمل 
صناعة قطع حميلة منها فى قاشان وهذه ذات لون أزرق زهرى » ويؤيد ذلك 
ما عثر عليه من مقادير كبيرة من معدن الكوبالت (1ه00) يمنطقة كسار 
الحبلية قرب قاشان . 
أما إنتاج العصر المغولى من الخزف ذى البريق المعدنى فقد سار وفق أحمل 
أساليب ذلك النوع ما أنتتجته مدرسة الرى وقاشان فى النصف الأول من القرن 
الثالث عشر . ونشاهد فى القطع العديدة المورعة من البلاطاث والحاريب 
والأوانى » الموزعة بين المجموعات الخاصة والمتاحف العالمية , صورة صحيحة لتطور 
هذا النوع منذ النصف الثانى من القرن الثالث عشر حتى نباية القرن الرابع 
عشر . وكان لتربيعات القاشانى أهمية كبيرة فى ذلك العصر لاستخدامها فى تغشية 
حوائط المساكن والمساجد والمقابر والأماكن العامة » ولم تقتصر أشكاها على 
المربعات أو المستطيلات بل وجد مها النجمى والصليى » واستخدمت كلها فى 
زخرفة ا محاريب أو عمل الأفاريز . وهناك أنواع عديدة من هذه البلاطات ؛ 
من ذلك مجموغة نجمية وصليبية » جاءت من جامع الإمام زاده يحبى فى فرامين » 
وتحمل معظمها تاريخ سنة 55١‏ م (58-117575؟17) ء ويحمل الباق 
تاريخ 665 »© "551 ه . ويزين تلك البلاطات زخارف نباتية وتفريعات من 
مراوح نخبلية ورسوم. حلزونية دقيقة تركت بلون الحزف وسط أرضية من 
البريق المعدنى . وهذه البلاطات غنية بزخارفها وتنوع أشكاها ويمثلها بمتحف: 
المرو بوليتتالنه ثلاث بادطات إحداها موضحة فى شكل 1١‏ . وتشبه بلاطات 
هذه امجموعة بلاطات محراب يمجموعة كيقوركيان مؤرخة ١74‏ وجاءت هى 
الأخرى من. مسجد إمام زاده فى رامين » أما صانعها فهو الخزاف القاشا 
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المشبور على بن محمد بن ألى طاهر . ولا كان هذا المحراب من صناعة قاشان 
فيمكن القول بأن البلاطات النجمية والصليبية الشكل الى -جاءت من قرامين 
والبى اعتبرت فى بعض الأحيان من صناعة تلك المدينة » هى الأخرى من 
صناعة مديئة قاشان . والمعروف أن خزاق الرى توقفوا عن المساهمة فى إنتاج 
فنون الحزف بعد «تخريب مدينهم عام ١711‏ م » وحل محلهم خزافو قاشان 
الذين شاعت شهرتهم فى صناعة بلاطات المحاريب فغدت تصدر منها إلى شى 
البلاد ما بين قم ومشهد . ويحتمل أن يكون صانع راب ١‏ قرامين » هو نفسه 
صانع محراب «مم ' المورخ عام 1754 م . والذى كان ضمنمجموعة برلين . 
وهناك مجموعة أخرى يظن أنها جاءت من دمغان وتشتمل على بلاطات 
ذات شكل نجمى أو صليى مؤرخة 558 ه (51-11755؟١1)‏ . وتزين 
بلاطات هذه المجموعة و حيوانات وطيور وأشكال آدمية على أرضية من 
مناظر برية محورة من الأشجار' والنباتات المرسومة بالبريق المعدنى الذهبى اللون 
بالإضافة إلى لمسات أو آثار من اللون الأزرق الزهرى «الفيروزى ى بعض 
الأحيان . وبأ بعد ذلك نوع آآخر من البلاطات » تزيئه زغدارف نبانية أو 
أشكال محردة لنباتات لا صلة لا بالطبيعة ؛ ونرى مثل هله الرسوم على 
بلاطات أو تربيعات من اللدزف متأخرة فى تاريخها حوالى عشرين عاماً عن 
امجموعة السابقة . ويمكن اعتبارما عثر عليه من البلاطات ف دمغان من أر وع 
أنوع الحزف ذى البريق المعدلى من حيث دقة ة الرسوم وحمال الزخحرفة » على أنه 
يرجح نسبتها إلى صناعة قاشان . وزادت أهمية الاونين الأزرق الزهرى والأزرق 
الفيروزى قف رسوم حزف قاشان ذى البريق المعدلى فى أواخر القرن الثالث 
عشر ؛ إذ استخدما فى تغطية مسطحات كبيرة . وبلغ ذلك الأسلوب ذروته فى 
بداية القرن الرابع عشر » ويمثله بمتحيف المثروبوليتان عدد من البلاطات 

والسلاطين الحميلة 
ثم أخذت العناصر الطبيعية فى سحتام القرن الثالث عشر تغزو رسوم الحزف 
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ذى البريق المعدنى. وأنحذ الفنانون يمارسون رسوم التعبيرات المجردة من التفريعات 
النبائية والمراوح النخيلية بطريقة مختلفة » فرسموها نباتات فامية وأضافوا إليها 
هنا وهناك بعض الأوراقالطبيعية كما يرى فى عدد من بلاطات الاريب تاريخها 
حول عام محفوظة بمتحف المروبوليتان. ونجد بين التفريعات النبانية 
الى تزين هذه البلاطات رسوم طيور واقفة أو محلقة » وهى من التعبيرات الى 
عرفناها فى بلاطات قاشان فى القرن الثالث عشر . وق المتحف ذاته سلطانية 
كبيرة عميقة ترجع إلى بداية القرن الرابع عشر »نرى فيها أمثلة من التعبيرات 
السابقة » فضلا عن ازدحامها بالأوراق النباتية الطبيعية . واستمر شائعاً فى 
تزيين الأوانى والبلاطات» رسم الصور الادمية فى الموضوعات التلفة كمناظر 
الحياة اليومية والققصص الأسطو رية . وف المتحف كذلك طاسة هامة ترجع إلى 
حوالى عام 11*٠١‏ ويزيئها رسوم أشخاص جالسين بملابس مغولية بعض الشى ء؛ 
تحيط بهم نباتات وأوراق طبيعية . ويوجد به أيضاً عدد من البلاطات تزينها 
موضوعات آدمية ومؤرخة من نهاية القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر . 
وتمتاز هذه البلاطات بالجمع بين الزندارف البارزة وزخارف البريق المعدنى » فى 
حين اقتصرت الزندارف البارزة فما مضى على الزارف الكتابية . وأمل بلاطات 
هذا النوع تصور منظراً من الشاهنامة عثل بهرام جور راكباً جملا ومن خلفه 
ازده » تعزف له على العود » وثما ندارجان لصيد الغزلان (شكل )1"١‏ . 
والنخارف البارزة هنا مرسومة باليريق المعدنى باللون الأزرق الزهرى والفيروزى 
والذهبى الداكن . ويبدو التأثير الصيى واضحاً فى عدد من البلاطات المؤرخة 
من القرن الرابع عشر ؛ وتوجد واحدة منها ضمن مجموعة خاصة بنيويورك » 
وعليها اسم المزاف يوسف بن على بن محمد بن ألى طاهر » وهى تشبه بلاطات 
أخرى عديدة مؤرنة بين عامى 181١ » 11١‏ . وهذا الحزاف هو نفسه صائع 
حراب من سنة ١7٠8‏ محفوظ بمتحف اطرميتاج بلننجراد » وراب آخر من 
سنة 1/85 (##مم١ ١.4‏ ) محفوظ بمتحف طهران وقد جاء إليه من 


ه؟ 
مسيجك بكدينة قم . ويوسف هذا » ابن للفئان التناشالى الذى صنع تحراب قرامين 
عام 1754 وأخ للمؤلف الذى كتب رسالته عن صناعة لحف فى قاشان سنة 
"٠١‏ . ويزين سط بلاطات عاتى ١٠١‏ ء ١80١‏ أشكال من الزشماوف 
النباتية التقليدية » أما الحافة العليا فترينها رسوم طبيعية من نبات وأوراق عود 
الصليب الصيى الأسلوب . ونرى تلك النباتات الطبيعية إلى جانب رسوم الطيور 
على حافة بلاطة فى متحف المثرو بوليتان مؤرخة عام لا١لا‏ ه (1":8) . 
ويشاهد مثل هذا تمع بين التقاليد القديمة والتعييرات الخديدة على رابين 
صغير ين بالمتحف ذاته ».سل على أحدهما [مضاء حسن بن على بن أحمد بابويه 
« أى البناء ؛. وهناك مجموعة متأخرة من البلاطات النجمية الشكل اقتصرت 
زنتارفها فى الغالب على العناصر الطبيعية ؛ من ذللك بلاطة بالمتحف البريطاقى 
مؤرخة 19/ا ه )1874١898(‏ »2 وعليها رسوم بارزة لنباتات طبيعية 
بالبريق المعدنى الذهبى اللون» أما الككتابة الى تشغل حافتها فقد تركت على 
حالها وسط أرضية باللون الأزرق الزهرى. وغالباً ما نرى رسوم الطيور والحيوانات 
وسط الأشكال النباتية . وغدت رسوم العنقاء الصينية من الموضوعات المفضلة 
عند الفنانين ونرى ذلك فى بلاطة حميلةمر بعة بمتحف المثروبوليتان ( شكل17) 
وهى ملونة بالبريق المعدنى البنى والأزرق الزهرى والأزرق الفيروزى . 
والتعبيرات الزخرفية الى على هذه البلاطة » مستعارة كلها من الفن الصيى » 
ويعتبر ذلك من مميزات الفن الإيرانى خلال القرن الرابع عشر مما تلاه . 
وصاحب هذا التطور فى الموضوعات الزخرفية تدهور تدريجى فى صناعة البريق 
المعدلى 3 فى الموضوعات الزخرفية ذاتها . ويبدو هذا واضحاً فى مجموعة من 
البلاطات تؤرخ بين عاى /1"80 » 188 . ويدل ما عليها من كتابات 
أنها من صناعة قاشان » مثال ذلك : بلاطة نجمية بالمتحف البريطانى » 
وبلاطة بمتحف مدينة ف » وبلاطات أخرى بالمجموعات الفنية الخاصة . وثرى 
على بعض تلك البلاطات رسوم أشخاص بملابس مغولية نخالصة تشبه ما عرفناه 


اك 
من رسوم عدد من مخطوطات الشاهنامة فى القرن الرابع عشر . 

واستمرث صناعة الأوانى والبلاطات المرسومة فوق الدهان فى العصر المغولى » 
غير أن ألوانها اقتصرت على الأبيض والأحمر والذهبى فوق طلاء أزرق زهرى 
أو أزرق فيروزى . ثم قل استخدام خزف (مينائ » المتعدد الألوان ذى 
الموضوعات الآدمية » فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر » وحل محله 
تدريجيا انزف ذو البريق المعدنى . ومتحف المتروبوليتان عدد من الأوانى 
والبلاطات الهامة من نخزف ١‏ مينائى » يرجع تاريمها إلى النصض :الثانى للقرن 
الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر » من ذلك سلطانية وإبريق تزينهما رسوم 
تفريعات وأقراص دائرية على أرضية باللون الأزرق الزهرى ‏ ويمكننسبتهما إلى 
الثرن الثالث عشر . وبمجموعة مور بلاطة. نجمية الشكل وأخرى مربعة ذات 
لون أزرق زهرى ( شكل 18# ) ترجعان إلى بداية القرن الرابع عشر » ويحتمل 
. أن يكونا من أحد الحاريب . والكتابة البارزة الى تزين البلاطة الموضحة ى 
الشكل السابق تقوم على أرضية من التفريعات النباتية البيضاء . أما اسلحافة العليا 
للبلاطة فتزينها أوراق طبيعية لنبات عود الصليب وهى. تشبه مثيلامها على 
البلاطات ذات البريق المعدنى فى بداية القرن الرابع عشر . ويزين البلاطات 
النجمية الشكل » نفس العناصر الطبيعية ويضاف إليها أحياناً رسوم طيور 
محلقة » وهذه ظهرت أشكالها فى عدد كبير من الأوانى والبلاطات . وكانت 
الأجزاء المذهبة من الشكل لا ترسم بماء الذهب بل بإضافة رقائق من الذهب 
وذلك من الأساليب الصناعية الى عرفتها قاشان . وتذكر الرسالة الى عرضت 
لتاربخ صناعة الحزف بقاشان سنة 10١‏ أن رقائق الذهب كانت تقص بمقراض 
أو مقص إل قطع صغيرة ثم تلصق بعادة غروية على البلاطة ثم تصقل بعد ذلك 


الا 
الفسيفساء الخزفية : 


شاع فى العصر المغول فى إيران أسلوب جديد فى صناعة اللزف هو 
الفسيفساء الحزفية . وتتلخص هذه الطريقة فى أن الموضوع الزخرف يتكون 
كطريقة الفسيفساء المعروفة ‏ من عدد من الوحدات الصغيرة التلفة الشكل 
والحجم ؛ والمقطوعة من لوحات كبيرة من الحزف المدهون بالألوان . ثم تجمع 
القطع الى يتكون منها الشكل بعضها إلى بعض بملاط يصب عليها من الدلف 
فيملاً جميع تجاويفها . ويرجع هذا النوع من الحزف إلى ما عرف قدا بإيران 
والعراق »حيث زخرفت المبانى بالطوب المطلى . ثم تطورت هذه الصناعة تدريجياً» 
نتيجة للرغبة فى الحصول على أشكال أكثر إتقاناً وأكثر تعدداً فى الألوان . 
ويعتبر السلاجقة أول من زاول صناعة الفسيفساء الحزفية » كما تشبد بذلك 
تمائرههم عديئة قونية بآسيا الصغرى فى القرن الآثالث عشر » إذ زينت 
مساجد عديدة من الداخجل كسجد لرندة وباى حا مم وصرجالى 
كنا زينت بعض المحاريب بالفسيفساء اللحزفية » وقام بهذا العمل شخزافون 
إيرانيون . ثم بلغ هذا الأسلوب غاية مراحل تطوره فى القرن الرابع عشر 
و يف الحزافون الإيراثيون عند حد إتقان ما عرفوه من هذا الأسلوب فحسب » 
بل أدخلوا على ذلك ألواناً جديدة ظلت تستعمل قروناً عديدة . ويعد ضربح 
أوبلحايتو ( 1٠١‏ م) بمدينة سلطانية » ونعض العمائر فى ثتائز ويزد وقرامين 
من أقدم الأمثلة المعروفة الى غطيت بها مساحات كبيرة فى الداخل والخارج 
بالفسيفساء الحزفية , 

وقد بلغت الفسيفساء الخزفية آخخر مراحل تطورها فى مدينة أصفهان كما 
يستدل على ذلك من كثير من آثارها . ومن أهم تلك الاثار مسجد ضربح 
بابا قاسم الذى شيده سلوان أبو الحسن طالوت الدمغانى عام 1"4٠‏ 1841 م. 
ويحتوى المسجد على حراب من الفسيفساء الحزفية به رسوم تفر يعات لبائية جامدة 
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باللون الأبيض واللون الأزرق الفاتح والداكن . وعلى مقربة من مسجد ضريح 
يابا قاسم » توجد المدرسة الأمامية ( هلاه 104 م) » وتزيها زحارف من 
أشكال هندسية وأشرطة كتابية مصنوعة من الفسيفساء الحزفية . ولهذه المدرسة 
محراب رائع محفوظ الآن بمتحف المثروبوليتان ((شكل 14) . ويتمثل فن 
الفسيفساء الحزفية فى العصر المغولى فى زنارف محراب تلك المدرسة وتتألف تلك 
الزنخمارف من أشرطة من الآيات القرآئية مكتوبة بالط الكوق والحط الثلث » 
كنا يشتمل على تفر يعات نباتية وأشكال هندسية متشابكة ؛ وتبدو هذه التفريعات 
أكثر روعة وإتقاناً فى رسوم الحراب وخصرى العقد . واستخدمت فى رسوم 
امحراب الألوان : الأبيض والأزرق الفيروزى والأزرق الزهرى » والأصفر 
الذهبى والأخضر القاتم » أما الأرضية فعظلمها باللون الأزرق الزهرى ؛ وهذا 
اللون تأثير كبير فى إشفاء ما فى الأشكال المرسومة من اللحمود الذى يمتاز به 
الأسلوب المغولى . ومن التعبيرات الى كثر استتخدامها فى الأسلوب المغول» 
النيانات الطبيعية و براعم اللونس » ولكن هذه التعبيرات قليلة الاستعمال ى 
ذلك اتحراب . ويظهر آخر ما وصل إليه أسلوب الفسيفساء الحزفية من تطور ى 
القرن الرابع عشر » فى المسجد الخامع بأصفهان ومسجد يزد وحرابه الفخم الذى 

يرجع إلى عام ه/ا"1١‏ م . 


) ١8 شخزف إيران فى العصر التبمورى ( القرن‎  ” 

لم يصلنا غير قليل من الحزف الإيرانى من عصر التيموريين . على أن 
ما نعرفه منه ‏ وهو نفسه استمرار لبعض الأساليب المغولية من حيث الزشخرفة 
وأسلوب الصناعية ‏ إتما يدل على مقدار ما أصاب صناعة الحزف من تدهور 
ملحوظ زمن التيموريين . وإذا رجعنا إلى ما صور من الأوانى الخزفية فى 
مخطوطات القرن الحامس عشرء رأينا التأثير الصينى واضحا جداً فى العصر 
التبمورى . ويظهر من بعض القطع المصورة ما يرجح نسبها إلى الصين لأنها 
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من نوع البورسلين المعروف ؛ بيما يبدو من صور قطع أخرى ل يصلنا منها 
غير القليل- أنها صنعت بإيران تقليداً للبورسلين الصينى . ويمتحف 
لمر وبوليتان سلطانية بمكن إرجاعها إلى نباية القرن الحامس عشر » وهى ذات 
جدار رقيق أبيض وعجينة رملية » ويزيها رسم تنين صيى وشخص مديد 
القامة باللون الأسود ومنظر طبيعى به حب زرقاء بطريقة تخطيطية . . 
وقد وصلتنا من القرن اللخامس عشر مجموعة من الصحون والسلاطين مرسومة 
بزخارف وتفريعات نباتية باللون الأسود تحت طلاء أخضر أو أزرق فيروزى : 
ومصدر هذه الأوالى قرية كو بجى بإقلم داغستان ( انظر الفقرة ده قسم 
1 فصل )٠١‏ . وتضم مجموعة كليكيان يمتحف فكتوريا وألبرت عدداً من 
تلك الأوانى تزينها رسوم نباتات وأشكال هندسية مؤرخة : لالم » لالم » 
هخم 2 9:٠١‏ ه (م5؛١  ١4!"‏ ١م4١‏ 14460) . وق متحف 
المبر وبوليئان كذلك عدد من السلاطين الى تمثل هذا النوع (شكل ه"8١)‏ . 
ويرى البعض اعتبار هذا النوع المؤرخ فى القرن الحامس عشر وكذا الأمثلة 
المتأخحرة منه فى القرنين السادس عشر والسابع عشر » من صناعة داغستان , ' 
ويحتمل كذلك أن يكون مستورداً من. صمم بلاد إيران . وأن تكون أذربيجان 
هى موطن صناعته بالذات . 
استمر الخزافون الإيرانيون فى القرن الخامس عشر يستخدمون الفسيفساء 
الحزفية » إلا أنهم زاولوا صناعتها على مساحات أوسع مما كان متبعاً فى القرن 
الرابع عشر » ولا يزال بإيران عدد من المساجد والأضرحة المزخرفة جدرانها 
بالفسيفساء الحزفية من الداخخل والخارج . واستخدمت فى ذلك تعبيرات زخرفية 
متعددة تشتمل على نبائات وأوراق .وتفريعات ووريدات » مرسومة داخيل 
جامات مفصصة . ولون الأرضية أزرق زهرى براق »؛ أما الأشكال المرسومة 
فباللون الأبيض أو الأصفر أو الأزرق الفيروزى أو الأخضر » إلى جانب 
الأسود الأرجوانى الفاتح . ومن أشهر آثار القرن الحامس عشر ذات الزنخاروف 
)0 


"١ 
البديعة من الفسيفساء الحزفية » الخامع الأزرق فى تبريز؛ وقد بناه جهان شاه‎ 
من أسرة الشاة السوداء التركانية . وتزدحم مديئة أصفهان‎ ) 1450- ١49/( 
» بوجه خاص بكثير من آثار القرن الحامس عشر المزدانة بالفسيفساء الحرفية‎ 
ومن أهمها وأحملها مدخخل ضريح درب الإمام الذى أ كل عام ه4١ فى عهد‎ 
» جهان شاه . وفى سمرقند مثل تيمورى حميل لهذا النوع هو ضريح تيمور نفسه‎ 
بناه محمد الأصفهانى عام 144 م . وفى مشهد وفى شبرى ساب ز( كش)؛ قصر‎ 
لتيمور بنى جزء منه عام ه494١-1445 م . ومعبى هذا أن فن الفسيفساء‎ 
الحزفية عرف فى كل أنحاء إيران وأنه لم يكن قاصراً على مركز بذاته على الرغم‎ 


بما أصابته أصفهان وحدها من شبرة فائقة فى صناعته . 
/ا - شحزف إيران فى العصر الصفوى ( القرن 15 )١8--‏ 


: تقليد البورسلين‎ )١( 

يمكن تقسم خزف العصر الصفوى إلى مجموعتين : إحداهما عليها زتعارف 
صفوية الأسلوب وتشبه ما زينت به المخطوطات والأبسطة والمنسوجات ؛ و«الثانية 
جاءت تقليداً للحزف البورسلين الصيى من عهد أسرةمنج » إذ استمر الحزافون 
الإيرانيون فى القرن السادس عشر باولون إنتاج ذلك النوع الصيى الأصيل » 
لما شاهدوه من تعشق حكام الصفويين له . ودليل ذلك أن الشاه عباساً 
(1541 1598 م) استقدم عدداً من صناع الحزف الصينين كا استورد 
كيات كبيرة من البورسلين من بلاد الصين إلى إيران . وكانت زتحارف الأوانى 
ف 'النصت الأول من القرن السادس عشر فقط» صينية الأسلوب مثلما كانت 
فى العصر التيمورى . وصنعت الأوانى ذاتها من مادة لينة قليلة الاحهال بنية 
الاو تشبه النوج المعروف باسم شخزف « كوبجى » . وفى متحف الم وبوليتان 
صخعنان من الإنتاج المبكرهذا النوع تزينهما موضوعات صينية رسمت بالأسلوب 


1" 
الإيرانى . ونجح الحزافون الإيرانيون قرب بهاية القرن السادس عشر » ومن 
امحتمل فى عصر الشاه عباس نفسه » فى إنتاج خزف قريب الشبه بالبورسلين 
الصيبى وإن لم يبلغ مبلغه من القوة والصلابة . ووصل التقليد من البراعة والدقة 
فى بعض الأحيان درجة تعذر معها الحكم بأنه من صناعة إيران أم الصين » 
هذا إلى جانب وجود أحرف صينية زائفة بأسفل الأوانى فى أغلب الأحيان . 
ويختلف هذا البورسلين الصفوىالمقلد من حيث قيمة الموضوع الزخرف وأسلوبه . 
وترجع أحسن قطعه المؤرخحة إلى نماية القرن السادس عشر والقرن السابع عشر » 
ثم دب إليه الضعف والتدهور تدريجياً ابتداء من القرن الثامن عشر . وتألفت 
الزخخارف النى زينت تلك الأوانى من الموضوعات الصينية والتعبيرات الإيرانية؛ 
كا يتضح من ثلاث زجاجات جميلة بمتحف المثروبوليتان يزين اثنين مسا 
رسم طيور ( أبو:حديج ) وزتخارف نباتية داخعل جامات باللون الأزرق والبى 
(شكل )١185‏ . وتتكون الزخرفة عادة من منظر طبيعى صبى يضم رسوم 
طيور وحيوانات ورهوز صينية ومجموعات من السحب تشبه المعرف على 
البورسلين الصينى من عهد أسرة منج . وقد وصل إلينا عدد كبير من القطع 
المؤرحة من القرنين السابع عشر والثامن عشر ؛ من ذلك إبريق بالمتحف البريطانى 
مؤرخ عام ٠١8‏ ه(1515) وعليه نص يدل على أنه من صناعة يزد . ويذكر 
الرحالة شردان الذى زار إيران فى القرن السابع عشر أن أجود أنواع ادرف 
الإيرانى كانت تصنع فى شيراز ومشبد ويزد وكرمان » وأن خزف بلاد إيران 
بلغ من النقاوة وابكودة والشفافية ما بلغه البورسلين الصيى . ونرى ىف كثير 
من القطع » وعلى الأخص ما يرجع إلى القرن الثامن عش ر أن اللون الأزرق أقل 
صفاء فى الأوانى الإيرانية منه فى الأوانى الصينية » إذ تميل فى الأل إلى الأزرق 
الداكن أو الأسود . وأما الموضوعات الزخرفية فيحدها خط واضح ثقيل »ولم يكن 

هذ الأسلوب معرففاً فى صناعة البورسلين الصيى . 
وم يقتصر تقليد الحزف الإيرالى للحزف الصينى على نوع البورسلين 


1" 
الأبيض بل جاوز ذلك إلى نوع آخر اسمه خزف السيلادون » الذى عمل منه 
الفنانون الإيرانيون الأوانى والصحون وزينوها بطبقة رقيقة بيضاء. من الزشاروف 
النباتية والأغصان المزهرة . 

وهناك مجموعة من الحزف الأبيض » تقليد البورسلين » أغلبها من القرن 
الثامن عشر وبداية التاسع عشر تنسب إلى جمبرون وهو ثغر إيرانى على الخليج 
الفاربى ؛ ولكن لا كان هذا واحداً من مراكز التصدير فإنه يبعد أن يكون 
موطناً لصناعة هذا النوع من الأوانى. وتتكون مجموعة جمبرون عادة من 
سلاطين عميقة ذات قواعد تختلف بين القصر والطول ؛ أما زخارفها المثقوبة 
فملوءة بالطلاء وهو أسلوؤب معروف بإيران فى العصور السابقة ( انظر الفقرة | 
قسم 1١‏ فصل )٠١‏ . واستخدمت هذه الطريقة ى زخرفة عدد من القطع 
رسمت عليها موضوعات نباتية باللونين الأزرق أوالأسود . 


( ب ) الحزف ذو الزخارف ارسومة بالبريق المعدثى : 

امتاز احرف ذو البريق المعدنى من بين أنواع الحزف الإيرانى فى عصر 
الصفويين » إذ أخذ فى الانتعاش فى عهد الشاه عباس على أيدى خزاى أصفهان 
وغيرهم » بعد ما أصابه من تدهور فى القرن الحامس عشر . وخلف لنا هذا 
العصر أنواعاً من اانجاجات الككثرية الشكل ذات الرقبات المسحوبة » وكثيراً 
من السلاطين والقدور والأقداح الصغيرة المزدانة برسوم البريق المعدنى المتعدد 
الألوان»كالذهى والبى والأحمر النحامى » على أرضية بيضاء أو صفراء أو زرقاء 
داكنة أو فاتحة . وبعض زجاجات ذلك النوع ذات فصوصن أو أضلاع وتختلف 
فى ألوانها وزخارفها بعضها عن بعض ( شكل /150) ويمكن القول إجمالا أن 
الزخحارف إيرانية بحتة إلا أنها قاصرة على الأسلوب الصفوى . ومن الموضوعات 
الشائعة : رسم المناظر الطبيعية ذات الطيور .والحيوانات والنباتات بطريقة حرة 
سريعة تعبيرية . وق مجموعة مور بمتحف المثروبوليتان سحن وسلطائية جمعا 


والكا 
بنجاح بس الزتحاروف الزرقاء المغيرة » المرسومة نبحث الطلاء ورسوم البريق 
المعدنى » ويعتبران مثلا لكثير من نوعهما . 


( ج ) اللحزف المرسوم : 

جاء فها تقدم أن أنواع احرف الإيرانى» تقليد البورسلين والسيلادون» زينت 
بموضوعات زخرفية إيرانية وصينية على السواء . أما القطع ذات اللون الواحد 
فأكثرها باللون الأزرق» وإن كان منها ما لون بالببى الداكن أو غيره . 

ويضاف إلى اللون الأزرق أحيانآ ألوان أخرى مثل الأخضر الزيتوفى والببى 
المائل إلى الحمرة » واستخدم هذا الأخير كبطانة رقيقة على الإناء . وتنسب 
أشكال هذه الأوانى إلى كرمان وشيراز وأصفهان » وهى غنية بأوراقها النباتية 
عادة » كما يتضح ذلك من صعنين ضمن جموعة مور . 

على أن براعة الخزفيين ق العصر الصفوى تجلت فيا أبدعوه من بلاطات 
كبيرة لزخرفة االحدران وتغشيتها » وأول ما استخدم ذلك ق عصر الشاه عباس » 
وإن لم يمنع هذا من سابق معرفة به . على أن استخدام تلك البلاطات لم يكن 
معناه توقف إنتاج الفسيفساء الحزفية » بل أنهما كثيراً ما استخدما معاً فى 
زخرفة بناء واحد » مثلما يرى يجامع الشيخ صى الدين بأردبيل . وى متحف 
المثروبوليتان ثلاث حشوات من هذا النوع من البلاطات ( شكل »١)1١8‏ 
وبمتحف فكتوزيا وألبرت ومتحف اللوقر أمثلة أخرى منها . والمعتقد أن تلك 
البلاطات جاءت من قصر جهل ستون الذى بناه الشاه عباس بأصفهان . 
وبذكر ديولافوى :"أنه كانت تزين قصر جهل ستون رسوم حائطية لا بلاطات 
من اللحزف ٠‏ وإن تلك البلاطات جاءت من أحد الأكشاك التى كانت 
بأطراف حديقة القصر أو من «شبر باغ» حيث كانت ترقب منه سيدات البلاط 
ما يجرى نارجه بالطرقات . واختفت الآن من إيران معظم تلك الأكشاك الملكية 
إلا أننا نرى مما صور منها قى وقت سابق » بعض زخارف البلاطات الشبيبة 


1" 
عثيلاتها بمتحف المئر و بوليتان . والمناظر التى على البلاطات تتضمن موضوعات 
مصورة منقولة عن الرسوم الخائطية المعاصرة التى أبدعها الفنان رضا عبابى . 
وتنشتمل صورها على مناظر حفلات بالخدائق يظهر وسطها سيدات البلاط 
وق خدمتهن غلمان وفتيات ق زى صفرى فاخر وأحياناً ى زى أورلى هولندى 
(شكل )١18‏ . والألوان المستخدمة هنا هى : الأصفر والأزرق الزهرى 
والفيروزى والأخضر والبنى الأرجوانى الفاتح مع تحديدات باللون الأسود على 
أرضية بيضاء . ولم تقتصر صناعة هذه البلاطات الخائطية على أصفهان بل 
صنعت» كما هو معروف ٠‏ ق أردبيل بشهال غرب إيران حيث غلبت على 
رسومها الزخارف النبائية المزهرة . واستمرت صناعة البلاطات بأصفهان وشيراز 
| القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر . غير أن رسومها وألوانباكانت أقل 
فق حالا وببجة» ثم أخمذت بوادر الضعف تدب إلى هذه الصناعة منذ القرن 
الثامن عشر . 


( د ) خزف كويجى : 

وهناك نوع من اللحزف الصفوى يسمى ١‏ خرف كويجى » نسبة إلى قرية 
كويجى يجبال داغستان بالقوقاز وهى الى عثر بها على معظ. أمثلته . ويمكن 
تقسم هذا النوع إلى مجموعتين : إحداهما رسعت زخارفها باللون الأسود تحت 
طلاء أزرق أو أخضر » و«الثانية ذات ألوان متعددة ومرسومة تحث طلاء شاف 
تيجد به بقع بنية ى أكير الأحيان . والمجموعة الأولى شديدة الشبه بالخرف 
التيمورى الذى عثر عليه بإقلم داغستان ( انظر قسم 5 فصل )٠١١‏ إلا أنه 
يزيد عنه ق استخدام أشكال متعددة من بينها رسوم نباتات وتعبيرات لولبية 
تحاكى رسوم السحب الصينية الحورة والمعروفة فى الفن الصفوى . أما المجموعة 
المتعددة الألوان فرسومها أغنى من الجموعة الأولى . ويزيد فى حيوية المناظر 
الطبيعية الصفوية الأسلوب » وجود رسوم الأشخاص والطيور واحيوانات بين الأشجار 


1" 
والنباتات التى شاع استخدامها ى زخرفة هذا النوع من الخزف . وتقتصر 
زخارف بعض القطع ( شكل 1*4 ) على رسوم نصفية لرجال أو نساء تتوسط 
الانية وتحيط بها تفريعات فياتية مزهرة . ورسمت الموضوعات الزخرفية محرية 
واضحة روعى فيها إلى حد كبير قيامها بوظيفة زخرفية بحتة . وتنحصر ألوامها 
ف الأبيض والأصفر والأزرق والأخضر والأسود والبنى «البرتقالى . وكان ىق 
اللوزين البنى «البرتقالى بنوع خاص » كثافة تجعل الرسم بارزاً نوعاً ما . ويرجع 
خزف كويجى كغيره من أنواع الحزف الصفوى » إلى نماية القرن السادس 
عشر والقرن السابع عشر . ومع أن معظل ما عثر عليه من هذا اللازف وجد 
بقرية كويجى إلا أنه يصعب اعتباره من انتاجها المحلى . والراجح أنه من صناعة 
إقلم إذربيجان بإيران حيث توجد تبريز » أه المراكز الفنية المعروفة . وإذن 
فإن خرف كوبجى يمثل أسلوباً صفوباً إقليمياً » قلد أجود الآنواع المصنوعة 
بأصفهان وغيرها من مراكر صناعة اللحزف . 
الخزف المصرى فى عصر الطولونيين ( القرن 9) 

أمدئنا أطلال مدينة الفسطاط ( مصر القديمة) منذ وقت طويل بهاذج 
لفنون خزف الشرق الأدتى » تطوى المدة بين العصر القبطى والقرن السادس عشر ؛ 
وبالطبع لم يكن كل ما عثر عليه من صناعة مصر » إذ أن أكثره مستورد 
من العراق وسوريا وتركيا وإبران . 

هناك صلة قوية بين أقدم ما وصلنا من الحزف من الفسطاط وغيرها من 
الأماكن الختلفة بمصر ٠»‏ وبين مراحل تطور ذلك الفن فى جميع بلاد الشرق 
الأدثى » وعلى الأخخص فق العراق وإيران . وأبدع ما وصلنا من أنواع لحف 
المدهون أو المطلى هو المصنوعة زخخارفه من البريق المعدتى . ويرى البعض أن 
جميع قطع هذا النوع من صناعة مصر ء بل يذهب البعض إلى أبعد من ذلك 
فينسب ما عثر عليه من خزف بالبريق المعدنى فى العراق وإيران إلى مصر . وى 


1" 
تلك النظرية مغالاة ظاهرة لا تقل عن النظرية الأخرى القائلة أن معظم ما يرجع 
إلى العصرين العباسى والطولوتى من خزف بالبريق المعدلى مستورد من اللخارج . 
ولاجدال ق أن مصر صنعت اللحزف ذا البريق المعدتى » بدليل ما وجد بالفسطاط 
من قطع كثيرة تالفة وقت صناعتها » وهذه القطع إما برتقالية اللون أو مائلة إلى 
الحمرة وعليها بريق معدتى ذهبى مائل إلى الاخضرار عادة . ورسوم الأشخاص 
والموضوعات التى تزين تلك القطع » وثيقة الصلة بمثيلاتها على اللحزف الإيرانى 
فى القرن التاسع . ولا شاث أن هذا الأخير أوحى بالكثير من الموضوعات اللحزف 
المصرى » فنرى 'ق بعض القطع المصرية رسوماً هندسية مألوفة ى خزف العراق 

وإيران . 

وصلتنا من العصر الطولوثى قطع قليلة كاملة يملك متحيف المثر وبوليتان منها 
آنية صغيرة خشنة السطح مائلة إلى الحمرة » وتجتمع فيها الصفات الى مميز 
منتجاث الفسطاط المدهونة بطلاء قلوى » «المزيئة برخارف منقولة عن الأوانى 
العراقية من القرن التاسع . وهذه الزخارف عبارة عن نقط ودوائر ذات مركز 
واحد وأنصاف دوائر مرسومة ببريق معدى ذهب اللون . 


4 - خزف مصر وسوريا فى العصر الفاطمى ( القرن 53١‏ ؟١)‏ 

. بلغ فن الحزف المصرى ى عهد الفاطميين درجة عالية غير عادية . ويمكننا 
إحالا أن نقسمه إلى مجموعتين : المجموعة الأولى ذات رسوم منقوشة تحت 
طلاء من لون واحد » و«الثانية ذات زخارف بالبريق المعدتى . وقطع الجموعة 
الأولى ذات طلاء أخضر أو أزرق أو بنى محمر أو أرجوانى ؛ وتعتبر تلك الألوان 
تقليداً الخزف الصينى من عهد أسرة سنج . أما الرسوم المحفورة فتشبه زسوم 
اليف ذى البريق المعدنى من حيث أنها ذات طابع فاطمى . 

وتختلف الأواتى ذات البريق المعدتى ى رقة جدارها ؛ وكانت تغطى 
بطلاء أبيض برسم عليه ببريق معدتى وضاء باللون الذهبى أو البنى . وتتكون 


يكف 
زنخارفها المزدحمة من موضوعات آدمية ورسوم طيور وحيوانات على أرضية من 
النخارف النباتية . وق بعض الأحيان تكون الزخخارف مجرد حليات نباتية أو 
تفريعات من المراوح النخيلية كنا فى زهرية جميلة يمتحف المتروبوليتان ( شكل 
)4١‏ . ممتحف الفن الإسلاى بالقاهرة غنى بالأمثلة الحميلة من قطع 
الحزف الفاطمى الكاملة ذات البريق المعدثى » والتى عثر على معظمها بالفسطاط . 
ويحمل الكثير من تلك القطع أسماء صانعيها على ظواهر قاعداتها وق طليعتهم 
سعد ومسلم . والراجح أن قمائن أو أفران هذين الفنانين كانت بالفسطاط . 
وتبدو الصلة واضحة بين ما أنتجه سعد ومدرسته وبين اللحزف ذى البريق المعدنى 
فما قبل العصر الفاطمى ولاسما فى رسوم الحيوانات . وثما بميز أسلوب هذه المدرسة 
براعة الفنان ى استخدام فرشاته والدقة الملحوظة ى إتقان رسوم الأشخاض 
والحيوانات فوق الأرضية النباتية المتقئة . وبمثل تلك المدرسة مدى تطور الأساوب 
الفاطمى فى الفرن الحادى عشر . ومن أم القطع الحميلة المعروفة ثما صنع 
الفنان سعيد » سلطائية بمجموعة كليكيان بمتحف فكتوريا وألبرت 
بلندن » عليها رسم ‏ شخص يحمل ق يده مشكاة أو مبخرة على الأرجح . 
ويختلف إنتاج الفئان مسام عن سعد فى اهتّام الأول بوضوح الرسم وفخامته وق 
الانصراف عن التفاصيل . ومة سلطانية من إنتاج مس معارة من والر هوسن, 
لمتحف المتروبوليتان » يزينها رسم بالبريق المعدنى الذهبى لنسر نشر -جناحيه 
فغطى فراغ الإناء . ويمكن إرجاع هذه السلطانية وبعضياً آخر من إئتاج سعد 
إلى نباية القرن العاشر . وبمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة قطعة من إناء عليها 
اسم الحليفة الحاكم 1١7١-9495‏ م) . وينسب إلى هذا العصر عدد من 
الأواتى من بينها صن بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة يزينه رم ديك » 
وسلطانية بمجموعة على باشا إبراهم عليها وسم فيل» وكتابة تشير إلى أنها من عمل 
إبراهم مصر ( مصر القديمة ) . 

صنعت سوريا كذلك أنواعاً من اللحزف الفاطمى ذى البريق المعدلى ) 


11 
إذ عثر هناك على عدد من أحسن أنواع القطع المعروفة منه . ولدى متحف 
اللوقر سلطانيتان من صناعة سوريا: إحداهما يزينها رسم أرنب برى؛ وقد وجدت 
بمنزل بقرية مرة قرب حلب » ويزين الثانية ‏ وعثر عليها بدمشق ‏ أشكال 
« اللوقس ) وكتابات عربية ضعيفة . ووجدت بمدينة الفسطاط بقايا قطع 
بالبريق المعدتى من صناعة سوريا وهى تختلف الختلافاً واضحاً عن مثيلاتها من 
الأوانى المصر ية الصميمة ؛ فعجينة تلك القطع سمنيّة اللون أو رمادية فاتحة بدلا 
من اللون البرتقالى الذى بميز خزف الفسطاط . وامتازت المدرسة السورية 
باستخدام اللون الأزرق الفيروزى فى طلاء الأرضية . ويمتحف المتروبوليتان عدد 
من القطع بمكن نسبتها إلى سورياء منها سلطانية كاملة عليها زخحارف تشبه اروف 
الكوفية وزخحارف نباتية بالبريق المعدنى المخضر على أرضية أرجوانية فاتحة» كا يوجد 

جزء من سلطانية عليه رسم طائر وسط زخارف نباتية بأسلوب فاطمى واضح . 


)١6 - ١١ الحزف المصرى والسورى ى عصر الأيوبيين والمماليك ( القرن‎ - ٠ 
جرى اللحزافون المصريون والسوريون» فى نماية القرن الثانى عشر على استخدام‎ 
الأشكال الزحرفية والأساليب الصناعية التى عرفها العصر الفاطمى . ويبدو هذا‎ 
واضحاً بصفة خاصة فى الأواتى المدهونة بطلاء من لون واحد تقليداً لنوعى‎ 
البورسلين والسيلادون الصينى » وكانا من الأنواع الشائعة جداً فى مصر‎ 
وعلى حين يختتى استخدام البريق المعدتى تماماً ى مصر  بعد أن كان هو‎ 
الطريقة السائدة ى الزخرفة نى العصر الفاطمى  فإننا نرى استمرار استخدامه فى‎ 
' سوريا فى العصرين الأبوي. والمملوكى . وتضم مجموعة الكونتيسة دى بيهاج‎ 
بباريس » زهرية هامة من صناعة سوريا عليها رسوم من بريق معدنى ذهبى‎ 
فوق أرضية زرقاء وعليها كتابة نصها : « صنعها لاسد الإسكندرى » يوسف‎ 
ف دمشق ) . وتتكون زنخارف تالك القطعة من كتابات كوفية بحروفٍ كبيرة‎ 
على أرضية حميلة من التفريعات النباتية . وهذه التعبيرات من مميزات رسوم اليزف‎ 


"4 ٠ 
الذى عر عليه بسوريا والفسطاط ف القرن الثالث عشر . ثم استمر إنتاج هذا‎ 
») النوع من الخزف ذى البريق المعدق زمن المماليلك فى القرن الرابع عشر‎ 
. واستعخدمت فى زخرفته التفريعات النباتية والطيور الحا كية للطبيعة‎ 
ومعظم الأواتى المصنوعة فى الشرق الأدى خلال القرنين الثالث عشر «الرابع‎ 
عشر - وإلى ما بعد ذلك بقليل  من النوع المرسومة زنخارفة تحت طلاء‎ 
شفاف . واللون السائد هو اللون المخضر "كنا استخدم أحياناً اللون الفير وزى . وعثر‎ ' 
كصر على يمايا من هذا النوع 4 53 07 على بقايا هيه ببلاد سوريا مثل بعلياك‎ 
ودمشق «الرقة والرصافة . وتنشابه مادة الأوائى وموضوعات الرخرفة 'ى الحزفين‎ 
المصرى والسورى حتى ليصعب أن نقرر ما إذا كان الإناء من صناعة مصر أم‎ 
مستورد من اللخارج . غي رأن إمضاءات الصناع وما وجد من قطع عديدة تالفة»‎ 
يؤيك أن معطم‎ 
مصر » على الرغم من قيام تللث الصناعة على أيدى فنانين وفدوا إلى تلك الديار‎ 
من سوريا وإيران وعملوا بمصائعها وفق الأساليب اتى سادت بلادهم‎ 
ونجد فى مخلفات العصر الأيوبى تقليداً نلتزف الرقة والرصافة والرى » ولأبد أن‎ 
تكون تلك الأوانى المقلدة من صناعة مصر كذلك ؛ بدليل ما وجد تالفاً منها حول‎ 
القمائن والأفران . واقتبس فنانو العصر الأيوبى الرسوم الحيوانية احورة التى‎ 
زينوا بها الكثير من منتجاتهم » عن رسوم الفن السلجوق الذى تأثرت به جميع‎ 
الفنون والصناعات ببلاد الشرق الأدنى . على حين نرى فى اللحزف ذى الزخاروف‎ 
المرسومة باللونين الأسود والأزرق من العصر المملوكى » ما يذكرنا بفنون الخزف‎ 
الإيرائى فى خختام القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر » وعلى الأخص ما أنتجته‎ 
ساوه وسلطان آباد والرى . ويمتحف المثروبوليتان عن من سوريا يتوسطه طائر‎ 
. )١4١ ومن حوله زخارف نباتية فلمح فيها بوضوح أثر الفن الإيرائى ( شكل‎ 
وبزين بعض السلاطين والزهريات المملوكية. » سواء أكانت من صناعة‎ 
٠ مصر أم صناعة سوريا » زخارف من الكتابة العربية المورقة » على أرضية منقطة‎ 


ما عير عليه بمدينة الفسطاط وبغيرها من المواضع » من صناعة 


000 
ومنتظمة فى أشرطة أو 'داخل فصوص . وبمجموعة مور بمتحف المتروبوليتان 
قدر تمثل انزف المملوكى ق القرن الرابع عشر » وتتكون زخرفتها الرئيسية من 
كتابات عربية كبيرة الحروف - تتضمن "منيات طيبة لصاحب التحفة ‏ على 
أرضية نباتية مورقة . ثم شاع فى القرن الرابع عشر الجمع بين تلك التعبيرات 
وبين النباتات الطبيعية الصينية الأصل الى يقف فوق أغصانها طائر هنا 
أو هناك . وعرفت مثل تللك الأشكال والموضوعات الزخرفية ى الحزف الإيرالى » 
ولا سها فى النوع المعروف ياسم خزف سلطان أباد ؛ فالشبه بين الإنتاجين قريب 
إلى حد الحكم على بعض القطع المملوكية بأنها إيرانية . على أننا قد نتبين القطع 
المملوكية من مادة الآنية ذاتها فهى عادة أقل صلابة من معاصرتها الإيرانية . 

ولا كان هذا النوع من الحزف المملوكى » يصنع عضر نوريا + كاسبق أ 
أوضحنا » فإنه يصعب الفصل بين أى القطع من صناعة سوريا وأيها من صناعة 
مصر مالم تكن كن هناك معلومات مؤكدة تحدد مكانها أو إمضاء ترق صانبها , 
وعلى ظواهر قاعدات كثير من بقايا القطع المملوكية التى عر عليها 
بالفسطاط ‏ ولمحفوظ كثير من أمثلتها بمتحف المتروبوليتان » إمضاءات لصناع 
عملوا بمصر . ومن أكثر الإمضاءات الواردة على القطع الى ترجع إلى القرن 
الرابع عشر » إمضاء : العينى ‏ الشاتى ‏ العجمى ( من إيران) - الغزال ‏ 
لحرمزى ( من إيران) - التوريزى ( من تنبريز) - الأستاذ المصرى : ومن القطع 
الحزفية المملوكية النادرة إناء على شكل مشكاة محفوظ بمجموعة مور بمتحف 
المتروبوليتان ( شكل )١47‏ . وتزين ذللك الإناء كتابات كبيرة تتضمن بعض 
القنيات الطيبة » وزنخارف نباتية حميلة وتعبيرات مزهرة باللون الأبيض والأزرق 
على أرقية سوداء . ولا جدال ق أن الزخرفة مملوكية الأساوب وهى 2 تشبه الكثير 
من القطع الى عبر عليها بالفسطاط . وعلى ظواهر قاعدتها كتابة هى إمضاء 
صانعها : ابن الغيى التوريزى ؛ وهو ابن « غيبى ) اللحزاف المصرى المشهور . 
ومن الأنواع المملوكية السائدة ى القرنين الرابع عشر واللخامس عشر 


71 
عدد من الأوائى المصنوعة من طفل بنى حمر » مدهون بطيقة بيضباء عليها طلاء 
قصديرى شفاف مائل إلى الاصفرار أو الاخضرار . وزخارف هذا النوع 
من الأوائى التى تستعمل فى بيوت الأمراء » منقوشة أو محزوزة ى طبقة الدهان 
فيبدومن بين التحزيزات لون جدار الآنية الطفلى امحمرء وأحياناً ما ترسم الزخرفة 
بالدهان وحده أو ترسم مع تحزيزات فيبدو الشكل المرسوم بارناً , ويزيد ى 
روعة الأشكال المرسومة 'ى كثير من الحالات » استخدام اللون الأرجوانى 
أو الببى الفائح . وتتكون الزخارف عادة من كتابات ( من بينها أسماء) وجدائل 
ورنوك نشبه الموجود منها على التحف المعدنية ( انظر قسم 5 فصل 4) وأشكال 
نباتية مع رسوم آدمية وحيوانية أحياناً . ويمثل ذلك .حوض ( قصعة) بمتحف 
الفن الإسلاى بالقاهرة عليها اسم شهاب الدين بن فرج أحد ضباط الناصر محمد 
ولط :184). 

وظلت تصنع فق القرن الحامس عشر جميع أنواع الحزف المملوكى المعروفة 
سابقاً » ولكن ظهر عايها تدهور واضح ؛ سراء ى أسلوب الصناعة أم ى 
موضوعات الزخرفة ويتتجلى هذا إذا ما قارنا ها بما أنتتج ف أوائل العصر المملوكى , 
١١‏ - فنون احرف النركى 

كان أقدم ما نعرفة من فنون زف آسيا الصغرى ق العصر الإسلالى » 
مستخدماً ق زخرفة العمائر ق القرن الثالث عشر ؛ إذ زينت مساجد قونية 
- عاصمة الإمبراطورية السلجوقية ‏ من الداخل واللخارج بالانجر والفسيفساء 
الحزفية المطلية بالمينا ذات اللون الأبيض والأسود والأزرق الزهرى والأزرق 
الفيروزى . ورسوبها هندسية بحتة تتكون من أشرطة من اللخطوط المتعرجة 
والكتابات العربية . وقد مبض بتلك الصناعة قى آسيا الصغرى عدد من الفنانين 
الإيرانيين ولذا ترجع رسوم الأواق وأساليب صناعتها إلى الأساليب الإيرانية . 


يفف 

:) ١!/- 15 خزف آسيا الصغرى ( القرن‎ ) 1١ 

بدأت ى شتام القرن الرابع عشر » ونحت حكم آل عهان صفحة -جديدة 
ق تاريخ فنون آسيا الصغرى . وغدت بروسة » عاصمة السلاطين العمانيين 
الأول » مركراً فنياً هاما . واستبدل ق معظم الأحيان الطوب المطلى والفسيفساء 
الحزفية اللذين شاعا ى العصر السابق » ببلاطات «ستطيلة أو سداسية أحياناً 
عليها زخخارف متعددة الألوان ومطلية بالمينا أو مرسومة تحت الطلاء . ومن أروع 
أمثلة الزحرفة بالبلاطات ى القرن االحامس عشر » الخامع الأخضر الذى تم عام 
147 ء والضريح الأخضر الذى بناه السلطان محمد الأول 'ق مديئة بروسة 
عام ١41١‏ » وبكل من البنائين محراب جميل . وتزين محراب الجامع الأخضر 
زخارف نباتية مزهرة يبدو فيها التأثير الصينى . وهذا المحراب من صناعة فئانين 
إيرانيين بدليل وجود عبارة بأعلى امحراب هى : « من عمل أساتذة من تبريز » . 
والألوان المستخدمة هنا تشبه ألوان خرف العصور السابقة مع إضافة الأرجوائى 
الفاتح والأخضر والأصفر . ومن أمثلة صناعة القرن االحامس عشر بلاطة حائطية 
( شكل )١4‏ مطلية بالمينا »ع محفوظة ضمن مجموعة متحف المتروبوليتان ؛ 
ويزين تلك البلاطة عقد مفصص أصفر اللون على أرضية زرقاء زهرية » ورسمت 
داخل العقد زحارف نباتية باللون الأبيض والأزرق الفيروزى والأرجواانى الدا كن 
والفاتح » بينا زين خخصرا العقد بأشرطة من الزخارف المتعرجة المتشابكة ذات 
اللون الأبيض . وعرف الأتراك؛ عنطريق اللزافين الإيرانيين» فن الحزف المرسوم 
تحت الطلاء باللونين الأزرق والأبيض وهو تقليد البورسلين الصينى من عهد 
أسرة منج » مثلما عرفوا أسلوب صناعة البلاطات المطلية بالمينا . ويجامع السلطان 
مراد الذى ببى عام ١48‏ فق أدرنة أمثلة بديعة من البلاطات التركية المرسومة 
باللون الأزرق والأبيض » بها زينت البلاطات السداسية الشكل والتى تغطى 
الحدران برسوم نباتية مستلهمة من زخارف إيران ق العصر التبمورى ولكن 
تبدو عليها صفات خاصة تتجعلها من بميزات العصر العمانى الأول . 


ينف 

وتساعدنا البلاطات المؤرخة » على وضع تسلسل تاريخى لصناعة الحزؤف 
التركى 'ق بلاد الأناضول فها قبل القرن السادس عشر . وإذن يمكن أن ننسب 
إلى القرن االحامس عشر ٠»‏ مجموعة من السلاطين والصحون و«الأوالى الى تشبه 
المشكاوات التى تزينها تفر بعات مزهرة رشيقة وحب صينية وكتابات كوفية . ويضم 
المتحف البريطاتى أحسن أمثلة الخزدف التركى الى ترجع إلى تلك المدة . "كما 
توجد مجموعة أخرى منه بمتحف اللوثر ومتحف إيشكاف والمتحف المترو بوليتان . 
وما يضمه المتحف الأخير سلطانية عميقة تزينها رسوم أشجار السرو والمراوح 
النخيلية . وئمة سلطانية أخرى - بمجموعة ألقان بالمتحف المذكور ‏ ترينها 
زخارف جميلة مزهرة . 

وتعتبر مدينة إزنيق أهم مركز لصناعة الحزف ى آسيا الصغرى ق القرنين 
السادس عشر والسابع عشر » وذلك إلى جانب مراكز أخرى هامة من بينها 
كوتاهية . ووصل فن الحزف بمدينتى إزنيق ونيقية إلى 7 0 تطوره ى 
النصف الثاتى من القرنه السادس عشر وبداية السابع عشر وأصبح الحزافون 
الأتراك أساتذة ى فن اللحزف المرسوم تحت الطلاء 5 فى ذلك اللون 
الأزرق الزهرى والأزرق الفيروزى والأخضر والأصفر والأحمر بلون الطماطم » . 
وهذا اللون الأخبير من الآلوان المميزة الخزف التركى » وكان يصنع من الطفل 
الأرمنى المحمر وتوضع ا ار و البلاطة . أما الزخماروف 
المستخدمة فتتكون من مراوح نخيلية إيرانية الأسلوب وتعبيرات مزهرة امتاز بها ٠‏ 
الفن التركى مثل زهرة القرنفل وزهرة الخزامى « قرن الغزال. والسنبل البرى وأنواع 
الورود وكلها منتظمة.ق أشكال مختلفة . ويمكننا » عن طريق البلاطات المؤرخة 
التى تزين عمائر القسطنطينية » أن نرجع أروع ما أنتجته مدينة إزئيق من 
اللازف إلى النصف الثاتى من القرن السادس عشر والنصف الأول من السابع 
عشر . ومن أقدم القطع التى ترجع إلى القرن السادس عشر آنية على شكل مشكاة 
جاءت إلى المتحف البريطانى من مسجد عمر ببيت المقدس وتاريحها 405 ه 


قف 
(01649 . وثرى أحمل البلاطات المزخرفة فى مسجد رستم باشا (01670) » وق 
القسم انخاص. بالحريم من القصر القديم (161/4) وق اجناح السلطان مراد 
الثالث وق كثير من المباتى الأخرى . و يمثل إنتاج الأسلوب التركى فى النصف 
الثاتىمن القرن السادس عشرء عدد من الأواتى والبلاطات بمتحف المترو بوليتان. 
ويظهر ى تلك القطع التأثر الواضح بالأساليب الإيرائية . ونرى وسط حشوة 
مكونة من بلاطات » موجودة بالمتحف السالف الذكر » زخارف من المراوح 
النخيلية الكبيرة وأوراق العنب والوريدات «البراعم تتألف منها جميعا وحدة 
زخرفية واحدة تشغل الفراغ الموجود » بها نرى فى الإطار الأزرق المحيط بها 
تفريعات من الأزهار المتشابكة مع أشرطة من السحب الصينية ( شكل )١48‏ . 
وق بلاطات أخخرى من النصف الثانى للقرن السادس عشر » نشاهد سيادة التعبيرات 
التركية المزهرة على التعبيرات الإيرانية » هذا إذا لم تقتصر على الأولى فقط » 
( انظر لوحة رقم *) وهى على أية حال مرتبة ترتيباً جامداً . ويمكننا عن طريق 
تلك البلاطات تأريخ عدد من الأواق والزهريات ( شكل )١145‏ فى النصف 
الثاتى من القرن السادس عشر . على أنه يمكن القول » من الناحية الفنية » أن 
منتجات هذا العصر من البلاطات «الأواتى الحزفية تفوق مثيلاتها من القرن 
السابع عشر » إذ أن رسومها أكثر رشاقة وإتقاناً . 

ثم أخذت رسوم النباتات » منذ القرن السابع عشر » تتتجه نحو محاكاة 
الطبيعة وأصبحت موضوعاتها الزخرفية أقل حموداً منها ق القرن السادس 
عشر ؛ وق جامع السلطان أحمد بالآستانة ( 15184 م) أمثلة جميلة من بلاطات 
القرن السابع عشر . وقد بقيت إزنيق أهم مراك صناعة. البلاطات والأواق اللحزفية ؛ 
ويقال أنه كان بها ق عهد السلطان أحمد ( )١110/ 15١1"‏ ثلانمائة مصنع 
للخزف . ونستطيع أن نرجع إلى القرن السابع عشر عدداً من الصحون والأباريق 
والأواتى الجزفية الموزعة بين المتاحف العالمية ى أوربا وأمريكا وغيرها . ومن 
أبدع أمثلة خزف النصف الأول من القرن. السابع عشر ؛ الصحن الموضح ى 


1 
( شكل 1407 ). أ ما ما أنتج ق أواخر ذلك القرن فكان أقل إتقاناً مجودة من 
حيث الرسوم والآلوان . 
واستمر تدهور الحزف التركى بعد ذلك فى القرن الثامن عشر وبدا 
هذا التدهور ملحوظاً قى أسلوب صناعته وق موضوعاته الزخرفية » وأصبحت 
الألون باهتة وحل اللون البنى المحمر محل الأحخر الزاهى ( لون الطماط ) . 
وينسب إلى مدينة كوتاهية بالأناضول » ى القرن الثامن عشر » عدد من 
السلاطين ولأ كواب والفناجين والصحون الحلاة بتعبيرات مزهرة مع رسوم آدمية 
فى بعض الأحيان ؛ ويتضح ذلك من قطعة بمجموعة كليكيان ترجع إلى عام 
4 . والموضوعات الزخرفية هنا ضعيفة ركيكة ويبدو اللون الأصفر فاقعا 
واضحاً وسط الألوان الأخرى . وتشتمل بعض القطع على كتابات باللغة 
الأرمينية » ولذا يرجح أن تكون من صناعة خزاق كوتاهية من الأرمن . 


( ب ) الحزف السورى( القرن 15 --18) : 


تمتاز من بين مجموعات الحزف التركى ق القرنين السادس عشر و«السابع 
عشر » مجموعة من الأواتى حل فيها اللون الأرجوانى الفاتح محل الأحر البندورى 
( لون الطماطم ) الذى امتازنت به أواتى آسيا الصغرى . ويمكن القول إحمالا أن 
الموضوعات الرخرفية ى تلك المجموعة » شبيبة بمثيلاتها فى خزف آسيا الصغرى » 
وإن كان الملحوظ على زخارفها فى أكثر الأحيان اتجاهها نحو الرشاقة والتأنق . 
ويرى بعض المتخصصين نسبة ذلك النوع إلى مدرسة دمشق » ويرى البعفض 

الآخخر نسبته إلى الأناضول . 
وسبب نسبة هذه المجموعة إلى دمشق » وجود بلاطات جميلة فى مساجد 
مؤرخة بها » ثم إلى ما عر عليه ى الحفريات مما لم يثرك مجالا للشك ى 
أن هذا النوع من الحزف قد صنع هناك ولم يستورد من آسيا الصغرى . 
ولصناعة الحزف بسوريا ماض طويل يرجع با إلى أيام الحكم الرومائى » 0 
1١‏ 


ف 
أنتجت أنواعاً فاخرة منه نى ظل الحكم المملوكى . ويمتاز نوع آخر من أنواع 
تلك المجموعة التى يطاق عليها اسم و خزف دمشق » برشاقة الموضوعات الزحرفية 
ورقتها وسيادة التعبيرات المزهرة الكبيرة فيها . ونذرى فى قطعة بمتحف اللوثر 
- وكانت قبلا ضمن مجموعة كوكلان - رسم طاووس » بين الورود والأزهار» 
و يكن الطاووس معروفاً ق رسوم حزف الأناضول ولكنه كان شائعاً ى 
انلخزف السورى ق القرن اللحامس عشر » ثم بتى متبعاً حتى العصر العهانى . 

وتهم مجموعة متحف المتر و بوليتان عدداً كبيراً من البلاطات ذاث الأسلوب 
السورى ف القرنين السادس عشر والسابع عشر » "كما تضم قليلا من الأوانى الى 
يمثلها الصحن ( شكل ١58‏ ) المحفوظ بمجموعة ألقان بالمتحف المذكور . وق 
مجموعة ألقإن كذلك » كرة مما يستخدم فى مشكاوات المساجد ء وترجع إلى 
النصف الأخير من القرن السادس عشر » ويزينها حارف نباتية ووريدات 
وأشرطة من السحب الصينية مرسومة باللون الأزرق والأضر والأسود والأرجوانى . 
وهناك حشوة أخرى بها عدد من البلاطات » ومؤرخة فى النصف الثانى من 
القرن السادس عشر: ( شكل )١44‏ وتزينها رسوم أشكال مسننة من تفريعات 
الأزهار والمراوح النخيلية المحورة وقرن الغزال (منتدكم) والقرنفل والسنبل البرى 
(مةدنعوروع) والرمان . ويمكن القول أن أسلوب الزخرفة» سواء ى سوريا أم ى 
آسيا الصغرى » أصبح أكثر حرية ف القرن السابع عشر . وإذا كان زف 
القرن الثامن عشر قد جرى على نفس التقاليد المتبعة سابقاً من حيث مزج 
الألوان واستخدامها » إلا أن رسومه أقل جودة من رسوم القطع التى سبقت 
ذلك القرن . وبمتحف المتروبوليتان قطعة تمثل أسلوب القرن الثامن عشر أحسن 
تمثيل وهى حشوة من البلاطات مؤرخة عام 1١6٠‏ ه )١/#*6- 1١1/88(‏ »ع 
وعليها لفظ الحلالة واسم البى واللخلفاء الأربعة الراشدين . 


يفف 


اللحزف الأسيانى المغربى 

عبر على أقدم أنواع الحزف الإسلاتى بالأندلس ى قصر مدينة الزهراء » . 
قريباً من قرطبة . ويحتمل أن يكون معظ, ما عثر عليه هناك »؛ من صناعة 
التزافين الوطنيين بمديئة قرطبة » ويمكن إرجاعه إلى النصف الآخير من 
القرن العاشر الميلادى . وتشتمل زخارفه على طيور وكتابات وتعبيرات مختلفة 
من الأزهار » مرسومة باللون الأخضر والأزرق والبنى الد"اكن , ووجد بمدينة 
الزهراء بقايا من قطع الخيف ذى البريق المعدنى » ذات صلة بما عرفناه من 
خزف سامرا وغيرها من بلاد العراق وإيران » وليس ببعيد أن يكون مستورداً من 
تللك البلاد . 

ولا نعرف غير القليلعن الخزف الأسبانى المغربى فى المدة بين القرن الحادى 
عشر والقرن الثالث عشر . ومع ذلك فيمكن القول أن مصانع اللخزف ذى البريق 
المعدثى واللحزف المرسوم استمرت ق إنتاجها طوال تلك المدة » كما يدل 
على ذلك ما وجد من بقايا فى الحهات الحختلفة . وأنتج اللحزافون الأندلسيون أنواعاً 
جيدة من أغطية الآبار والأزيار وزينوها بالزخارف الختومة والمصنوعة بالقوالب » 
وطلى هذا النوع بطلاء أخضر أو ترك دون طلاء . ومن أقدم الأمثلة المعروفة » 
غطاء بثر من أشبيلية » مؤرخ عام 4٠‏ ه )٠١9(‏ وعليها زتخارف مصبوبة 
بطريقة القرطاس » وهى ضمن محتويات متحف الاثار بمدريد . وبمتحف 
المتروبوليتان زير كبير غير مطلى تزينه أشرطة بارزة من اللخطوط المستقيمة 
أو المتموجة وحليات هندسية » ويمكن تأريخه حول القرن الثالث عش . 

وكانت مدينة بطرنة (هصعغدم) قرب بلنسية » مركزاً هاما لصناعة 
الحزف ق القرنين الثالث عشر والرابع عشر . ويدخل ما عثر عليه بها تحت 
أنواع مختلفة » يمتاز من بينها نوع ذو زخارف مرسومة بالأخضر «لبنى أو 
الأرجوانى الفاتح على الأرضية البيضاء » وتتكون زحارف خزف بطرنة من رسوم 
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محورة لحيوانات وطيور وأشكال آدمية . وق مجموعة هيشماير بمتتحف المثر وبوليتان 
صعن من بطرئة عليه أشرطة من الأشكال المتشابكة تضم بينها تسع شارات عليها 
رسوم صلبان . 

وذاعت ق القرن الرابع عشر وأوائل اللخامس عشر شهرة مدينتى مالقة 
وغرناطة ى إئْتاج الأوانى والبلاطات .والسلاطين ذات الرسوم الحميلة بالبريق 
الملمدنى ذى اللون الذهى أو الذهيى والأزرق . ممن أبدع القطع 
المعروفة » تلك الأوانى البيضاوية الشكل ذات المقابض الى تشبه الأجنحة » 
والتى تعرف باسم « قدور الحمراء » وترجع إلى القرن الرابع عشر ؛ وتشتمل 
رسومها على كتابات كوفية وزخارف نباتية وحيوانات محورة » كما يتضيح 
من القدر المشهورة بقصر الحمراء بغرناطة . ويسود الاعتقاد الآن بنسبة القدور 
ذات البريق المعدتى الذهبى فقط» إلى صناعة مالقة ؛ ونسبة القدور النى جمعت 
بين اللونين الذهى والأزرق معاً » إلى صناعة غرناطة . 

ثم تفوقت مدينة مئيشة قرب بلنسية » ق صناعة الحزف منل القرن الرابع 
عشر حتّى السادس عشر » وامتازت بإنتاج الأوانى والصحون والقدور البرميلية 
(تلاععدطلة) . 

وينسب إلى بداية القرن الحامسعشر » نوع من الأوانى اللحزفية ذات البريق 
المعدتى » -جرى الصناع ى إنتاجه وفق أساليب مدرسة مالقة . وتشتمل تعبيراته 
الزخرفية على تواريق ومضفرات ومراوح نخيلية وأشكال تشبه الكتابات العربية ؛ 
قد تكون مأخوذة من كلمة « السلام » ( شكل )١65١‏ . وهله التعبيرات الختلفة 
مرسومة بالبريق المعدثى الببى والأزرق . وق مجموعة مور بمنحف المتروبوليتان » 
صحن كبير به رسوم وريدات بالبريق المعدنى الذههى داخل أشرطة متشابكة 
باللون الأزرق . ونجد زيادة على تلك التعبيرات الزخرفية الأندلسية » رسوم 
شارات خاصة بالأسر المسيحية الأسهانية » كما يتضح من سن محفوظ بالجمعية 
الأسهانية بنيويورك . 


ف 

وخلال النصف الأول من القرن االحامسعشر بدأت العناصرالزخرفية ى الفن 
القوطى » تدخل تدريجياً ق رسوم منتجات بلنسية من اللزف ذى البريق 
المعدنى . ومن الأشكال التى شاع استخدامها الورود الصغيرة فوق الأرضية 
المنقطة ( شكل ١6١‏ ) » وغالباً ما كانت ترسم معها باللون الأزرق الحيوانات 
الرشيقة والكتابات الفوطية . 

ويرى كونل نسبة جميع الصحون والسلاطين التى تزينها رسوم كبيرة من 
الأسود والطيور على أرضية من التفريعاث النباتية تية والمراوح النخيلية » إلى المدة بين 
1450-146٠‏ . وشاع ريسم تلك المراوح النخيلية ابكار الصحون 
ذات البريق المعدثى . 

وألف الصناع فى النصف الأخير من القرن اللحامس عشر زخرفة القدور 
والصحون ذات البريق المعدتى بتفريعات العنب مثلما عرفت ق الفن القوطى » 
باللونين الأزرق والذهبى » ثم مالت تلك الزخارف نحو الحمود والتحوير فى 
نباية ذلك القرن . ول تخل تفريعات العنب من رنوك أو شارات لبعض الأسر 
المسيحية وعلى أحد الصحون المحفوظة بمتحف المثر وبوليتان شعار أسرة مديتشى 
بفلورنسا ((شكل ؟١١)‏ 

ولم يمض القرن السادس عشر » حتى انتقلت تدريحياً صناعة اتلتزف 
بمديئة منيشة من أيدى المسلمين إلى المسيحيين » وتدهورت الموضوعات الزخرفية 
الشائعة ى القرن اللخامس عشر وحلت محلها أشكال مزدحمة بعيدة عن الأساليب 


المغربية . 


الفصل الحادى عشر 


النجاج والبلور 


١‏ الزجاج فى مصر وسوريا والعراق وإيران فى العصور الإسلامية الأول 

( القرن لا )١٠١‏ 

اشتبرت بلاد الشرق ويخاصة سوريا ومصر بصناعة الأوانى النجاجية الحميلة 
مئل أيام الحكم الرومانى . ثم جاء الإسلام إلى تللك البلاد وظل الصناع يمارسون 
تلك الصناعة فى جميع بلاد العالم الإسلاهى وفق الأساليب القديمة المعروفة . وقد 
استمل العلماء معرقتهم بصناعة الزجاج فى العصور الإسلامية الأول مما عثر عليه 
فى الحفريات الى أجريت فى مصر وسوريا والعراق . ويتضح من أوانى سامرا 
النجاجية المصنوعة فى القرن التاسع أمها استمرار لأشكال الأوانى الساسانية الى 
كشف عنها بالمدائن وكش . وظلت معلوماتنا محدودة إلى وقت قريب فها يتصل 
بصناعة الزجاج فى إيران فى العصور الإسلامية . غير أن ما عثر عليه حديثاً فى 
عدة مناطق من تلك البلاد مثل سوس والرى وساره ثم نيسابور حيث قامث 
بعثة متحف المروبوليتان محفرياتها ؛ يدلنا على أن إيران أنتجت نفس الأشكال 
واتبعت نفس الأساليب الزخرفية الى كانت معروفة فى البلاد الأخرى . 

وتشتمل منتجات الزجاج فى العصور الإسلامية الأول على نجاجات وقوارير 
وزهريات وأكواب للاستعمال المنزلى أو لحفظ الزيوت والعطور . وبلغت 
أشكال هذه الأوانى وأحجامها من التنوع والكثرة مبلخاً صعب معه حصر 
أنواعها فى هذا الكتاب . وأغلب ما وصلنا من الأوانى الزجاجية من القرنين 
الثامن والتاسع نال من الزخرفة . أما القليل الباق فاتبعت فى زخزفته أساليب 

وض 


لفيف 
مختلفة » مثل اللحيوط البارزة . وأشكال خلايا النحل والكتابات وغيرها من العناصر 
الزخرفية . ومن بين الأوانى المزخرفة الى عبر عليها فى مصر وسوريا والعراق 
وإيراك » أكواب «أباريق أشكاها عل هيئة الكثرى . ويحتفظ متحف 
الممروبوليتان بأبريق كامل صغير من هذا النوع عليه زنارف من كتابة كوفية 
وصفين من الأقراص أو الوريدات البارزة . أما بدن الأبريق فصنوع فى 
قالب من جزءين » وكانت هذه الطريقة مألوفة فى العصور الإسلامية الأول . 
على أن أسلوب الكتابة وشكل الإناء يرجحان نسبة هذا الأبريق إلى القرن الثامن 
أو التاسع . وأغلب الظن أن هذا الإناء صنع فى سوريا لما هناك من تشابه بينه 
وبين أوانى العصر الرومانى النجاجية المنسوبة إلى مديئة صيدا . 
وحليت مجموعة أخرى من العصور الإسلامية الأول» بزخارف محتومة تتكون 
عادة من جامات مستديرة تضم داخلها أقراصا صغيرة ورسوم حيوانات 
أو كتابات كوفية . ويزين بعض قطع تلك امجموعة أخختام ونقوش مصنوعة بآلة 
كالملقاط (دمعا هسنطعمام) » ويعتقد البعض أن هذه الطريقة من ابتكار 
الصناع المسلمين . وعثر بمصر على أكثر ما وصلنا من هذا النوع الذى اقتصرت 
زخرفته على الأشكال المندسية فى معظم الأحيان وإن لم بمنع هذا من ظهور 
الطيور الحورة أحياناً . 
شاعت فى سوريا بوجه خاص ٠»‏ زخرفة الأوانى الزجاجية بالأقراص 
والحيوط المضافة إلى سطح الإناء » وعرف هذا الأسلوب فى تلك البلاد زمن 
الحكم الروبانى » وكانت الحليات المضافة إما خطوطاً متعرجة أو أشرطة متموجة 
أو أقراصاً أو نقطا بلون الإناء الأصلى أو باللون الأزرق ى معظم الأحيان . 
واعتاد الفنانون أن يجعلوا هذه الحيوط باللون الأبيض إذا ما كان الإناء أزرق 
أو رمادى اللون ( منجنيزى ) . ونرى أمثلة ذلك فى قارورة وفى عدد من الأرانى 
بمتحف المروبوليتاك عليها زخارف مضافة على شكل حيوانات ( قد تكون 
حمالا ؟) تحمل فوق ظهورها سلالا بها أوعية . وجاءعت قطع هذا النوع من 


شرف 
سوريا وترجع إلى عصر ما قبل الإسلام أو بداية العصر الإسلاى . ويمكن 
اعتبار الأوانى ذات الأقراص المضافة من صناعة ما قبل الإسلام أو من فجر 
الإسلام » ومن أمثلة ذلك.سلطانية كانت بمتحف برلين عايها كتابات كوفية 
وتعبيرات زتخرفية ساسانية . 

وتوجد مجموعة طريفة من القورا ير والأكواب والسلاطين ٠‏ أكثرها باللون 
الأرجوانى الفاتح» وعليها زخارف مضافة من الحيوط البيضاء المتعرجة كتعريقات 
المرمر وبلون الإناء الأصلى . وكانت هذه اليوط الزجاجية تسحب وهى 
ساخنة » ,آلة تشبه المشط فتتكون مها أشكال عديدة عمتلفة مثل أسنان المنشار 
(دمعجعط) وضلوع السمك وثبات السرخس (ممع#) . وغالباً ما كانت 
القطع الإسلامية من هذا النوع تنسب خطأ إلى العصر الرومانى . ولكن القطع 
الإسلامية تمتاز بغلظ جدرانما وأنها غالباً من اللون الأرجوانى الفاتح » أما الحيوط 
الى تحليها فبارزة نوعاً . 

ومن الأساليب القديمة المعروفة نقش النجاج وحفره إما باليد أو بواسطة 
عجلة خاصة بذلك . وأن ما وجد بمصر وسوريا من الزجاجات والأباريق من 
هذا النوع بسيط فى زخارفه الى لا .تعدو أن تكون أشرطة أفقية وخطوطاً 
متموجة » كما يبدو فى قطعتين من مصر بماتحف المأروبوليتان . على أننا 
نربى فى القطع المنسوبة إلى سامرا وإيران ف القرن التاسع تقدماً ملحوظاً فى 
زخارفها امحفورة . ومن القطع الحديرة بالاههام جزء من من أزرق عثرت عليه 
بعثة متحف المر وبوليتان فى نيسابور » وتزينه زخارف محفورة من تفريعات العنب 
والأشكال الندسية الموزعة داخل مناطق . وعثر فى نيسابور كذلك على عدد 
من الكؤوس «القنينات والأباريق من القرن التاسع » تزينها زخاروف محفورة . 
ومن القطع اللحميلة الى يعتز بها متحف المثروبوليتان إبريق تزينه جامات 
ثلاث تضم طائرين وحيواناً يفصلها بعضها عن البعض تعبيرات هندسية وتفر يعات 
من المراوح النخيلية . وأن ما عثرت عليه بعثة متححف المثر وبوليتان بنيسابور من 
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كتل من عجينة الزجاج ليدل بوضوح على قيام تللك الصناعة هناك . 

1 ووصاتنا من القرنين الثامن والتاسع مجموعة كبيرة من قطع النجاج الإسلابى 
هى عبارة عن زجاجات صغيرة رقيقة لحفظ العطور أغلبها منشورى الشكل 
وتزين سطحها تحزيزات أفقية ورأسية تكون بتقاطعها أشكالا كرءوس الأضراس . 
وصئعت هذه القنينات من الزجاج المحتلط بالرصاص ويكسبها هذا لوناً مائلا 
إلى الزرقة أو الحضرة ؛ ونجد أمثلها فى جميع بلاد العالم الإسلائى . ويحتفظ 
متحف المروبوليتان باثئتين منها مما وجد بحفريات نيسابور » وأغلب الظن 
أنهما من صناعة إيران . على أن تلك النجاجات الصغيرة عملت كذلك من 
البلور » كما تؤيد ذلك الأمثلة الكثيرة المعروفة . 

ونرى فى عدد من الأوانى الإيرانية والعراقية من صدر الإسلام استخدام 
العجلة فى زخرفتها فتتكون بذلك أقراص بارزة وجامات غائرة موجود بعضهما إلى 
جانب البعض على شكل أقراص عسل النحل . وف بعض القطع الإيرانية » 
ولا سما الكروى مها » تختلط الأقراص البارزة بالحامات الغائرة . ويحتمل أن 
ا النوع من الزخارف المقطوعة قد أخذ عن البلور » فضلا عن أنه 
من مميزات العصر الساسانى بصفة خاصة؛ ودليلنا علىذلك ما تضمه المتاحف 
من أمثلة وما عثر عليه بالحفريات فى العواصم الساسائية ببلاد العراق وعلى 
الأخص بالمدائن . والمثل الذي يمحتفظ به متحف المثروبوليتان من هذا النوع 
من الأوانى الكروية ذات الزخارف المنحوئة هو : زجاجة وجدت بالرى ترجع 
إلى القرن العاشر وعليها زنحارف من صفين من الأقراص الغائرة البيضاوية الشكل . 

ولم .يقتصر قتَطنْع الزخدارف بواسطة العجلة فى العهد الإسلاتى الأول على 
الأشكال الرسيطة السابقة ؛ فقد وصاتنا من مصر و«العراق وإيران أمثلة عليها 
زخارف متفاوته الارتفاع والبروز من رسوم الأزهار والحيوانات . وعبر بسامرا 
' على مجموعة عظيمة الأهمية من بقايا قطع من الزجاج البلورى النتى من القرن 
التاسع تزينها زنحارف محفورة حفراً غائراً . وبمكن اعتبار هذه امخلفات العباسية » 


نارف 

على قول الدكتور لام » من إنتاج العراق ؛ ويحتمل أن تكون من إنتاج 
بغداد بالذات لما ذاع عنها من شبرة فى صناعة النجاج ذى الزخارف المقطوعة . 
ونا كذلك أن نعتبر تلك الخلفات العباسية مصادر فنية لهذا النوع ذاته فى العصر 
الفاطمى . وبلاحظ على بعض القطع الى وصلتنا من عصر صدر الإسلام 
وعلى الأخص من مصر » بروز الزخحرفة المقطوعة بشكل واضح على الأرضية . 
ونشاهد ذلك فى جزء من سلطانية ( حول عام )4٠‏ محفوظة بمتحف الفن 
الإسلاى بالقاهرة » ويزينه أفريز من رسوم الماعز والكتابات الكوفية باللون 


الأزرق . 


؟ ‏ النجاج والبلور المصرى والسورى فى العصر الفاطمى (الفرن ١5-51؟١)‏ 
بلغت صناعة النجاج فى مصر درجة عظيمة من التقدم تحت حكم 
الفاطميين » وهذا ما بمكن أن نقوله عن سوريا إلى حدما . وكانت مراكزها 
الرئيسية بالديار المصرية فى الفسطاط والفيوم والإسكندرية » وهى ذاتما مراكز 
تلك الصناعة فى العصر الرومانى . على أنه يبدوأن الفسطاط كانت أعظم مراكز 
صناعة الزجاج أهمية زين الفاطميين ؛ وأنها وصلت فى عصرهم ‏ بما عرفته من 
أساليب هذه الصناعة فى عهد الطولونيين ‏ إلمدرجة كبيرة من الإتقان والتقدم . 
وصنعت للبلاط الفاطمى قطع بديعة فائحرة امتازت يجمالها ورقنها . وكانت 
الزنخرفة المستخدمة إما مستمدة من الموضوعات القديمة أو مبتكرة تحمل صفات 
الأسلوب اللحديد الذى تطور على أيدى الفنانين المصريين المعاصرين . وينسب 
إلى هذا العصر نجاجتان حميلتان علببما حليات مطبقة أى مضافة : أحداهما 
تزخرفها أشكال معينات مسنئة محفورة حفراً غائراً ؛ والثانية لها جسم كروى 
ورقبة طويلة مستقيمة (شكل )١6‏ وهى مزخرفة بعدة أساليب جديرة 
بالملاحظة . وتدخل القطعة السابقة ضمن مجموعة صغيرة من نجاج العصر 
الإسلاتى الأول » المصنوع من بجزءين منفصلين » فخ كل منهما على حدة 
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ولون الحزء العلوى بما فيه الرقبة باللون الأزرق وترك ابمزء السفلى على حاله . وبدن 
النجاجة تزينه جامات بارزة تضم داخلها حيوانات تعدو . وتحتوى ج#موعة 
السيدة و . ه . مور بنيويورك على نجاجة كالسابقة من لونين وتزيها كرات 
أو دوائر متداخلة حصورة داخل جامات . 
استمرت مصر ف العصر الفاطمى » تصنع كافة أنواع النجاج السابقة ؛ 
كنا صنع بها وبالبلاد السورية نجاج ذو زخارف من اليوط المضافة البارزة 
أو المضغوطة . وينسب إلى هذا العصر عدد من الأكواب ذات اللخيوط الزرقاء 
ومجموعة متلفة من الأوانى » لونها أخضر أو رمادى محمر » وعليها خيوط 
مضغوطة من الزجاج الأبيض . ومن بين تلك المجموعة أوان على شكل طيور 
بمثلها بمتحف المر وبوليتان قطعة معارة من مجموعة راى وينفيلد ميث . 
على أن أهم الأعمال الفنية الرائعة الثى تمت على أيدى صناع الزجاج فى مصر 
وسوريا فى العصر الفاطمى هى زخرفة النجاج برسوم البريق المعدنى وألوان 
المينا . ومن المؤسف أنه لم تصلنا قطع كاملة منه » وكل ما هناك بقايا يمكن 
اعتبارها قطعاً كاملة إلى حدما » محفوظة بمتحف الفن الإسلاى بالقاهرة » 
وبالمتحف البريطانى » ومتحف برلين . والذى وصلنا من القنينات والسلاطين 
الصغيرة » ذو لون مائل إلى الحضرة أو الحمرة » وتزينه زنحارف من التفريعات 
والأشكال الهندسية والكتابات الكوفية » المرسومة بالبريق المعدنى البى والفضى . 
واستتخدم النجاجون المصريون من القرن العاشر إلى الثالى عشر أطيافاً مختلفة 
من اللون الذهبى والنحاسى » والألوان الأخرى العديدة الى استخدمت فى أنواع 
الشف المعاصر ذى البريق المعدنى . ورى فى بعض القطع الكثير من ألوان البريق 
المعدنى » كما نرى الزخارف على جانى الإناء . ورسمت زخارف أوان أخرى 
بألوان تشبه ألوان المينا مع البريق المعدنى الذهبى والفضى . وفى متتحف المر وبوليتان 
ثلاث قطع من الزجاج اضر » مغطاة من الداخل باللون الببى المحمر » بيما 
رسمت زحارفها باللونين البرتقالى والبى مع البريق المعدنى الذهى والفضى . وكان 
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لنوع الزخارف المصنوعة بعجينة النجاج ذات اللون الأزرق الفيروزى » تأثير 
جمالى كبير . ونرى فى بقايا أوانى هذا النوع » زيارف بالبريق المعدنى أو هى 
تقليد لزجاج البندقية القديم المسمى (ندمقعلا,م أى- الألف زهرة . وهذه 
الطريقة » كما يتضح من قطعة محفوظة بمتححف المثروبوليتان » عبارة عن زخرفة 
السطح بنقط حمراء وخضراء وصفراء وبيضاء » مع رقائق دقيقة جداً من الذهب 
ملبسة فى سطح الإناء . وتدلنا حفريات الفسطاط على أن نجاجى العصر 
الفاطمى مارسوا الرسم بالذهب الخالص » .إذ توجد قطع عديدة لم تستتخدم فبها 
رقائق ٠‏ الذهب بل رمت بماء الذهب ثم وضحت تفاصيل الرسم خلشاً بالإبرة . 
ويحتفظ المتحف البريطانى بجزء من قنينة عليها راقصات وأشجار وطيور 
مرسومة بالذهب بالأسلوب الفاطمى » وبمكن إرجاعها إلى القرن الثانى. عشر . 
وعلى الرثم من أن النص المكتوب على تلك القطعة غير كامل فإنه يمكن نسبتها 
إلى سلطان بعينه . ويرجح الدكتور لام أن يكون هو السلطان عماد الدين زنكى 
الثانى » أتابك سنجار وحلب ( 111/١‏ -/11910) . 

وبلغت صناعة الزجاج ذى الزخارف المقطوعة » ذروتها على أيدى الصناع 
الفاطميين . وكان أسلو بها وعناصرها الزخرفية وثيقة الصلة بما هو متبع فى إنتاج 
تحف البلور الصمخرى البى أقبل عليها خلفاء الفاطميين . ويذكر المقريزى 
ف وصفه للمحئة الكبرى الى حلت بكنوز الحليفة المستنصر عام ٠١١١‏ » 
عدداً كبيراً من الأوانى البلورية المزخرفة وغير المزخرفة . وقد خرج جزء كبير 
من تلك التتحف الحميلة الختلفة الأحجام إلى ملكية الكنائس والملوك والعظماء 
بأو ربا وكانت تعد عندهم من النفائس الغالية . وأحمل الأوانى البلورية محفوظ 
ب؟متحف قينا » وضمن كنوز كتدارئية سان ماركو بالبندقية » وى متحيف 
فكتوريا وألبرت » وقصر بتى (ت1ج) بفلورنسا » ومتحف اللوقر . وعبل كثير 
من هذه الأوانى البلورية, أسماء عدد من اللحلفاء الفاطميين » فتشاهد مثلا على 
الإبريق الكمترى الشكل الموجود بكتدرائية سان ماركو اسم الخليفة الفاطمى 


يفيف 

العزيز (445-5175) «هذا الإبريق بالغ حد الروعة من ححيث الصنعة 
والزخرفة وعليه رسم أسدين رابضين تفصلهما شجرة مفرعة . أما الزخرفة فبارزة 
وتفاصيلها منقوشة أو مقطوعة . وشاعت ف العصر الفاطمى تحلية قطع البلور 
بالزخارف النباتية المتنوعة ورسوم الطبور والحيوانات فرادى أو جماعات . 
ويحتفظ متحف المر وبوليتان بثلاث قنينات صغيرة ‏ قد تكون من زجاجات 
العطور. أهداها المتحف جورج د . برات . وأحد هذه القئينات على هيئة 
قلب (شكل )١54‏ تزينه زخارف نباتية ؛ أما القطعتان الأخريان فشكلهما 
أسطواق تقريباً وتزخرفهما الفروع النباتية والكتابات الكوفية المتضمنة عبارات 
الدعاء لصاحب التحفة . 

وكثر استخدام الأوانى الزجاجية ذات الزخارف المقطوعة بدلا من الأوانى 
البلورية الفاطمية المعاصرة » إذ كانت الأولى أرخص ثمنآ . وهى وإن ساوتها 
ق القيمة الزخرفية » إلا أنها دونها بكثير من حيث القيمة الصناعية . 
وهناك مجموعة مشهورة تسمى مجموعة كؤوس القديسة هدويج ( لعل لبعضها 
صلة بمعجزة النبيذ المتعلقة بتلك القديسة ) » وتتشملغالباً على عدد من الأكواب » 
يوجد منها حتى الآن ثلاثة عشر كوبا » موزعة بين المتاحف ولمجموعات 
الأوربية ؛ مثل المتحف الخرماق فى نورمبرج ومتحف ركس (واززه) 
بأمستردام . ومتحف برسلاو؛ وكنوز دير أوجئيس (تعنمع01) قى نامور , 
ولا مجال للشك ى أن هذه الأواق من صناعة مصر. فى القرن الحادى عشر 
أو الثالى عشر إذ أن زخارفها الحيوانية امحفورة والمنقوشة وثيقة الصلة بزحارف 
البلور الفاطمى » بصرف النظر عن جمود أسلوبها . 
الزجاج المذهب «المطلى بالمينا فى مصر وسوريا زمن الأيوبيين والمماليك 

)١ه‎ 1١ القرن‎ ( 

بلدا العصر الذهبى لصناعة الزجاج الإسلاى فى تام القرن الثانى عشر » 
وكانت قمة تلك الصناعة فى القرن الثالث عشر والنصف الأول من الرابع عشر. 


لوف 

واعتمدت الزخارف المذهبة أو المطلية بالمينا على ما كان هناك من أساليب ى 
العصور السابقة » وعلى الأخص ف العصر الفاطمى . على أن فضل التقدم 
والإتقان لصناعة الزجاج المطلى بالمينا إما يرجع إلى الصناع السوريين . ولا جدال 
فى أن حلب ودمشق كانتا أهم مراكز صناعة النجاج فى القرنيين الثالث عشر 
والرابع عشر » وعدت منتجاتهما فى طليعة أبدع ما خلفته تلك الصناعة على 
الإطلاق . ومع أن مصر ساهمت بنصيب وافر فى إنتاج النجاج المطلى مثلما 
ساهمت العراق وإيران إلا أن إنتاج سوريا كان أكثر وأعظم من إنتاج مصر 
والعراق وإيران . ويذكر القزويى ( 158-1١‏ م) »2 فى وصفه لمدينة 
حلب » الى كانت مركزاً فنياً هاماً نى القرن الثالث عشر » ما كان بأسواقها 
من الأكواب والأوانى النجاجية البديعة التى صدرت مها إلى الأفطار الخارجية 
امختلفة . تكلم الرحالة الإيرانى حافظ آبرو عن نفائس صناعة النجاج بحلب 
وعن رسومه الأنيقة البى نام عن ذوق رفيع . وكان للأوانى الزجاجية المصنوعة 
بدمشق نفس الشهرة ولا سها زمن الحكم المملوكى ؛ إذ غمر صناع دمشق 
أسواق القاهرة بمفاخر إنتاجهم » كنا أطلق اسم دمشق على كل ما صدر للبلاد 
الأوربية من الأوانى الزجاجية المذهبة المطلية بالمينا فى القرنين الرابع عشر 
والحامس عشر . غير أن الدكتور لام ينسب بعضاً من أقدم منتجات هذا 
النوع من الزجاج إلى مدينة الرقة ‏ على مهر الفرات ‏ حيث وجدت ببها بايا 
قطع مطلية بلمينا . وأعظ هذه الأوافى الزجاجية شبرة مجموعة من الأكواب 
ذات حافات براقة » بى لنا منها عدد وفير كامل موزع بين متلف المجموعات 
الأوربية . وأهم قطع هذه المجموعة : كوب الإمبراطور شارلان المحفوظ يمتحف 
شارتر » وكوب ١‏ القسس العانية » بمدينة دواى (نهدهه) »ويمكن إرجاعهما إلى 
مهاية القرن الثانى عشر . ويما تمتاز به هذه الجموعة المنسوبة إلى الرقة وجود تعبيرات 
على شكل حبات اللؤلؤ من المينا الزرقاء والبيضاء » ووضوح الحطوط الخارجة 
الى تحدد رسومها . وق متحف تشينللى باستانبول (لدمنك1 كلنمئط0) -جزء 
من كوب وجد بهدينة الرقة» تزينه موضوعات آدمية بها تحوير ظاهر إذا ما قورن 


غرف 
بما على الأوانى السورية من رسوم آدمية فى القرن الثالث عشر . وسواء أكان 
نجاج الرقة من صناعتها أم مستورداً من شمال سوريا فإنه شديد الصلة بما ثم من 
تطورات فى صناعة الزجاج المذهب والمطلى بالمينا » فى سوريا زمن الأيوبين 
والمماليك , وقد أعجب الرحالة والحجاج والمحاربون الصليبيون ببذه الأوانى 
النجاجية وززخارفها الفنية الحميلة وألوانها العديدة الرائعة » وعادوا إلى ديارهم 
بالكثير مها » وهو ما ثراه الآن ضمن كنوز الكنائس والمجموعات اللخاصة 
والمتاحف الأورببة . غير أن ما وصلنا من المشكاوات المصنوعة لمساجد القاهرة 
أكثر عدداً من الأكواب السالفة الذكر . وقد صنعت تلك المشكاوات تلبية 
لرغبة السلاطين والأمراء المماليك وهى لهذا تحمل أسماءهم وشارامهم . وتعتبر 
مجموعة متحف المروبوليتان من النجاج ذات أهمية كبيرة » إذ تضم صينية وثلاثة 
عشر مشكاة وعشر أوان كبيرة وزجاجات وأكواباً وعدداً من الكثوس الصغيرة 
ونجاجات العطر ؛ ولا تدانى هذه المجموعة فى قيمها أبة مجموعة أخرى » 
وبأى ترتيبها فى الدرجة الثانية بعد مجموعة متحف الفن الإسلاى بالقاهرة من 
حيث عدد المشكاوات الى يملكها فحسب . 
أما طريقة التذهيب والطلاء بالمينا فكانت ثمر يعراحل فئية عدة ؛ إذ كان 
الصناع يضعون الزنحارف المذهبة على التحفة بواسطة الريشة وذلك عند رسم 
اللحطوط الخارجية » وبالفرشاة فى المساحات الكبيرة . وبعد أن تحرق التحفة 
فى الفرن للمرة الأول يحدد موضوع الرسم باللون الأحمر ثم يطلى بالمينا امختلفة 
الألوان » وهذه يختلف قوامها حسب موضوع الرسم . وكان طلاء المينا نصف 
الشفاف يتكون من ذائب الرصاص ثم يلون بالأكاسيد المعدنية : فالأحضر 
من أكسيد النحاس » والأحمر من أكسيد الحديد » والأصفر من حامض 
الانتيمون » والأبيض - وهو معم تماماً ‏ من أكسيد القصدير . أما لون المينا 
الزرقاء وقد لعبت دوراً هاما فى زخرفة النجاج ‏ فكانت تصنع من مسحوق 
اللازورد مع نجاج لا لون له . 
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ويختلف أسلوب الزخرفة بالتذهيب أو المينا فى عصرعنه فى الآخخر . وشاع 

فى القرن الثالث عشر استخدام الموضوعات الآدمية والحيوانية والزخحارف النباتية 
والكتابية على الأوانى الى صنعت للأيوبيين والمماليك . وكانت الزخحرفة غالباً 
ما تنتظى فى مناطق أفقية مختلفة الاتساع » ويفصلها بعضها عن بعض عدد من 
الأشرطة الضيقة . وتعد مخلفات هذه المرحلة من الكئوس والأباريق والقوارير 
ذات الموضوعات الآدمية» من أبدع منتجات الزجاج الإسلاى . وتشتمل بعص 
الموضوعات الادمية الى تزين تلك الأوانى على مناظر للعبة البواو وحفلات 
الصيد والبلاط وهى تشبه مثيلاتا المنزلة بالفضة على التحيف المعدنية السلجوقية 
أو الأيوبية المصنوعة بسوريا والعراق . كما نلاحظ أن بعضاً آنحر منها ولا سها 
الأكواب والأباريق تزينه رسوم آدمية كبيرة تشغل الموضع الرئيسى فى الإناء ؛ 
على حين نرى هذه الأشكال الآدمية دقيقة الحجم فى عدد آآخر من الأوانى 
وغالباً ما تنحصر داخل أشرطة ضيقة ( شكل ١١6‏ ) . ومن أشبر قطع النوع 
ذى الرسوم الكبيرة أقداح بمتحجف كاسل ووتحف اللوثر © وإبريق بديع 
ضمن مجموعة البارون إدوارد دى روتشيلد بباريس » وقنينة بمتحف برلين » 
وزمزمية بكئيسة سان ستيفان بقينا . وإذا استثنينا هذه الأخيرة الى يرجح 
أن تكون من العصر المملوكى » أمكننا أن نرجع القطع الباقية إلى النصف 
الأول من الفرن الثالث عشر » وعلى الأخص لعصر السلطان الملك الناصر يوسف 
الأيولى (175:0-175) صاحب حلب ودمشق » والذى نجد اسمه على 
قنينة برقبة طويلة محفوظة بمتحف الفن الإسلاى بالقاهرة . ومتاز جميع هذه 
القطع بدقة رسعها وطلاء زخارفها بالميئا . ونجد على بعض تلك الأوانى ‏ "كما فى 
أبريق مجموعة روتشيلد ‏ أن الأشخاص موا على أرضية زرقاء مع تفريعات 
نباتية باللون الذهبى تؤلف ف الغالب الموضوع الزخرقى الرئيسى . ونجد على 
وجهى الزمزمية المحفوظة بالمتحف البريطانى » أشكالا من الزخارف النباتية » 
ينهى بعضها برعوس حيوانية بيها زينت جوانبها بأشكال آدمية كبيرة تمثل صيادين 
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. سوسيقيين وحفلات شراب » وقد وضع المنظران الأخيران داخل مناطق‎ 
وبمجموعة مور بمتحف المثروبوليتان جفنة ( قصعة ) لا تزحرفها سوى الفروع‎ 
النباتية والخدائل المتعرجة المرسومة بالمذهب داخل جامات والمطلية بالمينا باللون‎ 
الأبيض والأزرق والأحمر والذهبى . وينسب إلى هذا النوع الذى يمتاز بزشارفه‎ 
ا هندسية » شمعدان بمجمرعة البارون إدوارد دى روتشيلد بباريس» وقنينة بمتتحف‎ 

أوذتاريو بعدينة تورنتو . 
استمر صناع الزجاج السوريون ينتجون الأوانى البديعة المذهبة والمطلية 
بالمينا أثناء حكم المماليك . وغدت دمشق منذ سنة ١75٠‏ أى منذ عهد السلطان 
الظاهر بيبرس هم مراكز إنتاج الأوانى النجاجية » ولو أن صناعة النجاج 
استمرت قائمة فى حلب .. واستوردت مصر والعراق وآسيا الصغرى وإيران وبلاد 
الصين الأنواع البديعة من الزجاج السورى » ويمكن بصفة عامة » أن نقسم 
التححف الزجاجية المملوكية سواء كانت مذهبة أم مطلية بالمينا إلى مجموعتين : 
الأول ترجع إلى أوائل عصر المماليك أى النصف الأخير من القرن الثالث عشر؛ 
والثانية ترجع إلى أواخر ذلك العصر » وبصفة نخاصة إلى القرن الرابع عشر . 
ويبدو من زخحرفة الأوانى فى المجموعة الأول أن الأساليب الأيوبية ظلت متبعة » 
ولو أنه بدأت تظهر فيها خصائص أسلوب العصر المملوكى اللحديد . وأكثر 
مخلفات هذا النوع المملوكى الأول أهمية » تحفتان : إحداهما زمزمية محفوظة 
بقينا » والثانية كأس محفوظة ضمن مجموعة مور متحف المروبوليتان ( شكل 
هه١)‏ . أما الزمزمية فتزيئها زنارف من تفريعات المراوح النخيلية » ورسوم 
أشخاص كبيرة الحجم مخحصورة داخل جامات .. ويزين كأس مجموعة مور 
أشرطة أفقية تجرى فيا حيوانات» ويجلس بها موسيقيون وأشخاص يشربون . 
كنا نقشت عليها أبيات دن الشعر العرلى باللون الذهبى والأبيض والأزرق والأحمر 
والأصفر والأخضر والأسود . وتعترض الشريط الرئيسى الذى يزين الكأس 
أربع جامات » على كل مها شكل نسر ؛ والراجح أنه شارة لأمير مجهول من 
)0150 
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أمراء المماليك . وتذكرنا. رسوم الأشخاص الصغيرة الى تمثل الندماء» على هذه 
الكأس» بزخارف تحف الموصل المعدنية المصنوعة فى القرن الثالث عشر » كما 
يبدو مثلا على قاعدة الشمعدان .الموضحة فى (شكل 87) . ونلاحظ فى رسوم 
هذه الكأس وف رسوم الزمزمية السابقة ورسوم غيرها من الأوانى الممائلة حرية 
أكثر. وضوحا عما كان متبعاً عند بداية صناعة الزجاج المطلى بالمينا . فقد رسمت 
أشكال الموسيقيين وآلانهم الختلفة "كا رسمت أشكال الحيوانات رسا متقناً إلى حد 
كبير . ومن الصفات الخديرة بالذكر فى هله الكأس وغيرها من التحف 
المصنوعة فى بداية العصر المملوكى شيوع الزخرفة المذهبة فوق طلاء المينا » 
واقتصار هذا الطلاء على مساحة أصغر ما كان متبعا فى العصر الأيونى . 

وأكبر مجموعة من التحف المذهبة والمطلية بالمينا فى العصر المماوكى هى 
المشكاوات الى عملت لمساجد القاهرة وفق رغبات السلاطين والأمراء المماليك . 
وحمل الكثير منها أسماء السلاطين وقوادهم وهذا ما يساعدنا على تأريخها تأري»اً 
صحيحاً . وتتراوح الفثرة الى ترجع إليها تلك المشكاوات بين نباية القرن الثالث 
عشر والقرن الرابع عشر . ويظهر فى مشكاوات هذه المدة ما يظهر فى التحف 
المعدنية المعاصرة ( شكل 85) من تطور فى أسلوبها الفنى وتأثر بالأساليب 
الصينية الى ظهرت بظهور المغول . وتشتمل زخارف المشكاوات على جامات 
بها رنوك وكتابات عربية بحروف كبيرة إلى جانب الزخارف النباتية والتعبيرات 
الطبيعية المزهرة الصينية الأصل » الى حلت تدريجيا محل الأشكال الزخرفية 
الجردة . ونلاحظ هنا حرية فى رسوم الموضوعات الزخرفية » نتيجة التأثر 
بالأساليب الصينية . وى متحف المروبؤليتان مشكاة من أقدم المشكاوات 
( شكل )١66‏ عملت لضريح الأمير أيدكين البندقدارى المتوى عام ١780‏ 
وكان رئيساً لفرقة الرماة كما يتضح من القوسين المرسومين على رنكه . 

وبالمتتحف مشكاتان ترجعان إلى بداية القرن الرابع عشر » وهما من مجموعة 
نادرة مصنوعة من الزنجاج الأزرق . وإحدى هاتين المشكاتين ( شكل )١١1/‏ 
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تحمل امم السلطان المظفر ركن الدين بيبرس الثانى الذى حكم مصر من 
- ؤ١"١‏ شلال حكم الناصر محمد بن قلاوون . ويزين تلك المشكاة 
تعييرات مزهرة فى غاية من الروعة وتفريعات طبيعية من زهرة اللونس وزعاوف 
من نبات العئب » ونجد هذه التعبيرات فى عدد من المشكاوات المملوكية . 
أما المشكاة الزرقاء الثانية الى يضمها متحف المروبوليتان فهى غنية بزندارفها 
النباتية وأشكال الأزهار الختلفة والمناطق المكونة من أشرطة متشابكة . وتبدو 
المشكاة أنها من نوع أكثر إتقاناً من حيث زارفها وطلاقها » وتلك ميزة ظاهرة 
فما أنتج فى أوائل حكم الناصر محمد بن قلاوون . وبمثل عصر الثاصر محمد 
بالمتحف السابق عدد من المشكاوات » من أحسها مشكاة فى غاية الإتقان » 
عليها اسم السلطان الناصرء وقد عملت لحانقاه (وهنمعمتة) أنشأها كريم الدين 
بقرافة القاهرة ؛ ويذكر الأستاذ فييت أن كريم الدين كان مشرفاً بعض الوقت 
على الخدمة فى قصر السلطان ثم اختى من الحياة السياسية سنة ١87‏ . 
ويتضح من أسلوب تلك المشكاة المثقن وتذهيبها الرائع أنها من أوائل القرن الرابع 
عشر . ويوجد بالمتجف مشكاة أخرى تكاد تكون معاصرة للسابقة وعليها اسم | 
الأمير شباب الدين أحمد مهمندار ( المتوق سئة )١#”‏ ويرجح أن تكون 
صئعت للمسجد الذى بناه عام ١:‏ ه10 . وثمة مشكاة ثالثة عملت 
بعد المشكاة السابقة بعدة سنوات لسيف الدين قوصون سال الملك الناصر » 
ورنكة عبارة عن كأس حراء مرسومة داخل عدة جامات » وليس ببعيد أن 
تكون قد عملت لمسجده الذى أنشىئ عام 1٠ ١99‏ . ولتلك المشكاة 
أهمية خاصة» إذ يوجد بأسفلها امم الرّجاج الذى صنعها وهو على بن محمد أمكى 
( وقد تكون الرمكى أو الرّمكى ) ؛ ونرى اسمه على مشكاتين أخريين إحداهما 
بمتحف الفن الإسلاى بالقاهرة والثانية بمتحف بوسطن . 

ونجد على مشكاة رابعة ( شكل ١58‏ ) أسم السلطان الناصر محمدء ورك 
أحد السقاة غير المعروفين . وهى تختلف كثيراً عن سائر المشكاواتث من حيث 
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انعدام الأشرطة ذات الحروف الكتابية الكبيرة . أما اسم السلطان وألقابه 
فتوجد فى ثلاث جامات صغيرة بأسفل جسم المشكاة بيما تزينها تعبيرات طبيعية 
من الأزهار والورود الكبيرة ونبات عود الصليب » ووسط ذلك جاماث بها 
زخرفة نباتية أورنك صاحب التحفة . وقد ذاعت مثل تللك الزخخارف المزهرة 
على الاتحف المعدنية المملوكية فى عهد الناصر محمد . يما يلفت النظر فى ألوان 
المينا اتى طليت بها تلك المشكاة استخدام الذهبى والأحمر فى تحديد العناصر 
الزخحرفية واستعخدام الأحمر الوردى والأزرق الفاتح فى موضوعات الزخرفة ذاتها » 
وهذا أمر نادر فى التحف الزجاجية الميكرة . وكانت بتلات الأزهار تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام وتلون بأطياف ممتلفة من الأحمر أو الأز رق مع الأبيض . 

ولم يقتصر صناع النجاج السوريون فى النصف الأول من القرن الرابع عشر 
على إنتاج المشكاوات فحسب » بل صنعوا أنواعا مختلفة من الأوانى كالزهريات 
والقنينات والصحون والدلاء والأكواب المتنوعة الأحجام » وزينوها أبدع 
تزييين. ولا تختلف زحارف تلك الأوانى عن المشكاوات فى شىء» اللهم إلا فى 
وجود الرسوم الآدمية والحيوانية أحياناً . وقد صنع لسلاطين بى رسول بالمن عدد 
من الأوانى ؛ من ذلك القنيئة الى كانت بمجموعة روتشيلد ثم انتقلت إلى 
متححف فرير للفنون بوشنطن » وعليها اسم السلطان المجاهد على 1171 
١151‏ ) . ويملك متمحض المروبوليتئان الآن ثلاث قطع هامة من النصف 
الأول للقرن الرابع عشر .' 

وأهم هذه القطع الثلاث السابقة » قنيئنة ( شكل )١59‏ كانت فى <وزة 
آل هابسبرج عام 1898 ثم انتقلت بعدها إلى متحف تاريخ الفنون بشينا . 
وأعتبر هذه القنينة من روائع منتعجات الزجاج الإسلاتى فى العصور الوسطى . 
وتغطى الزخبارف المذهبة والمطلية بالمينا سطح القنينة حميعه ؛ وهى تفوق من حيث 
تنوع زخارفها وببجة طلائها ول تقان موضوعاتما » الكثير من التحف الزجاجية 
فى العصر المملوكى . ويزين اللحزء العلوى من بدن القنينة أشرطة من الزنعاوف 


4 
المضفرة » تكون ثلاث جامات كبيرة تحوى بداخلها زخارف فباتية متشابكة 
باللون الأحمر والذهبى مع لمسات مختلفة من الأبيض والأحمر والأخضر » على 
أرضية زرقاء داكنة . وتذكرنا موضوعات وألوان تلك اللخامات بالشبابيلك ذات 
الزجاج الملون ى كنائس العصور الوسطى . أما الفراغ المتخلش بين ابدامات 
فقد امتلأ بأشكال عختلفة من تفر بعات العنب وكيزان الصنوبر المرسومة بالذهب 
مع نقط ببضاء وصفراء وخضراء وحمراء وزرقاء ذات تحديدات باللون الأحمر . 
ويزين الحزء الرئيسى من بدن القنينة أفريز من صور المحاربين فوق صبوات 
جيادهم ؛ ويبارز كل واحد منهم الآحر بسيفه أو رمحه أو قوسه أو نشابه 
أو صوبخحانه . وتنوعت أغطية ردوس الفرسان فنهم من يلبس العماثم ومنهم من 
يلبس القلنسوات والحوذات المغولية . ومن الملحوظات الحامة الى نشاهدها فى هذا 
الشريط كثرة الألوان وتنوعها ؛ إذ لونت الحيول بالأييض والأصفر والأزرق 
والأحمر والأخضر «البنى الدأكن والأحرالباذنجانى (مدنوهدنده) . ويزيد الرخرفة 
حياة وبهجة تلوين ملابس الحيالة وسروجهم بألوان تتباين مع ألوان خيوهم . 
أما رقبة الفنينة فزدانة بشريط عريض عليه رسم عنقاء من الفن الصبى » وقد 
نشرت جناحيها فأحاطت بكل جدار الرقية عند هذا الشريط . وعلى جانى 
الشريط السابق من أعلا ومن أسفل شريطان آندران تزينهما تفريعات نبائية 
وأشكال طيور . ويستدل من التأثيرات الصينية الى بهاء واتجاه المناظر ورسوم 
الأشخاص إلى أن نكون قرزيبة من الطبيعة بدرجة كبيرة » على أن القئينة من 
أوائل القرن إلرابع عشر » ويحتمل أن تكون حول سنة 17٠‏ . : 
أما القطعتان الأخريان فهما : كوب فى ارتفاع قدم » أهداه إلى المنحف 
عام 1978 » ف . أقفريت ماسى وحرمه ؛ وقنينة ( شكل )15١‏ كانت فها 
مضى ضمن مجموعة البارون روبرت دى روتشيلد بباريس . وتذكرنا نحاروف 
النبانات والأزهار الى تزين الكوب المهدى من أقريت ماسى » بكوبين آخرين 
مماثلين : أحدهما كان فيا مفضى ملكا للدكتور زره والآخر بمجموعة ممهه8 فى 


كن 
ليدن وكلها ذات أسلوب وصفات واحدة تجعل من الممكن إرجاعها إلى النصف 
الأول من .القرن الرابع عشر . وتعتبر قنيئة روتشيلد المحفوظة الآن اجيف 
المثروبوليتان مثلا طيباً فى 0 وف حسن وازدحام زخارفها المذهبة .والمطلية 
بالمينا على الأرضية الزرقاء . وتتكون زخارفها من مراوح نخيلية على شكل 
قلوب » تتبادل مع ا مراوح أخرى فتتكون من ذلك جامات تحصر 
داخلها رمم نسر يتفض على أونة . . ويبدو من رسومها الدقيقة الى تشبه الدنتلة» 
وذات اللوئين الذهى والأحمرء أنها ما ألفه العصر المملوكى من رسوم مزهرة 
نفنت بطريقة تخطيطية . وعلى الحزء العلوى من بدن القنينة شريط من 
حيوانات تعدو على أرضية زرقاء . ويظهر من تفاصيل الرسم مدى الدقة 
ملاحظة الطبيعة عند التنفيذ » وهذا ما أنحذه الفنانون المسلمون عن الفن الصيى . 
وقد نجح الزجاجون السوريون فى التوفيق بين القم الزخرفية والتعبيرات الواقعية 
يبدو فى رسوم الطيور المحلقة ( ويحتمل أن تكون ببغاوات ) والزتخارف» النبائية 
الى نرى نظائرها على مشكاة قوصون . 

تقدم فن طلاء المشكاوات والأوانى الختلفة بالمينا فى عصر الناصر محمد 
واستمر إلى النصف الأخير من القرن الرابع عشر » غير أنه يبدو على الكثير 
من القطع » الميل نحو التدهور والضعف سواء ى موضوع الزخرفة أم فى 
أسلوب الصناعة . وى متحف الفن الإسلاى بالقاهرة عدد من المشكاوات 
عليها اسم السلطان الملك الناصر حسن (/1840 15٠0‏ ) »© وقد أنخذ بعضها 
من ملارسته الى بناها عام 1١59‏ . وتزين تلك المشكاوات الزخاوف 
التقليدية المعروفة فى الأسلوب المملوكى . وأحياناً يسود سطحها أشكال من 
التعبيرات المزهرة الى لا تثرك فراغاً دون تغطيته . وى متححف. المثرو بوليتان 
ثلاث مشكاوات تمثل هذا النوع الأخير ؛ على إحداها اسم الأمبر شيخو » 
والأغلب أن تكون عملت للخانقاه والضريح اللذين بناهما عام هه"١‏ . 
وهنالك كثير من المشكاوات تحمل اسم شيخو » من ذلك مشكاتان 


4" 
عتحف الفن الإسلاى بالقاهرة . ولدى متححف المروبوليتان قنيئة وطشت 
وإبريق تزينها زخارف بامينا » ويمكن إرجاعها إلى النصف الأخير من القرن 
الرابع عشر . 

ويظهر من تحف الزجاج المطلى بالمينا فى ثماية القرن الرابع عشر ‏ بما ى 
ذلك المشكاوات الى تحمل اسم السلطان برقوق (  ) 1"98 ١*8!‏ الاتجاه 
نحو السرعة فى الإنتاج » والضعف ف الموضوعات الزخرفية والطلاء المستخدم . 
وتفهم مجموعة مور بمتحف المثروبوليتان مشكاة من مشكاوات السلطان برقوق . 
على أن صناعة التحجف الزجاجية المطلية بالمينا » وإن كانت قد بقبت فى القرن 
الحامس عشر» إلا أن القطع المؤرخة الى يضمها متحف الفن الإسلاى بالقاهرة 
ترينا مقدار التدهور الذى أصاب هذا الفن فى ذلك العصر . 


- التحف الزنجاجية فى إيران ( القرن /ا١ )١9--‏ 


ظهرت ببلاد إيران مبضة فى صناعة النجاج خلال حكم الشاه عياس 
)1578-1١681/(‏ © وقد يكون مرجع ذلك إل تأثر تلك البلاد بأوربا » 
وعلى الأخص بإيطاليا . وتدلنا أقوال الرحالة شروان » الذى زار إيران بين عاى 
158١ ٠» 4‏ على أن الأوانى النجاجية كانت تصنع فى شيراز وأصفهان » 
وأن شيراز أنتجت خير ما صنعته بلاد إيران . وأكد الكثير من أقوال الرحالة 
شهرة تلك المديئة وامتيازها فى صناعة الزجاج . ويذكر سير روبرت كربورتر 
فى رحلته )18٠0١1411(‏ أن صناعة الزجاج بإيران فى بداية القرن 
التاسع عشر كانت على جانب كبير من التقدم والنجاح وأن النوافذ النجاجية 
والقنينات والكؤوس المصنوعة بشيراز ‏ رغم أنها لم تكن من نوع فاخي قد طلبت 
ف كل أنحاء البلاد , 

ويملك متحف المروبوليتان من إنتاج هذا العصر المتأخر مجموعة كبيرة 
كاملة من زجاجات الزينة والقنينات والأباريق والزهريات التلفة الشكل من 
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القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . والألوان السائدة هى الأبيض والعسلى (تعطسم) 
( العنبرى أو الكهرمانى ) والبنفسجى والأخضر والأزرق . وعلى بعض الأوانى 
زنارف مرسومة ومذهية وعلى بعضها الآخحر حليات مضافة . وى الزخاروف 
المرسومة والمذهبة خشونة واضحة » وأحسن القطع ما اعتمد فى جماله وتأثيره 


على جمال الشكل ولون الزجاج نفسه ( شكل )١15١‏ . 


الفصل الثانى عشر 
الفسيج 


كانت المنسوجات فى أوائل العصر الإسلاتى تصنع وفق الأساليب الى 
اتبعها الأقباط والساسانيون فى تلك الصناعة » غير أن أسلوباً إسلامياً صحيح) 
أخذ ينمو تدريجياً ويتطور ويسود جميع البلاد الى خضعت كم العرب . 


)١١ 4 النسيج المصرى زمن العباسيين والطوونيين ( القرن‎ - ١ 


لم حدث فتح العرب لمصر سئة 54١‏ تغييراً يذكر فى حياة القبط . وقد كان 
هؤلاء صناعاً مهرة » استخدمهم العرب بكثرة فى بناء المساجد والقصدور وف 
العمل بمصانع النسيج الحديدة » الى أنشأها العرب وهى المسماة بدور 
الطراز . وأطلقت لفظة « طراز ؛ على ذلك الشريط المشتمل على كتابة منسوجة 
أو مطرزة ؛ كما أطلقت على الأقمشة المزخرفة ببذه الطريقة » وكذلك على 
المصانع الى تنتج هذه الأقمشة . وكان لإنشاء دور الطراز فى جميع الولايات 
الإسلامية أهمية كبرى عند حكام العصرين الأموى والعباسى . ونسجت بتلك 
المصائع ؛ الى كان بعضها مقاماً فى قصور الخلفاء أنفسهم » ثياب فاخرة 
حلاة بأشرطة « الطراز » ؛ وجرت عادة الخلفاء على خلع هذه الثياب على كبار 
أصعاب الوظائف مرة على الأقل كل سنة » واعتبرت هذه الخلع بمثابة الأوعة 
والنياشين فى العصور الحديثة . وكان ينقش اسم الخليفة فى شريط ١‏ الطراز ) 
تسجيلا لحكه وسلطانه . 


ذاعت شبرة دور الطراز ى مصر با ألتجته من المنسوجات الكتانية 
احلين 


6" 
والحريرية الى صدرت منبا فى العهد الإسلاى إلى البلاد الإسلامية » كسوريا 
والعراق . ووجدت بسامرا قطعة نسبج كتانية من القرن التاسع » عليها كتابة 
مطرزة بالحرير الأمر تدل على أنها صنعت بدينة تئيس » قرب بورسعيد . 
واشهرت تنيس بأنواها الخمسة آلاف وبأنواع الأقمشة التلفة مثل القصب » 
وهو نسيج رقيق جداً من الككتان كان يعمل للعماثم . والبدلة » وهو نوع 
من النسيج تصنع منه ملابس الخليفة . والبوقلمون » وهو النسيج المتموج . 
المتخير الألوان » وتصنع منه كسوة السروج وأغطية الحاف الملكية . ويذكر 
لنا 'اصرى خسرو » الرحالة الفارسى الذى عاش ف القرن الحادى عشر » أن 
إنتاج دور الطراز السلطانية 'فى تئيس اقتصرعلى اللخلفاء ولم يكن يتصرف فيه 
ببيع أو عطاء لأحد غيره . وبع هذا فلم تكن تنيس المدينة الوحيدة الى يصنع 
النسيج بها فى مصر » بل وجدت إلى جوارها مديئة توزة حيث صنعت الكساوى 
الكتائية الفاخرة الخاصة بالكعبة » وهى الكساوى الى حرص الخلفاء و رجام 
على عملها بدور الطراز وإرسالها سنوياً إلى مكة . واشهرت دبيق عنسوجامما 
الحريرية » ودمياط بأقمشتها الكتانية البيضاء البديعة » الى يلك متحف 
الم وبوليتان منها قطعة مؤرشة سنة /17 هجرية (914--940) . وذاعت 
شبرة مصانع أخرى بالإسكندرية والفسطاط ؛ وبهذا المتحف قطع عديدة 
من نسبج الفسطاط فى القرن العاشر . وصنعت كذلك المنسوجات الإسلامية 
بمصر العليا ولا سما فى الأشمونين والبينسا . وازدادت أهمية دورالطراز أيام الدولة 
الفاطمية » وكانت مصائع النسيج فى تنيس والإسكندرية ودمياط تعمل نخاصة 

للمخلفاء الفاطميين . ! ا 
وقد عثر على المنسوجات الإسلامية المصرية فى مناطق عديدة » واكتشفت 
قطع كثيرة مها فى .بلدة العزم » قرب أسيوط © وفى أرمنت ودرنكة وأخم » 
وفى أطلال الفسطاط . وكا نالأسلوب الصناعى السائد هواتخاذ حمات الأقمشة 
من اس ري رأو الصوف » وسئداتها منالكتان . على أنه وجدت بعض الأقمشة ا مصنوعة 


١ 
. كلها من الخرير » سداها ولحمتها » وغالباً ما كانث توثى. يوط من الذهب‎ 
: الأقمشة ذاتالزخارف المنسوجة. بالألوان المتعددة من الصوف والكتان‎ )١( 
ظلت أساليب صناعة الأقمشة القبطية المنسوجة من الصوف » و«التى بلغت‎ 
ذروة تطورها فى القرنين السادسوالسابع » متبعة.أيام حكم. العرب . ولهذا لا يظهر‎ 
» اختلاف كبير بين الأقمشة الى كان يصنعها إساجو القبط لذوى ملهم‎ 
وبين ما كانوا يصنعونه للعرب فى عهد الدولتين العباسية والطواونية » ( انظر‎ 
» الفصل الثانى ) . وكان قماش الشاش المستخدم عادة فى العماتم والأوشحة‎ 
ينسج من الكتان الأسود أو من الصوف الى بالأشرطة المنسوجة . وتشتمل‎ 
الطراز » فى منسوجات العصر العباسى بمصر على كتابات كوفيةمتنوعة ؛‎ ١ أشرطة‎ 
. وبعض ما وصلنا من هذه الأشرطة: .حمل تاريخ أو مكان صناعة القطعة‎ 
ومتحيل الفن الإسلاى' بالقاهرة جزء من .شاش عمامة سجل عليه تاريخ‎ 
صناعته سنة 717 . وبالمتجف أيضاً قطعة أحرى محلاة بصف من أشكال‎ 
الحمال » وتحمل نصاً يشير إلى أنها من .إنتاج' أحد المصانع اللخاصة بإقلم‎ 
الفيوم . ووجدت بالفيوم وبغيرها من جهات مصر العليا مصانع تنسج الأقمشة‎ 
. وفق التقاليد القبطية المعروفة‎ 
ويمتحف المروبوليتان مجموعة من الماسوجات ثمثل النوع المتقدم . ومن‎ 
القطع الحديرة بالاهعام » .جزء كبير من وشاح "أو شال من الصوف الأسود‎ 
شكل ؟157١) محلى بأربعة أشرطة مختلفة العرضن » ومنسوجة من الصوف والكتان‎ ( 
بألوان متعددة . وتتكون زخارف الشريط الرئيسى من جامات تضم تعبيرات‎ 
زخرفية متلفة » ويفصلها بعضها عن بعض أشكال طبور محورة تحويراً‎ 
شديداً » نسجت باللون الأبيض والأصفر والأسود على أرضية حراء . ويحف‎ 
يجانى هذا الشريط كتابة كوفية بيضاء على أرضية سوداء » وى شريط آخخر‎ 
بعك أشكال أشخاص وطيور وحيوانات ووريدات داخل مناطق سداسية‎ 


"١ 
الشكل . وظاهرة التحوير الشديد البى نلاحظها على الرسوم الآدمية والحيوانية‎ 
هى نخاصية من متصائص منسوجات العصر الطواونى فى القرن التاسع . ويظهر‎ 
فى مجموعة أخرى من منسوجات القرن التاسع » خليط من كتابة كوفية زائفة‎ 
وكتابات أخرى قبطية 'دينية ؛ ومن الواضح أن النساجين القبط صنعوا هذه‎ 

المنسوجات لاستعمام الشخصى . 

ومن بين المنسوجات الى عثر عليها بمصرء عدد من القطع الخشئة السميكة 
الى يرجح استخدامها كأبسطة أو ستائر . ومتحف المأروبوليتان قطع عديدة 
من هذه المنسوجات مها قطعة محلاة بأشكال طواويس كبيرة » وأخرى تزينها 
كتابات كوفية . 


( ب ) الأقمشة ذات الزخارفالمنسوجة والمطرزة بالحرير : 

جرى العمل فى دور الطراز على تزيين الأقمشة المنسوجة من الكتان 
بزخارف من الحرير . ومن أقدم المنسوجات الى وصلت إلينا من إنتاج دور 
الطراز » قطعة بمتحف الدولة ببرلين » سجل عليها اسم الخليفة هارون الرشيد 
809-185 ) وامم النساج مروان بن مرعى ؛ ونْسج ما عليها من الكتابات 
الكوفية والأشكال المندسية يمخبوط من الخرير المتعدد الألوان . وى متتحجيف 
الفن الإسلاتى بالقاهرة قطعة تشبه السابقة » علبها اسم اللخليفة الأمين 
ابن هارون الرشيد ( 6١8‏ 81 ) » وهى من صناعة مصر . 

وأهدى ور د . يراث لمتحف المثروبوليتان » مجموعة طيبة من الأقمشة 
الى تزينها أشرطة « الطراز » والزختارف الأخرى من العصر العباسى وثللك الزنخاروف 
إما متسنيطة: أو فظرؤة بآلرات :عقاقة مرق ارب . ويتضمن أقدم النصوص 
المطرزة بالحرير والموجودة على بعض القطع » تاريخ عام ١8؟‏ ه ( 848) واسم 
الخليفة العبابى المعتضد (4917--107) . ومعظم الأقمشة الكتانية ذات 
الكتابات ؛ من القرن العاشر » وعليها اسم الحليفة المقتدر بالله » أو اسم غيره 
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من الخلفاء . ونلميح فى الكتابات الكوفية الى تزين منسوجات تلك الفترة تنوعاً 
زخرفياً كبيراً » إذ تننبى حروف بعضها بأنصاف مراوح نخيلية ( الكوفى المشجر ). 
وهناك قطعة عليها كتابات باللون الأسود » تتضمن امم الخليفة المطيع لله 
(99/54-445) » وهذه القطعة أهمية خخاصة » إذ توجد فى أماكن مختلفة 
منها خيوط ذهبية » مصنوعة من الكتان الببى المجدول مع أشرطة رفيعة من الحلد 
المطروق بالذهب . ويرجع أقدم ما نعرفه من الأقمشة ذات الحيوط المذهبة 
على الننحو السالف »ء إلى القرن العاشر ؛ والراججح أن هذا الأسلوب إسلانى صرف 
وليس بيزنطياً "كا يعتقد البعض . 

ومع أن معفم الأقمشة ذات الرسوم الآدمية والحهوانية ‏ القبطية الأسلوي 
مصنوع من الصوف » إلا أنه توجد قطع كثيرة منسوجة من الحرير . ومتحجيف 
المثروبوليتان قطعة تزيئها جامات بها حيوانات وطيور مورة» ا تزينها تعبيرات 
زهرية نسجت باللون الأبيض والأصفر والأزرق والأخضر والأحمر على أرضية 
حخراء . وتوجد قطعة أخرى من المنسوجات الحريرية محفوظة محف فكتوريا 
والبرت بلندن » عليها كتابات كوفية وأشكال حيوانات بطريقة زخرفية » 
ويمكن نسبتها إلى القرن التاسع . وكذا يوجد بمتحف الفن الإسلاتى فى القاهرة » 
وفى متحف القيصر فردريك فى برلين » وفى متبحف بروكسل » قطع أخرى 
من المنسوجات الحريرية هن ذلك العصر . 
؟ ‏ المنسوجات الفاطمية فى مصر ( أواخر القرن ١51-؟١)‏ 

صنعت فى العصر الفاطمى أنواع ْ فاخرة من المنسوجات تفوق ما صنع 
فى العصر العبابى » وأصبحت الأقمشة الكتانية والحريرية فى غاية الدقة » 
وأعجب بها الرحالة أبما إعجاب . وبحدثنا بعض المراجع أن صناعة النسيج 
بالقاهرة بلغت حداً من الرقة بحيث صار من الممكن عب عباءة أو ثوب كامل 


خلال حلقة نام . وقد اتبع النساجون فى العصرالفاطمى الأساليب الى اتبعت فى 
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العصر العباسى ق تنظم الكتابات والزنارف التلفة . وكان يزين القماش شريط 
عريض عليه زخارف هندسية أو حيوانية (شكل )١16‏ » تحف به من 
الحانبين كتابات عرية ,» وكانت الكتابات الكوفية فى أول أمرها عباسية 
الأسلوب » كما يتضح من قطعة بمتحجف المثروبوليتان عليها نص يتضمن 
اسم الخليفة الفاطمى العزيز بالله ( 5/اة -495) . وحروف تلك القطعة 
طويلة رشيقة » وهى منسوجة من الحرير الأصفر ومحددة بخيوط زرقاء . 
وى فى قطعة أخبرى بهذا المتحيف ‏ من نفس العصر ‏ كتابة بالحرير 
الأصفر على أرضية زرقاء . وعندما بلغ العصر الفاطمى مرحلة التقدم والنضوج » 
اتخذت الكتابة الكوفية أسلوبً جديدا » وسعيت بالكوفى المشجر » وهو النوع 
الذى تنبى بعض حروفه بتفريعات من اراوح النخيلية . 

وكثل أسلوب الزحرفة الفاطمية على المنسوجات فى محف المروبوليتان 
جموعة تضم عدداً من القطع الحميلة» ومن بين أقدم المنسوجات المؤرخة» قطعة 
كبيرة من نسيج الكتان ( شكل 5) عليها اسم الحليفة الفاطمى الظاهر 
)1١5-1051(‏ ويزيها شريطان على كل منهما صف من الخامات الحمراء 
المتبادلة مع جامات أخرى سوداء » وبداشل الدامات رسم طيور وعقبان . 
ويحبط أحد الشريطين السابقين شريطان من الكتابة الحمراء والتفر يعات النباتية 
الزرقاء . ويوضح شكل ١54‏ نوعاً آنحر من الأقمشة الفاطمية الغنية بزخارفها » 
إذ نجد هنا خمسة من الأشرطة العريضة ذات اللون الأحمر والأصفر الذهبى 
والأزرق الفاتح والد اكن » وثز ينها رسوم أرانب برية داخل مناطق صغيرة نائجة 
من تقاطع الأشرطة * ومن رسوم طيور داخبل دوائر صغيرة . 

ومن أبدع أمثلة الأقمشة الفاطمية الفاخرة » قطعة من نسيج الكتان » 
( شكل )١58‏ تزينها أشرطة أفقية.» ويزين الشريط الأوسط منها رسم أزواج 
من الصقور يفصل كل واجلا عن الآخر مروحة نخيلية » ويفصل كل 
اثنين بعضهما عن البعض مرؤحة أخرى نخيلية » على أرضية نحضراء . والأشكال 
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المستخدمة فى الزخرفة من نسبج الحرير والخيوط المصنوعة من اللحلد المطروق 
بالذهب . ويظهر من أسلوب زخارف تلك القطعة أنها من عصر الحليفة 
ا مستنصر » اللى حكم بين عائى 1١44 + ٠١5‏ . وصنع هذا النوع بتئيس 
وتزينه الحيوط المذهبة وهو خاص بالثياب الخليفية المسمأة بالبدثة . 

وسار الإنتاج الفاطمى فى القرن الثانى عشر وفق أساليب القرن الحادى 
عشر » وكل ما حدث أن حلت الحروف النسخية اللينة (قصدهم محل 
الكتابات الكوفية . وغالباً ما تشابكت الكتابة النسخية مع الزنعارف النبائية فى 
كثير من البراعة والحذق » كما يرى فى شريطين يزخرفان كم ثوب محفوظ 
بمتحف المثروبوليتان باسم الخليفة عبد اليد الحافظ )١144-11:(‏ . 
ولا تقل منسوجات القرن الثانى عشر من حيث إتقان زخارفها عن مستوى مثيلاما 
فى القرن الحادى عشر . وبالمتحف السابق أمثلة عديدة من ذلك العصر من 
ينها جزء من قطعة من نسيج الككتان ذى اللون الأزرق »وعليها زنارف منالحرير 
المتعدد الألوان » وتزينها أشرطة كثيرة وجامات كبيرة باللون الأصفرء بدانخلها 
أزواج من الغزلان يفصلهما رسم شجرة . 
 “‏ المنسوجات العياسية والفاطمية ذات الزخارف المرسومة والمطبوعة 

من الأساليب الصناعية الطريفة » نوع من نسيج الكتان مزين بالكتابات 
والزنحارف المرسومة أو المطبوعة . من ذلك بمتحيف المثر وبوليتاك ست قطع رسمت 
زخارفها بالقلم البسط بمداد بنى داكن به بعض التذهيب . ونرى فى عدد من 
القطع الى ترجع إلى العصر العبابى إطاراً مر بعاً يضم كتابات وزخارف نباتية 
تذكرنا يكتابات وعناوين السور فى مصاحف القرن التاسع ( انظ ر الفصل الرابع) . 
وبرجح أن تكون مثل تلك الكتابات المرسومة باللون المذهب أحياناً » من العلامات 
النى تميز إنتاج مصانع النسيج المصرية . وهناك قطع أخخرى هامة من نسبج 
القطن مصبوغة بالطريقة الصينية والمعروفة باسم إيقات ( وهى أن يطبع النسيج 
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طبعاً سريعاً من جانب واحد) » ويتاز هذا النوع بكتاباته الكوفية ابلحميلة 
المرسومة بالذهب «لمحددة باللون الأسود . ويوجد على إحدى القطع المحفوظة 
بمتحض الفن الإسلاى بالقاهرة اسم أحد أمراء الأسرة الرسّية بالمن فى القرن 
العاشر . وتشبه هذه القطع مثيلاتها من القطع القطنية ذات الكتابات المطرزة » 
الى يحتوى أكثرها على أسعاء بعض اللحلفاء العباسيين فى القرنين التاسع والعاشر » 
والمصنوعة فى دار الطراز بصصنعاء المن . ومن الأقمشة ذات الزخارف المرسومة 
قطعة هامة ترجع إلى أوائل العصر الفاطمى » وتذكرنا رسوم طيورها وزتحارفها 
النباتية وكتاباتها الكوفية المتعددة الألوان ببعض الزحارف المنسوجة فى الأقمشة. 
على أن الأقباط مارسوا فى العصور السابقة زخحرفة الأقمشة بالأشكال المرسومة 
والمطبوعة » ولكن تلك الصناعة؛ تطورت وتقدمت على أيدى الصناع المصريين فى 
العهد الإسلاتى ثم انتقلت إلى أو ربا ولا سيا ألمانيا. واستتخدم النساجون المسلمون 
أنحتاماً خشبية فى طبع منسوجاتهم وكانت الزخرفة بهذه الطريقة غالبا ما تخطى 
حيع الثوب . ومن ذلك قطعة محفوظة بمتحف المثر و بوليتان » تتكون رسومها 
من زخارف نباتية مطبوعة بالذهب . وهناك قطعة نادرة من لوع رفيع غير 
عادى من نسيج الكتان فى القرن العاشر ( شكل )١55‏ تغطيها رسوم أسود 
مطبوعة باللونين البى والذهبى داخلمر بعات محلادة وف المساحات المتخلفة بين 
تلك المربعات . واستخدم الفنان فى طبع هذه القطعة ستة أختام مختلفة » 
أربعة منها لطبع اللون الأسود » وواحد لطبع أرضية المربعات ذات اللون البى » 
وواحد لعمل الحبيبات أو الوريدات الى تتكون منها المربعات . واستخدمت 
هذه الأقمشة الحميلة المطبوعة عوضاً عن أنواع الأقمشة الأخرى الغالية ذات 

النتعارف المنسوجة أو المطرزة يوط الذهب . 


5 المنسوجات الأيوبية والمملوكية ( أواخخر القرن )1١4 ١7‏ 
ورث العصر الأيونى والمملوكى عن العصر الفاطمى أساليب صناعة 
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الأقمشة ذات الزخارف المنسوجة » ولكنها كانت أقل شيرعاً فيهما منها فى 
العصر السابق . ومن الأقمشة المملوكية الحامة محف المروبوليتان قطعة ذات 
زخارف منسوجة ء أهداها للمتحف ف . أقريت ماسى (شكل 159) . 
وتشبه رسوم تلك القطعة » المؤلفة من الأوراق النباتية الطبيعية والمراوح النخيلية 
لنبات عود الصليب ؛ أسلوب الزنتارف المملوكية على التحف المعدنية فى بداية 
القرن الرابع عشر . والألوان السائدة فى زعارف هذه القطعة هى الأبيض («الببى 
القائم والبى الفاتح والأزرق الغاتح والأسود » كما استخدم الذهب والفضة 
بحرية أكثر من ذى قبل . 

وأقمشة العصر الأيونى والمملوكى المطرزة » أكثر بساطة إذا ما قورت 
أقنقة المطر القاطدى + المطلرزة' يرط الذعب واللترير لتقل الألرات .. 
وهناك مجموعة مطر زة بألوان متعددة ومصنوعة بغرزة متتابعة أو « غرزة السلسلة » 
وعليها كتابات نسخية وكوفية » ويمكن إرجاع هذه المجموعة إلى القرن الثانى 
عشر . وهناك مجموعة أخحرى ترجع إلى القرنين الثانى عشر «الثالث عشر » 
ومطرزة بالحرير المتعدد الألوان » وعليها رسوم أزواج من ال حيوانات والطبور 
تفصل بينها شجيرات صغيرة . و بمتحف فكةوريا وألبرت غطاء حشية من نسيج 
الكتان من القرن الثالث عشر » تزينه معينات تنهم داخلها أشكالا آدمية 
جالسة ورسوم أسود وطواويس وطيور وتعبيرات زخرفية مختلفة . وى متحجف 
كوبر يونيون بنيويورك قطعتان مشاببتان لأسلوب القطعة السابقة وتزينهما تعبيرات 
تشبه الشجر وأشكال حروف لا تقرأ . 

وتمتاز الزندارف المطرزة من العصر المملوكى يخطوطها المتكسرة المتعرجة 
بسبب الأسلوب الصناعى المتبع فى صناعتهاء وهو عبارة عن غرز هتتابعة متدرجة 
كالسم » يطلق عليها أحياناً اسم غرزة هلباين » وغالباً ما تتبع الغرزة اتجاه 
خيط اللحمة فتبدو الزدرفة المنسوجة . 

وظلت الأقمشة المطبوعة تستتخدم فى العصر المملوكى . وكانت رسومها 
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السائدة فى الفرنين الثالث عشر و«الرابع عشر هى الأشكال المسنة والوريدات 
والتغفر يعات المزهرة ذات اللون الأزرق أو الأحمر أو الببى . 


ه المسوجات الريرية ى مصس والشام 

نذكر هنا أن زيجارف المنسوجات الحريرية كانت تصنع بواسطة المكوك 
على نول السحب ؛ ويختلف ذلك عن الأقمشة ذات الزخارف المطرّزة الى 
كانت تضاف خيوط اللحمة فيها مع النسيج بواسطة البكرة أو الإبرة . 

وذكرنا أن أقمشة العصر الإسلاى الأول » سواء كانت من الخرير أم من 
الصوف » استمرت تتبع أسلوب المنسوجات الساسانية والمسيحية الشرقية ( انظر 
ص 4" من الفصل الثانى ) . وقد وصلنا الكثير من هذه الأقمشة » و#تفظ 
متححف المروبوليتان ببعض تلك القطع ذات الكتابات الكوفية . وعلى الرغم 
من أن رسوم تلك الأقمشة ترجع إلى ما قبل الإسلام فإنها يجب ألا تتعدى 
القرن الثامن أو التاسع . وتوجد مجموعة من الأقمشة الحريرية من ماية القرن 
الثامن أو بداية التاسع » زثارفها برتقالية اللون على أرضية خضراء * وهى 
تشبه فى أسلوبها ما عثر عليه فى إخيم ؛ ويمكن نسبتها إلى مصائع سوريا ى 
دمشق وأنطاكية . ويوضح (شكل 158) قطعة هامة من نسيج الحرير يزخرفها 
موضوع ساسانى محور بالأسلوب الإسلاى يتألف من شجرة نخيلية . وتذكرنا 
أشكال المراوح النخيلية المحصورة داخل مناطق على شكلحبات اللوز» ببعض 
قطع ال القبرصية فى العصر المسريحى الأول الى ترجع دون شلك إلى أصل 
سورى (انظر الفصل الثانى) . وتعتبر التحديدات المتدرجة للأشكال 
المرسومة وتفر يعات إطار ابخامة الكبيرة» من صفات الزخخرفة الإسلامية فى العصر 
الأول . وكان استمراراستخدام التعبيرات الساسانية فى العصر الأموى وأوائل العصر 
العياسى » نخارج إيران » قاصراً على سوريا والعراق . 

ويملك متحف بروكسل قطعة من نسيج الحرير يرجح أن تكون من 
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العصرالفاطمى » وتزينها صفوف من الطيور المتقابلة » تفضل بها أشكال من 
المراوح النخيلية » وعلى أجنحها كتابات عربية تتضمن عبارات دعائية . 
وألوان تلك القطعة من نوع غير عادى» إذ تقسم النسيج أشرطة أفقية من اللون 
الأزرق والأرجوافى والأصفر والأحمر ولا علاقة هذه الأشرطة بالموضوع الزخرف . 
وبذكرنا أسلوب تلك القطعة بما عثر عليه فى الفسطاط من خزف ذى بريق 
معدنى من القرنين الحادى عشر «الثانى عشر ؛. ويرجح أن يكونا من وقت 
واحد ؛ وإذن فليس ببعيد أن تكون مصر قد أنتجت المنسنوجات الحريرية . 
والقطعة المحفوظة بمتحف المئروبوليتان ( شكل )١154‏ من أصل سورى فى 
العصر الأيونى على الأرجح » وزخارفها برتقالية اللون على أرضية خضراء ؛ 
وتتكون من أزواج من الطيور «العقبان داخل مناطق من أشرطة متموجة . 
وبفصل العقبان والطبور بعضها عن بعض أشجار نخيلية من النوع المشاهد 
فى متسوجات إيران فى العصر السلجوق . ويبدو الأسلوب السلجرق واضحا فى 
براعة استخدام العقبان والأشجار النخيلية فى الزخرفة » حتى ليكاد الإنسان 
بحكم لأول وهلة أنه نسيج سلجوق . وعلى الرغم من أنه عثر ببلدة العزم فى مصر 
على مجموعة من القطع الكبيرة من هذا النوع من المنسوجات الحريرية فالراجح 
أن هذه القطع صنعت فى سوريا فى أوائل القرن الثالث عشر وكانت حينذاك 
خاضعة للنفوذ السلجوق القوى . 
وفى متحف فكتوريا وألبرت قطعة من نسبج الحرير باللونين البرتقالى 
والأضرء يزينها أزواج من الطير داخل حاقات . مستديرة » ويمكن إرجاعها 
إلى النصف الثانى من القرن الثالث عشر . ومن الممكن اعتبار تلك القطعة 
المملوكية من إنتاج المصائع السورية كذلك . 
أما المنسيجات ذات الأسلوب الصيى فيمكن إرجاعها إلى القرنين الرابع 
عشر والحامس عشر . واحتوت كنوز الكنائس على مجموعات من نسيج 
الحرير © الى انتقل بعضها إلى متحف الفنون التطبيقية ببرلين » ومتحف 
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فكتوريا وألبرت بلندن » وعليها اسم وألقاب الناصر محمد بن قلاوون الذى 
مصر وسوريا بين عاتى ١798‏ و0٠4١‏ . ويبدو فى أشكال تلك 

المنسوجات, التأثر الواضح بالأقمشة الصينية المعروفة للشرق الأدنى حينذاك . 
وتنسب إلى عصر الناصر محمد بن قلاوون قطعة من نسبج الحرير ( شكل 
١‏ ) محفوظة بمتحف المروبوليتان » وعليها زخارف بلون برتقالى على أرضية 
باللون البى » والزخرفة منتظمة داحل أشرطة أفقية » وتتألف من الموضوعات 
التقليدية فى الفن الإسلاىمع تعبييرات ختلفة من الزهور المستعارة من الفن الصيى . 
وعثر على كثير من قطع الخرير الموثثى تحمل أسماء وألقاب حكام مصر 
سوريا من سلاطين المماليك ؛ ومن القطع المشهورة قطعة ى كنيسة سانت 
مارى بعدينة دانتزج وهى منسوجة بخبوط رقيقة من الخلد المذهب » على 
أرضية من الحرير الأسود ٠‏ ويزيها سم قوامه أزواج من الببغاوات - 
وأشكال من التنين الصينى » وعليها كلمة ١‏ الناصر » ولعلها تشير إلى اسم 
الناصر محمد بن قلاوون . وبالكنيسة السابقة عدة قطع أخرى هامة تشتمل 
على أردية وعباءات من الحرير الموثشى بالأسلوب الصينى . و بكتدرائية رجنز برج 
قطعتان من ملابس الشمامسة؛ عليهما اسم صانعهما «١‏ الأستاذ عبد العزيز »؛ . 
وينسب كل من العالمين فالكه وكندريك » المنسوجات الحريرية اللموشاة إلى 
صناعة الصين أو آسيا الوسطى وإن كان من المحتمل تسبئها إلى مصر . 


” - المنسوجات الإيرانية ( القرن م ).٠١‏ 

من المعلوم أن دور الطراز أنشقت ق جميع أقطار العالم الإسلاتى » وأن 
إيران عرفت الكثير منها » وأن ما نسج 'ى تلك المصانع صدر إلى بقية بلاد 
العلم الإسلائى » حتى أن مصر نفسها حصلت على أنواع من تلك الأقمشة 
الإيرانية . وق متحف الفن الإسلاى بالقاهرة قطع مؤرحة من العصر العباسى 
من القرنين التاسع والعاشر » عليها كتابات نشير إلى أنها من صناعة مرو وبشابور. 


لف 
ويوجد كذلك بمتحف المتروبوليتان جزء من نسيج الكتان » عليه كتابة 
مطرزة تدل على أن القطعة من صناعة نيسابور عام 55؟ ه ( 41/4 - )88٠‏ . 
ولا يختلف أسلوب تلك الأقمشة ذات الكتابات عن باق الأقمشة الى تزينها 
أشرطة « الطراز » فى الأقاليم الإسلامية الأخرى . 

وسارت صناعة نسج الحرير عند إيران قى بداية العصر الإسلامى وفق 
الأساليب الساسانية القديمة . ويمكننا أن ننسب إلى المدة الى تقع بين القرنين 
السابع والتاسع » منديل عليه صورة وجه المسبح ويخص القديس فكتور » 
وقطعة أخرى عليها رسم فيل» وكلاهما ضمن كنوز كتدرائية سثر ( همع8) . 
وبمتحف كوبر يونيون بنيويورك قطعة أخرى كبيرة ممائلة للقطعة الأخيرة . 
وذكرنا هذه الأقمشة الحريرية بالأقمشة الساسانية من حيث ألوانها وطراز 
زخارفها » وهذا يحتمل أن تكون من صناعة غرب إيران . 

ومن مجموعات المنسوجات الريرية بإيران 'ى أوائل العصر الإسلائى » 
مجموعة تمتاز بتكسر اللخطوط التى رسمت بها طيورها وحيواناتها ..وأحسن القطع 
المعروفة من المناديل التى تحمل صورة المسيح »منديل القديسة كولبا احفوظ 
بالفاتيكان وهو محلى إلى جانب ذلك برسوم سباع . وق نانسى قطعة مشاببة » 
وق سنر قطعتان أخريان يزين إحداهما رسوم طواويس ويزين الأخرى رسوم 
خيول . وبمتحف المروبوليتان قطعتان من نسبج الحرير من إيران : إحداهما 
يرينها رسم بطتين داخل دائرة » ويزين الأخرى (شكل 101) أزواج من 
اليل داخل دوائر » وأشكال طيور ف الفراغ المتخلف بين الدوائر. وزحاوف 
هذه القطعة الأخيرة مصنوعة باللون الأبيض والأصفر والأخضر والبنفسجى 
الفاتح مدتفة » على أرضية حمراء . وقد اكتشف سير أوريل شتاين قطعاً 
مائلة من النسيج بمغارة الألف بوذا ى تن هوانج ببلاد التركستان الصبنية . 
ويرى شتاين أنبا من صناعة صغديانه بالتركستان الغربية . وتدلنا المراجع على 
قيام صناعة النسيج بسمرقند » ويرجح أن تكون هذه المجموعة الآخيرة من 


كف 
إنتاجها . وق اللور قطعة من نسيج الحرير كانت قبلا فى كنيسة سان جوس 
عند الساحل على مقربة من كالية » وهى من صناعة خراسان الى اشتبرت 
من مدنا مرو فنيسابور . ويزين تلك القطعة رسم فيلين متقابلين يحف:بهما 
صف من الحمال والطواويس . ويتضمن النص الذى بالقطعة » امم الأمير 
منصور يختكين بخراسان » المتوق عام 45٠‏ » ومعنى هذا أن القطعة من القرن 
العاشر . 


منسوجات العصر السلجوق فى إيران «العراق وآسيا الصغرى ( القرن 
ال«اا) 
تأثرت صناعة النسبج تأثراً كبيراً فى إيران حين غزا الأتراك السلاجقة تلك 
البلاد سنة »١١1/‏ ويدلنا كثير من القطع الحريرية المعروفة منذ زمن» ضمن 
المجموعات الفنية الختلفة » كا يدلنا بعض ما كشف عنه حديثاً فى إيران 
ولا سما فى مدينة الرى » إحدى مراكز صناعة النسيج الحامة هناك » على مقدار 
الانتعاش الذى أصاب الفنون والصناعات زمن سلاطين ل سلجوق وخلفائهم 
| الذين حكموا إيران والعراق وسوريا وآسيا الصغرى . وبالرغي من أن تأثير 
الأسلوب الساسانى فى رسوم المنسوجات ظل واضح المعالم فى أوائل العصر 
السلجوق إلا أن هذا التأثير أذ يتضاءل تدريجياً ويحل محله أسلوب امتنجت 
فيه التعبيرات النباتية الإسلامية الأصل » مع تفريعات السيقان والمراوح 
النخيلية . ويمكن تقسم المنسوجات السلجوقية إلى عدة مجموعات : فنها 
ما يرجع إلى بداية القرن الحادى عشر » وهذه وثيقة الصلة بأسلوب المنسوجات 
الإيرانية فى المدة بين القرنين الثامن والعاشر . ومع أن رسوم الأشكال حتى ق 
عصر الازدهار السلجوق كانت ذات خطوط متعرجة أو متكسرة.» إلا أنها 
تطورت وأصبحت ذات أسلوب سلجوق خالص وهو الأسلوب الذى امتاز 
يجمال الأشكال ورشاقتها وانسياب خطوطها . ونلمح هذه المميزات بوضوح 


يلف 


ق قطعة من نسيج الحرير بمتحف المثروبوليتان بها رسوم حيوانات وزيحاروف 
نبائية باللونين البرتقالى والبى » كنا نلمح ذلك أيضاً فى كثير من القطع الموزعة 
بين المجموعات الأوربية والأمريكية » الى يرجع أكثرها إلى القرن الثانى 
عشر ء والبى يرجع بعض منها إلى القرن الثالث عشر . وبمتحف الفنون التطبيقية 
ببرلين قطعة من النوع السابق الذكر » باللونين الأخضر والأبيض » ويزينها 
رسوم عقبان متواجهة . وف كنيسة سانت سرقاتيوس فق ماسترشت قطعة أخرى 
من نسيج الحرير الأحمر والأخضر » تزينها رسوم أسود . وبمتحف برلين قطعة 
مصنوعة من اللونين الأبيض والأسود ويزينها رسوم أزواج من النسور » ويقال 
أنبا جاءت من تبريز ويمكن إرجاعها إلى القرن الثالث عشر . 

تذكر لنا المراجع التاريخية أن صناعة نسج الحرير قامت فى ببغداد فى وقت 
مبكر » وأن خلفاء العباسيين نقلوا إليها عدداً من صناع النسيج من مدينة 
تستر . ويعرف الختصون ما يقرب من عشرة قطع ترجع إلى النصف الأول من 
الفرن العاشر » وعايها ١‏ طراز » بغداد ( مدينة السلام ) . وذ كرالرحالة ماركوبولو 
فى كتاباته فى القرن الثالث عشر » ما كان يصنع ببغداد والموصل من نسيج 
الحرير الموئى بالذهب . ويوجد بكلية سان إزيدور بمدينة ليون (دمع) 
بأسبانيا » قطعة من نسيج الحرير تزينها رسوم طيور وفيلة وحيوانات أخرى 
مختلفة ذات أسلوب إيرانى » وعليبا كتابات كوفية تدل على أنها من صناعة 
بغداد » ويرجح أن يكون ذلك فى القرن الحادى عشر . وقامت أيضاً صناعة 
نسج الحرير بآسيا الصغرى ف العصر السلجوق . ويمتحف مدينة ليون (مصمبرمة) 
بفرنسا » قطعة من الحرير الموشى بخيوط الذهب » مزخرفة برسوم أسود 
وكتابات تتضمن اسم كيقباد سلطان قونية » وقد يكون كيقباد الأول (19؟١‏ - 
١31/‏ ) وقد يكون الثاتى ( 59؟١‏ -لاه؟١)‏ . 


نض 


8 - المنسووجات الإيرانية زمن المغول والتيمورييين ( القرن )١5- ١5‏ 

لا يوجد سوى القليل من قطع النسيج الإيرانى الى يمكن نسبئها » ى شىء 
من التأكد وابخزمء إلى القرن الرابع عشرأو الحامسعشر . والذى يقال هو أن 
زخارف منسوجات تلك المدة ذات صفات صينئية ظاهرة » إذ اشتدت اللحاجة 
إلى المنسوجات الصيئية بإيران زمن حكم المغول لها » الأمر الذى دفع النساجين 
الوطنيين إلى محاكاة التعبيرات الصينية . ونرى ق تصاوير العصرين المغول 
والتيمورى أنواع من الأقمشة الصينية الأسلوب عليبا رسوم التنين والعنقاء 
والكلين (منلنكة) ورسوم الأزهار كزهرة عود الصليب وزهرة اللوئنس ؛ 
وأحياناً ما تجتمع هذه العناصر الزخرفية مع التعبيرات الإسلامية الأصيلة . 

ويظهر على كثير من قطع الحرير الموشى التى نسبها الأستاذ فالكه إلى 
إيران » أنبا من أصل أسياتى . وبمتحف المثروبوليتان قطعة نادرة من الحرير 
الموشثى » ترجع إلى باية القرن اللخامس عشر (شكل )١779‏ © وتزخرفها 
معينات بيضاوية من الفروع النبائية » تضم داخحلها تفريعات من البراعم والأزهار 
والأوراق الطبيعية والمراوح النخيلية لنبات عود الصليب باللونين الأسود والفضى 
على أرضية خضراء زيتونية » ويتجلى فى جمال الشكل وحسن الألوان ما هو 
معروف عن الزخرفة التيمورية . 


9 منسوجات إيران ق العصر الصفوى ( القرن 15 )١8--‏ 

كان العصر الصفوى » العصر الذهبى لضناعة النسبج الإيرانية . ويمكن 
تقس المنسوجات الحريرية الصفوية إلى ثلاث مجموعات : منسوجات حريرية 
سادة » ومنسوجات حريرية موشاة » ومنسوجات حر يرية مخملية . واستخدمت 
هذه الأنواع إما فى ملابس الأمراء والنبلاء أوعمل الستائر والأغطية» أو إهداء 
من السلاطين لمن يريدون تكريمه . واشتملت زخارفها على الموضوعات الآدمية 


56 
ورسوم الحيوانات والطيور والأزهار الختلفة . وأخذت أكثر المناظر والموضوعات 
من الملاحم الإيرانية مثل الشاهنامة » أو من الأشعار العاطفية كأشعار نظابى » 
كنا زين بعضها الآخر بمناظر تمثل الأمراء الإيرانيين وهم يصيدون أو يسمرون 
أو يمرحون فى الحدائق . 
ونرى ف اللوحة رقم 4 » نموذجا بديعاً لنسيج الحرير المتعدد الألوان من 
القرن السادس عشر . ويزين تلك القطعة وحدة زخرفية متكررة تتألف من 
رسم شاب إيراق يحمل كأساً وزجاجة » وقد وقف على أرضية صخرية بين 
شجر السرو والكرز » وبن حوله الطيور والحيوانات . ويما يرجع إلى القرن 
السادس عشر كذلك قطعة رائعة من الخمل ( شكل 117) أهداها لمتحف 
المْرو بوليتان ف. أفريتماسى . وكانتهذه القطعة» وقطع أخرى مشابهة ‏ موزعة 
بين المتاحف الأمريكية ‏ تزين داخل خيمة قره مصطى باشا عام 15817 » 
زمن الحصار الثائى لمدينة فينا . ويزخرفها رسم للأسكندر يقتل الثنين بصخرة 
كبيرة بالألوان الأحمر اللحمرى والأخضر الفاتح والأزرق الداكن ولبنى الفاتح 
والببى الداكن والأسود » على أرضية مذهبة تضم خيوطاً فضية دقيقة . وق 
المتحف الحربى فى موسكو سترة من الحرير الموشى يزينها هى الأخرى الموضوع 
لمتقدم بألوان متعددة على أرضية زرقاء . وبمتحف المثروبوليتان قطعة من 
الحرير الموثى عليها رسم رجل جالس وتابعه بين يديه يقندم له الفاكهة ؛ وتبدو 
ألوإنها رائعة على الأرضية البيضاء . وبمتحف كوبر يونيون بنيويورك قطعتان 
من نسيج الحرير عليهما قصة ليلى والنجنون . ونرى فى إحداهما لبلى فى هودجها 
وقد حملت فوق ظهر جمل » وهى تنظر إلى انجنون » والواقف بين عدد من 
الحبوانات . وهذه القطعة هامة جداً لأمها تحمل إمضاء صانعها « غياث ») . 
أما القطعة الأخرى فتمثل ليل تقترب من المجنون وقد أمسلك بغزالة فى يده . وق 
متحف روزنبرج بمدينة كوبنهاجن قطعة من منسوجات القرن السادس عشر 
الحريرية الحامة » وتزينها رسوم آدمية كبيرة » ( يبلغ طوا ٠١‏ بوصة) » ممثل 


مدنا 


أميراً بين أتباعه ؛ ويشبه كثير من أشخاص تلك القطع السابقة » رسوم 
الأشخاص ف الخطوطات المعاصرة . 

ومن أقمشة العصر الصفوى فى القرن السادس عشر ما تزينه أشكال الزهور 
فحسب » سواء كانت طبيعية أم محورة عن الطبيعة . وإذا نظرنا إلى رسوم 
الأشخاص ف المخطوطات المعاصرة رأينا أن ملابسهم من ذلك النوع من الحرير 
الموى امحلى بزخارف من الزهور . وفى متحف المآروبوليتان قطعة من المخمل » 
وهى من القطع التى كانت تزين الحيمة المشار إلبها فى شكل 11/8 
وتحليها المراوح النخيلية امختلفة وزهور قرن الغزال وتعبيرات متعددة من الأزهار 
داخل مناطق بيضاوية على أرضية ذهبية . 

وف عهد الشاه عباس الأكبر (/41ه1 1578 ) تمتعث الفنون بأسرها 
برعايته الكريعة واهتامه البالغ » واستمرت مصانع النسبج ىق أيامه » تنتج 
الغالى الين من الوثى والمخمل بكثير من المهارة والإتقان . وأنشأ الشاه عباس 
إلى جانب ما كان قائماً من مصانع فى يزد وقاشان » عدداً من المصائع الأخرى 
وعلى الأخص فق أصفهان » حيث صنعت بها أفخر أنواع الثياب وأرخصها 
على السواء . ولدى متحف ال مر وبوليتان قطعتان صغيرتان مؤرحتان» من نسيج 
الحرير ق عصر الشاه عباس »؛ وعليهما :8١٠٠م‏ . ))1١5::0-1699(‏ 
من صنع حسين ). ويمن نعرفهم من نساجى القرن السادس عشر «القرن السابع 
عشر عدا حسين هذا » غياث وعبد الله وابن محمد ومعز الدين وابن غياث 
وسينى عباسى . ويظهر من القطعتين السابقتين الموجودتين بمتحف المثر وبوليتان » 
كل الصفات والمميزات الفنية لعصر الشاه عباس » كاستخدام الألوان المنطفئة 
والميل نحو الواقعية فى رسم الأشخاص وطيات الملابس أكثر مما كان فى عصر 
الشاه طهماسب . ويعتبر ما أنتج من المخمل والحرير الموشى بالذهب » زمن الشاه 
عباس من أحسن المنسوجات المعروفة على الإطلاق . ويضم متحف المثر وبوليتان 
مجموعة طيبة من النسيج ترجع إلى نباية القرن السادس عشر والقرن السابع عشر. 


ا 

وبالمتحف ذاته تحفة من إنتاج المصائع الإيرانية فى عصر الشاه عباس 
وهى عبارة عن بساط من الحرير اللخملى الموشى ' ( شكل 174) . وكانت 
تلك القطعة فى حيازة الأسرة المالكة بمقاطعة سكسونيا منذ عام 1١88#‏ © ثم 
خرجت من يدها أثناء حصار فينا . ويزين القطعة -جامتان كبيرتان » تتكون 
كل واحدة منهما من ثمائية فصوص يحدل كل فض جامة صخيرة تشبه ابلخامة 
الكبيرة » وزينت اللحامات الصغيرة والكبيرة » كما زينت الأرضية بتعبيرات 
رقبقة من الأزهار والسيقان . ويسود القطعة اللونان الأحمر والأخضر على 
الأرضية الذهبية » أما الإطار فقد لون بألوان هادثة على أرضية فضضية . 
ويرجح أن يكون هذا البساط الخمل الحذيل من صناعة أصفهان حول سنة 
. ويملك المتحف السابق قطعة من المخمل ( شكل ١076‏ ) تظهر فيها 
النبانات المنبئقة من بين الصخور » وأشكال السحب: الم اشات بألواتما 
الرقيقة على الأرضية الذهبية . 

وق بداية القرن السابع عشر مال الفنانون إلى استخدام تعبيرات جديدة 
من أشكال الأزهار بأسلوب طبيعى ؛ وبالمتحف قطعة جميلة ممتازة هى 
جزء من سترة ( شكل 175) » وتعتبر من الروائع الفنية من حيث الألوان 
وموضوع الزخرفة التى تتألف من أزهار القرنفل والورد والسوسن المنسوجة 
بالألوان الهادثة المتوافقة المنسجمة مع الأرضية الذهبية . 

وق المتحف نفسه قطعة كاملة من ثوب' من عصبر الشاه عباس وما بعده 
وهى عبارة عن نوع من الأحزمة ( شاش) » التى شاع استخدامها فى إيران 
وانتقل منها إلى شرق أوربا . وليست :هذه 'هى: القطعة الوحيدة التى يملكها 
المتحف » ولكن ترجد به عدة قطع. أجرق كاملة وغير كاملة من تلك 
الأحزمة ؛ وأحسنها ما أهدى للمتحف من جورج ذ . برات (شكل )١/‏ . 


لمانا 


)١9  ١1/ الأقمشة الإيرانية المطرزة والمنسوجات القطنية المطبوعة ( القرن‎ - ٠ 

يضم متحف المروبوليتان مجموعة كبيرة من المنسوجات الإيرانية المطرزة 
من القرون : السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر » ونرى فيها تنوعاً كبيراً 
.فق أشكال الغرز . يما يرجع إلى الفرن السابع عشر قطعة مطرزة بموضوعات 
آدمية وحيوانية وأشكال مختلفة من الزهور بألوان ببيجة متعددة على 
أرضية سرداء + وهى. تشبه .:ق. تطريزها + المزديجم بأشكال الزهور » 
النوع المستخدم فى صنع سراويل السيدات «المسمى بالنقش . وبال متحف 
مجموعة من الأقمشة القوقازية المطرز أكثرها برسوم هندسية . وشاع فى 
القرنين الثامن عشر «التاسع عشر عمل رقعات من النسيج الختلف الألوان 
المبطن غالباً بالورق المقوى » وتعمل لها «حبكة» من خيوط الحرير والفضة » 
وأكثر ما صنع هذا النوع فى رشت وأصفهان . 

وتشتمل مجموعة المتحف على أمثلة متعددة من الستور الفطنية المطبوعة » 
المسماة قم كار ») وهذه صنعت ى أصفهان وهمذان ويزد ؛ ويرجع أكثرها 
إلى القرن التاسع عشر . 


)١9-- 1١1 المنسوجات والمطرزات التركية ( القرن‎ ١ 

أكثر ما وصلنا من المنسوجات التركية العمانية هو من الوشى واللخمل ؛ 
ويرجع بعضه إلى أواخر القرن الحامس عشر ؛ ويبدو ذلك واضحاً إذا ما قارنا 
هذه القطع برسوم أزياء الأشخاص ى المصورات الإيطالية المعاصرة ولا سيا 
رسوم الفئان جنتيل بلليينى )١195١1--١4794(‏ . وكانت بروسه »2 وهى 
العاصمة الأولى للأثراك العمانيين » المركز الرئيسى لصناعة النسيج فى تركيا . 
على أن هذا لم يمنع قيام تلك الصناعة يجهات أخرى من آسيا الصغرى مثل 
اسكدار وهركة اللتين اشئهرتا بمنسوجاتهما الرفيعة . 


كف 
ولا تختلف رسوم الوثى «المخمل الترككى عن مثيلاتها من المنسوجات 
الإبرائية » إلا فى اقتصار الزخرفة على المنسوجات التركية على أشكال الزهور . 
وتجنب الفنانون رسوم الكائنات الحية استجابة إلى الأحاديث المنسوبة إلى الننى 
صلى الله عليه وسلم الخاصة بتحريمها . وعلى الرغم من تأثر الفن التركى بالفنين 
الإيرانى والإيطالى » إلا أنه أوجد لنفسه أسلوبا خاصا به » يتجلى بوضوح 
فيا وصلنا من الأوانى الحزفية الى صنعت بمدينة إزنيق ( انظر الفقرة | قسم 
؟ ‏ الفصل )٠١‏ . واستعار الفنانون الأتراك عن الإيرانيين التفربعات المزهرة 
وأشكال المراوح النخيلية » كنا استعاروا عن الإيطاليين مر الرمان والتعبيرات 
الزخرفية الأخرى التى نراها ى الأقمشة امحملية مما صنع بالبندقية فى القرن 
الخامس عشر . وإن الإنسان ليكاد يحكم من أول وهلة على امخمل المصنوع فى 
بروسة أنه إيطالى » غير أنه من السهل التفريق بينهما » من وضوح أشكال العناصر 
الزخرفية التركية ومن كونها أقل إتقاناً من حيث أسلوب صناعتها عن الإيطالية . 
وبمتحف المتروبوليتان مجموعة كبيرة كاملة من الأقمشة الخملية التركية 
ورسومها كبيرة وقوية بوجه عام » إذا ما قورنت بالأقمشة التركية الموشاة » 
وغالباً ما استخدمت فى عمل الستائر وتغطية الحشيات . والأقمشة الخملية 
التركية فى القرن السادس عشرء ذات أرضية حمراء عادة وتشغلها الزخارف المذهبة 
التى تضاف إليها خيوط الفضة أحياناً . ونرى المع بين الموضوعات الإيطالية 
والتركية فق قطعة كبيرة من المخمل ( شكل ٠» )١18‏ محفوظة بمتحف 
المّروبوليتان » وتزينها وحدات متكررة من كيزان الصنوبر والأوراق الرمحية 
المدببة التى تكسوها فروع دقيقة من أزهار القرنفل والورد والسنبل البرى . 
وتنجلى الأزهار الى يمتاز بها الوثى والمخمل التركى فى القرن السادس عشر 
ق قطعة كاملة يزين وسطها شكل بيضاوى مدبب يعد من خصائص الأسلوب 
التركى . ويتضح من مجموعة أغطية الحشيات الخملية التى وصلتنا من القرن 
السابع عشر وما تلاه حتى القرن التاسع عشر » مدى التدهور التدريجى فى أسلوب ٠‏ 


0/1 
الرسم وطريقة الصناعة . ويعتبر ما أنتجته تركيا من الأقمشة الموشاة فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر » من أحسن ما أنتج من هذا النوع فى الشرق . 
ولم تبلغ هذه الأقمشة مبلغ. الأقمشة الإيرائية المعاصرة فى ببسجة ألوانها » ولكنها 
لا تقل عنها من حيث جمال الزشخرفة وحسن الصنعة بل أنها قد تفوقها فى بعض 
الأحيان . وتعتبر الأشكال البيضاوية المدببة من أشهر العناصر الزخرفية التى 
تزين الأقمشة التركية الموشاة » :وهئى تكون مناطق تحصر داخلها فروعاً من 
أزهار القرنفل والسنبل البرى والورد وقرن الغزال وبعض الأزهار الأخرى . أما 
الألوان التى تسود تلك الأقمشة فلا تخرج عن لونين أو ثلاثة مثل الذهبى 
والأحمر فقط أو الأزرق والأحمر والذهبى . وغالباً ما تكون الأرضية حمراء » 
كما تكون أحياناً باللون الأزرق أو الأخضر أو الأرجوانى . ولا مختلف طراز 
الأقمشة الموشاة عن الأقمشة الخملية » إلا أن رسوم الأول أكثر رشاقة ودقة . 
وترجع الأقمشة الموشاة » المتأثرة برسوم الأقشة الإيطالية والمزدانة بثمر الرمان» 
إلى القرن الساس عشر'. واستخدامت أكثر الأقمشة الموشاة فى عمل الملابس » 
ويوجد'منها عدد وفير بمتحف إستائبول والمتاحض العالمية الأخرى . وبمتحف 
| لمر وبوليتان سترة كاملة:مؤشاة بالذهب .( شكل )١18٠١‏ » وهى غنية يزخارفها 
. ذات الآلوان الحمراء والزرقاء والحضراء الى ترجع إلى القرن السادس عشر . 
ونظهر ق رسوم القن السابغ عشر اتنجاه الفنان نحو الواقعية ومحاكاة 
الطبيعة. ىق رسم الزهور اللختلفة ؛ .. كنا حلت محل الأشكال الندسية ق معظم 
الأحيان » سيقان نباتية تخرج منها,البراعم الختلفة ( شكل )18١‏ . 
صنعت تركيا الأقمشة, 'المطوزة. ىق قسميها الآسيوى والأوربى . وتذكرنا 
مطر زات آسيا الصغرى بما ألتجته بروسة من الأقمشة اللخملية والموشاة» من حيث 
كيرة استخدام أشكال الأزهار فىموضوعاتها الزخرفية » سواء رسمت محاكية الطبيعة 
أم محورة عنها. وأقدم أمثلة الأقمشة التركية المطرزةوالتى ترجع إلى الفرنين 
٠‏ السابع عشر والثامن عشر » استخدمت ف :صناعتها غر زة الرقى (طهغ86 عسندعدم على 


/ا؟ 


نسبج الكتان (شكل 187) ؛ أو الغرزة البارزة (1-ه187 لمع طعددن) على الحرير . 
وتشتمل المطرزات التركية المعروفة على مناديل وعصائب » ما يقتصر ى 
استخدامه على الحفلات . ومع أن أكثرها مؤرخ من القرن التاسع عشرءإلا أن 
منها ما يرجع إلى القرن الثامن عشر . واستخدمت فى تطريز هذا النوع غرزة 
الرّق المزدوجة روط الحرير وخيوط الفضة . وشاع استخدام الزهور 
زخرفتها ولاسما الورود » كما استخدمت أحياناً رسومالمساجد وأشجارالسرو . 


- منسوجات أسوانيا وصقاية فى العصر الإسلاتى 

نتج عن فتح العرب لأسبانيا عام ١١‏ » دخول فنون وصناعات الشرق 
الأدنى إلى البلاد الأوربية . وقد ورد ذكر المنسوجات الأسبانية ضمن مقتنيات 
البابوات منذ القرن التاسع ؛ وذكر المؤرخ العربى الإدريسى -1١95(‏ 
4) »ء أنه كان بالمرية بالأندلس ثمائمائة مصنع لنسج الأقمشة الحريرية 
الفاخرة . كذلك قامث تلك الصناعة فى مرسية وأشبيلية وغرناطة ومالقه . ويوجد 
فى الأكاديية التاريخية الملكية بمدريد » قطعة يزينها شريط من الزخرفة المنسوجة 
باللون الأزرق الفاتح والأزرق الداكن والأحمر » ومشمنات تضم داخلها طيوراً 
وحبوانات وأشكالا آدمية مرسومة بطريقة هندسية محورة . وعلى القطعة كتابة 
باللغة العربية تتضمن اسم خليفة قرطبة هشام الثافى (5/اة-9١١1١)‏ . 
وتشبه زخارفها ‏ التى لا مجال للشك فق أنها من أصل مصرى إسلاتى -- بعض 
. العناصر الزخخرفية التى تزين العلب العاجية فى الأسلوب الأسبانى المغربى . 
وق متتحف كوبرينيون بنيويورك قطعة . امة بها زخارف منسوجة من 
الحرير الملون » وتتألف زخارفها من دوائر متداخلة » يضم كل منها ردم 
شخصين بتناولان شراباً ؛ ونجد هنا كذلك التشابه واضحاً بين رسوم أشخاصها 
وبين رسوم أشخاص العلب العاجية الأسبانية 'ى القرن الحادى عشر » الآمر 
الذى يحملنا على القول بأن تلك القطعة ترجع إلى نفس العصر . ولدى متحف 


ا" 


المتروبوليتان قطعة مشابهة لطراز السابقة وهى من الحرير الموشى بالذهب 
(شكل )١18#‏ . ويتألف موضوع زخرفتها من صور موسيقيين يعزفون على 
الدفوف » مرسومة باللون البنى الفاتح والأحمر والأزرق والأخضر «الذهبى ١‏ 
ع الأرضية المذهبة ؛ وترجع قيمة القطعة إلى أنه يمكن نسبتها إلى القرن الثانى 
عشر أو الثالث عشر » بسبب الموضوعات الادمية الثى تزينها . 

ومن مجموعات النسيج الأندلسى الحامة مجموعة ترجع إلى القرنين الحادى 
عشر والثافى عشر » وتمتاز يجمود رسوم الأشخاص و«الطيور والحيوانات . وأشهر 
قطع ذلك النوع المعروفة » تلك الى تزينها القصص الخحرافية » كقصة مصارع 
الأسد أو غيرها مما يضم أزواجا من الرسوم الحيوائية ذات الرعوس الادمية . 
وامجموعة موزعة بين المتحف الكنسى فى مدينة فيش » ومتحف الفئون التطبيقية 
ببرلين » ومتحف كوبر يونيون بنيويورك . واستخدمت فيبها ألوان تميزها عن 
غيرها وهى الأحمر والأخضر والذهبى . 

وهناك مجموعة أخرى من منسوجات ذلك الطراز » يمكن الحكم عليها عن 
طريق قطعة من الوثبى بمتاحف برلين » وكانت فها مضى وقاء أو غلافاً لوثيقة 
محفوظة بكتدرائية سلمنكة ؛ وترجع إلى عصر فرناندو الثانى ملك ليون -١1١8(‏ 
). ونرى فق هذا النوع من النسيج الذى استمر إنتاجه فى القرن الثالث 
عشر » أزواجاً من العقبان أو الطيور » داخل جامات دائرية من اللون الببى 
المحمر أوالسمنى الفاتح أو الذهبى عامة » أو ببعض الألوان الأخرى أحياناً . 
ويمكن إرجاع القطع الثلاث التى يملكها متحف المثروبوليتان من هذا النوع 
من الوثئى إلى نباية القرن الثانى عشر وبداية القرن الثالث عشر . أما قطع 
الوثى » الأخرى التى ترجع إلى القرن الثالث عشر فتزينها رسوم هندسية » 
استخدمت فيها خيوط الذهب بغزارة . ويحتفظ متحف المثروبوليتان بقطعة 
من عباءة دون فيليب ( المتوق عام )١7174‏ أما بقيتها فمحفوظة الآن بمتحف 
الآثار عدريد . وقد نسجت أشكالما ذات الأشرطة المتشابكة باللونين الأحمر 


وف 
القاتم والذهبى » وهذه الأشكال عبارة عن نجوم ذات ستة رعوس . وبمتحف 
لمر وبوليتان قطعة أخرى من الوشى من القرن الثالث عشر تزينها خطوط مستقيمة 
وستعرجة داخل مربعات صغيرة ؛ ويرجح أن تكون جزءاً من عباءة القديس 
فالبريوس بكتدرائية لارده (مففض) . 
وينسب إلى أمبانيا نوع من وثى الذهب يبدو عليه التأثر بالفنين 
الإيرائى والصيى . ويمتاز زحارفه باتحاد الفروع النبائية مع الرسوم الآدمية 
والحيوانية المنسوجة بالذهب على الأرضية الزرقاء . وبمتحف المتروبوليتان 
قطعتان من هذا النوع : تزين إحداهما تفريعات نباتية ومراوح نخيلية من 
زهرة اللوقس مع أز واج من الأرانب البرية ؛ ويزين الثانية تفريعات من المراوح 
النخيلية مع طيور تشرب من نافورة » ويرجح أن تكونا من بداية القرن الرابع 
. عشر » يسما تقربان إلى حد كبير من أسلوب صناعة المنسوجات الأسيانية 
الأخرى 1 
أما الأقمشة الأسيانية فى القرنين الرابع عشر والحامس عشر فقد زينت 
بما يسمى «طراز الحمراء) . وتتكون زخارفها من أشرطة متشابكة وأطباق نجمية 
وكتابات عربية وزخارف نباتية بألوان زاهية . ولعل أحسن ما صنع من هذا 
النوع من نسيج غرناطة» هو ما نشاهده بمتحف المثروبوليتان . من ذلك قطعة 
عليها كتابة عربية باللونين الأصفروالأحمر نصها:« عز لمولانا السلطان » ( شكل 
5 ) . هذا ولم يفقد الأسلوب المغربى مقوماته إلا فى القرن السادس عشر . 
من المعروف أن صقلية أنتجت المنسوجات الحريرية إبان حكم العرب لها 
القرنين العاشر والحادى عشر » غير أنه لا توجد لدينا أمثلة بمكن نسبتها إلى 
مصانع تلك الحزيرة وقتئذ . ولا لت صقلية إلى النورمان لم يحدث هناك أى 
تغيير ؛إذا استمر الصناع يتبعون أساليب العرب أنفسهم حنى تطورت صناعة النسيج 
على أيديهم تطوراً عظيماً . وقد قلد ملوك النورمان المسلمين فأنشأوا فى القرن 
الثالى عشر ق بلرمو مصانع للنسبج تشبه دور الطراز » وأتتجت هذه المصائع 


تف 
الأقمشة الحريرية الفاخرة » المنسوجة والمطرزة . وق متحف كنوز الدولة بقينا 
أروع الأمثلة المورحة :من ذللكعباءة التتويج والحرملة الكنيسية المصنوعتين فى 
بلرمو . ويرجع تاريخ العباءة إلى عام 78ه ه )١١4(‏ وهى مطرزة 
بالذهب واللآلى* على الأرضية الحمراء » وزخارفها عبارة عن منظر متكرر 
لأسد ينقض على جمل . أما الحرملة فقد صنعت زمن ولم الثانى ملك النورمان 
عام 118١‏ ؛ وها إطار جميل من العقبان والأشجار النخيلية » المنسوجة بالذهب 
على الأرضية الأرجوانية . وينسب إلى مصانئع بلرمو كذلك قطعة محفوظة ى 
بلرمو ذابها من الخرير الموشى » وهى جزء من العباءة التّى دفن فيها الإمبراطور 
هترى السادس ( المتوى عام )١119/‏ » كا توجد بعض قطع أخرى مشابية . 
١‏ - المنسوجات الهندية 

نستطيع أن نتتبع بداية فنون النسيج فى المندءى الأصول القديمة لتلك 
الصناعة » إذ كانت المنسوجات القطنية الدقيقة من بين الصناعات البى 
مارسها المحنود القدماء » ولا زالت تلك الصناعة منتعشة ببلادهم حتى اليوم . 
وكانث صناعة النسبج ى عصر الآسرة المغولية المندية تحت إشراف البلاط 
التام » ونرى فيها مزيجا من التعبيرات الزتخرفية الإيرانية والهندية . فقد أخذت 
الهند عن إيران الكثير من أساليب صناعة النسبج » ولكن الهنود فاقوا أسائلتهم 
ف هذا المضمار » مثلما بزوه فى صناعة عقد الأبسطة . والأقمشة الخملية الى 
ترجع إلى الأسرة المغولية نادرة جداً » ويرجع ما يوجد منها إلى عصر شاه جهان 
)١508-157(‏ ؛ وتتكون زخارفها من أشكال طبيعية من الزهور أو 
النباتات وهذه تشبه مثيلاتها فى الأبسطة المعاصرة(انظر القسم السادس من الفصل 
الثالث عشر) . 

وتطورت صناعة الأقمشة الخريرية الموشاة فى الهند تطوراً عظيماً فى عصر 
المغول ٠»‏ واشتهبرت بلاد كثيرة بإنتاجها مثل لاهور واورانجباد فى الدكن 


نيف 


وتشاندرى فى جواليور » وبنارس وأحمد أباد . ويمتاز الوشى الندى بغزارة 
الزخحرفة وتنوح ألوانها وكثرتها والإسراف فى استخدام الذهب سواء فى ملابس 
الرجال أم النساء» وليس لنا سوى أن نضع أحزمتهم وأوشحتهم (السارى والشاش ) 
بين أرق المنسوجات العالمية . ويلك متحف المروبوليتان من تلك الملاس 
مجموعة كبيرة . ٠‏ 

أما التطريز فكاذفتًا شائعاً ف الهند . وقد زاوله الهنود على المنسوجات القطنية 
المستخدمة فى العماثم والأردية والأحزمة والحشيات . ومن أحسن ما يحتفظ به 
المتحف المتقدم الذكر من مطرزات العصر المغولى : الحزء العلوى من عباءة 
رسعية مطرزة بفروع دقيقة من الأزهار. ومصنوعة بغرزة السلسلة وغرزة ١‏ البطانية) 
(طاناة ممنتنده قصه متحط0) وبألوان هادئة هى الأخضر والأصفر 
والأحمر . وتوجد قطعة أخرى جميلة من القرن السابع عشر هى ستارة مصنوعة 
بطريقة التضريب (:انبر©) من نسبج القطن الأحمر وتزينها أشكال تخرج 
من أصيص وتشبه أزهار السوسن . 

ومن المنسوجات الحندية الحيدة المشبورة » الشيلان الكشمير » وهذه يرجع 
تاريخها عادة إلى القرن الثامن عشر ؛ وبعض هذه الشيلان ذو زخارف منسوجة 
وبعضها الآخر مطرز . وتمتاز زخارفها المزدحمة بأشكال الزهور » وكيزان 
الصنوبر الأخوذة عن الفن الإيراق . 

وزينت المنسوجات الحندية بطريقتين قديمتين جداً » إحداهما الطبع 
بالأختام الكبيرة ؛ والثانية الصباغة الثابتة . وبلغت هاتان الطريقتان زمن حكم 
المغول درجة عالية من حيث الإتقان وحمال الزخرفة » واستخدمت الطباعة 
والصباغة كما استخدمت الزخارف المرسومة . ولدى متحف المثر وبوليئان أمثلة 
طيبة من الأقمشة الهندية القطنية؛ المطبوعة والمرسومة ى القرنين السابع عشروالثامن 
عشر » واشتهرت تلك الأقمشة فى إنجلترا وأمريكا باسم بالاميور (دع«همسهلدم) 
وينتادو (ومفطصام) . وصنع أغلب هذه الأنواع فى ماسوليياتام 


ف 

(سدندجنلدهدظ0) » وزينت بالموضوعات الآدمية أوشجرة الحياة . وأقدم ما نعرفه 
من تلك الأقمشة (ودههةدنم) » عدد من أغطية الحشيات عليها رسوم رجال 
ونساء فى أزياء إيرانية وهندية ( شكل )١185‏ . وعلى ظهر تللك القطعة ملاحظات 
دونت وقت الحصول عليها » وتشير إلى أنه يمكن تأريخها حول منتصف القرن 
السابع عشر . واستخدم النود الطبع والرسم فى زخحرفة ملابسهم القطنية كنا يدل 
الوردىعلىذلك قطعة نفيسة من نسيجالقطن بمتحف المثر وبوليتان هىعبارة عن 
عباءة رسمية تزينها وحدات زخرفية متكررة من براعم الزهور باللونين : 
الوردى والذهى . 


الفصل الثالث عشر 
الأبسطة 


)1١7 8 الأبسطة ذات الوبر فى بداية العصر الإسلاى بمصر ( القرن‎ ١ 
يعتبر ما كشفت عنه حفريات الفسطاط من بقايا الأبسطةءذا أهمية كبيرة‎ 
فها يتعلق بتاريخ عقد الأبسطة ونشأتها . ومن بين محتويات متتحف الفن الإسلاى‎ 
بالقاهرة قطعتان من تلك المخلفات عليهما كثابات كوفية » تحمل إحداهما‎ 
ه(818-4811).‎ 3١9 أو‎ ) ال9١‎ ١/7١ ه(‎ ٠١١ تارياً يرجح أن يكون‎ 
وهناك قطعة ثالثة وجدت بمصر » وعليها كتابات كوفية تشبه الكتابة التى‎ 
على القطعتين السابقتين » وهى محفوظة الآن بمتحف النسيج بوشنطن . وتعتبر‎ 
هذه القطع الثلاث وغيرها -كالقطع المحفوظة بالسويد والتى كتب عنها الدكتور‎ 
لام نماذج للأبسطة ذات الوبر من العصر العباسى . ويلاحظ أنها تشبه‎ 
معظ أبسطة ما قبل العصر الإسلاى التى صنعت فى أسيانيا ووسط آسيا والتى‎ 
متاز بر بط العقدة حول خيط واحد من خخيوط السداة . وى متحف المثروبوليتان‎ 
قطعة هامة ( شكل 185 ) » عثر عليها بالفسطاط وتّزينها زخارف تشبه الدنتله‎ 
وشريط من المثلثات والأقراص المستديرة » باللون الأزرق والأصفر والأخضر‎ 
والنى على أرضية حمراء . والإطار عبارة عن شريط من الكتابة الكوفية باللون‎ 
الأصفر على أرضبة زرقاء داكنة. وعقد هذه القطعة » كعقد القطع‎ 
السابقة » مربوطة حول خبط واحد من خيوط السداة . ويظهر من الحروف‎ 
» الكوفية التى عليها أنها أكثر تطوراً من طبيعة الحروف ق العصر العبابى‎ 
ولهذا بمكن نسبة هذه القطعة إلى العصر الفاطمى » أى إلى القرنين الحادى عشر‎ 


يفف 


يف 

أو الثائى عشر . على أنه ليس من السبل أن نقرر ما إذا كانت كل هذه 
القطع التى وجدث بالفسطاط » من صناعة مصر أم مستوردة من الأقاليم 
الإسلامية الأخرى مثل العراق وإيران . ويفضل بعض المعنبين بدراسة الآثار 
نسبة القطعة ذات الكتابات الكوفية والمحفوظة بمتحف الفن الإسلانى بالقاهرة » 
إلى صناعة مصر بالذات » ومن الواضح أن مصر فى العصر الفاطمى كانت 
تنتج الأبسطة ؛ فقد امتدح اليعقوى أبسطة أسيوط وذكر المقريزى امم أبسطة 
القلمون من بين مفروشات القصر الفاطمى ؛ كما ذكر نوعاً آخر كان يصنع 
من البردى ويطرز بالذهب والفضة. وق متحف المأروبوليتات مثل جميل 
لحصير من السمر من العصر العبابى » صنع 'ق طبرية بفلسطين ى 
القرن العاشر . 


) ١8" أبسطة آسيا الصغرى فى العصر السلجوق ( القرن‎ ١ 

اشتبر سلاجقة آسيا الصغرى ىق القرن الثالث عشر » بإئتاج الأبسطة 
الحيدة . وأخبرنا الرحالة ماركوبولو » الذى زار آسيا الصغرى حول عام ١١17١‏ 
أن بلاد التركمان تصنع أجمل وأفخر أنواع الأبسطة 'ى العالم وأن القائمين بصناعتها 
قوم من الإغريق والأرمن . وتوجد بمتحف الأوقاف بالآستانة » مجموعة هامة 
من الأبسطة السلجوقية » أخذت من مسجد علاء الدين بديئة قونية ؛ ويحتمل 
أن تكون قدصنعت خلال القرن الثالث عشر لذلك المسجد الذى بنى عام"١”‏ ه 
.)١570١-1١719(‏ وتتكون زخارف تلك الأبسطة من أشكال هندسية 
نشغل جميع فراغها كاحليات المتشابكة وصفوف البحامات البيضاوية أو 
المثمنة الأضلاع . ويحيط بها عادة إطار من الكتابة الكوفية . أما الألوان الشائعة 
فهى : الأصفر والأحمر والأزرق الفاتح والقائم . وتعتبر أبسطة قونية أقدم الأمثلة 
المعروفة التى صنعت وفق عقدة كوردهس الأصيلة الى صنعت بها الأبسطة 
التركية . ويتصل بمجموعة أبسطة قونية مجموعة أخرى وجدت عسجد بايشبر ف 
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الأناضول . ويزين بعض قطع هذه الجموعة أشكال من الزخارف النباتية 

والمراوح النخيلية مرسومة بخطوط متكسرة ؛ ويمكن اعتبارها مصدراً لأبسطة 
الأناضول فى القرنين السابع عشر والثامن عشر . 


م الأبسطة الأناضولية أو القوقازية ( القرن )١86--1١15‏ 


| نجد اق الصور الإيطالية ق القرنين الرابع عشر واللحامس عشر رسوماً 
لأبسطة تزينها طيور وحيوانات محورة مرسومة بخطوط متكسرة داخل مناطق 
ذات أربعة أو ثمانية أضلاع . وقد شاع قى إيطاليا إلى حد كبير استخدام 
الأإسطة ذات الرسوم الحيوانية » التى جاءتها من منطقة آسيا الصغرى عن 
طريق جنوه والبندقية . ويذكر أردمان فها كتب من أبحاث عن هذه المجموعة 
أنها تنقسم إلى أربعة أنواع . والمعروف 0 هذه القطع ذات الرسوم الحيوانية 
لا يزيد عن ثلاثة قطع صغيرة عثر على أقدمها بمنطقة الفسطاط ؛ وهى من 
محفوظات متحف المثروبوليتان » ويمكن إرجاعها إلى القرن الرابع عشر . 
وعقدتها مثل عقدة كوردهس ويزينها طائر واحد باللون البنى الداكن والأخضر 
والأحمر » داخل مثمن باللون الأخضر المائل إلى الزرقة . وهناك أبسطة أخرى 
تزينها رسوم طيور مفردة داخل مناطق » تذكر برسوم بلاطات الأرضية 
ق الصور الأوربية فى القرن الرابع عشر مثل : لوحة زواج العذراء التى رسمها 
نقولا دابونا كورسو بالمتحف الأهلى بلندن ؛ والرسوم ال حائطية التى تمثل قصة 
البشارة بكنيسة سانتيسما أننزيا (دندتعصتصصة عصعةمدة) بفلورنسا . 
وف المتحف التاريخى باستوكهلم قطعة من بساط من القرن الخامس عشر » 
وعنحف برلين قطعة أخرى مشاببة . والقطعة المحفوظة بالمتحف التاريخى 
باستوكهام وجدت ف كنيسة بمدينة مارلى » ونرى فيها منطقتين كاملتين تزينهما 
طبور متقابلة بينها شجرة نخيل ؛ ورسم الطيور محور للغاية وذو خطوط 
هندسية . ويزين قطعة برلين منطقتان بكل منهما مثمن وبداخل المثمن رمم 


9 
طريف يصور صراعاً بين تنين وعنقاء » وهو موضوع مستمد من الفن الصينى . 
ونربى ق أحد الرسوم الخحائطية الثى عملها الفئان الإيطالى دومنيكودى برتولو فى 
مستشى سانتاماريا دللاسكالا بمدينة سينا وعنواتها : زواج اللقطاء ( رسعت 
بين عانى )١444 ٠ ١44٠‏ » صورة بساط يقرب ى شكله من قطعة برلين 
السابقة . ويمكن نسبة الأبسطة ذات الرسوم الحبوانية »إلى شرق آسيا الصغرى 
أو جنوب القوقاز وهى موطن الأبسطة ذات التنين والمسماة أحياناً بالأبسطة 

الأرمينية ( انظر فقرة ١‏ قسم 8 - الفصل الثالث عشر) . 


4 الأبسطة المغولية والتيمورية ( القرن )١6 1١4‏ 

على الرغم من وجود صور للأبسطة الإبرانية نى مخطوطات القرئين الرايع 
عشر والخامس عشر فإنه لم يصلنا شىء مما أنتجته المصانع الإيرانية مما يمكن 
نسبته 'ق شبىء من التأكيد إلى تلك المدة . وإذا كانت هناك قطع مؤرخة من 
هذا العصر فإن الدليل على صمتها غير كاف . ونتبين من رسوم الأبسطة ى 
مخطوطات العصرين المغولى والتيمورى » وجود أشكال هندسية مثمنة ومتشابكة 
وكتابات كوفية . وهناك نوع من الأبسطة صنع بآسيا الصغرى ويسميه أهل 
الاختصاص باسم أبسطة هولباين » ونجد أمثلته فى مخطوطة الشاهنامة المكتوبة 
عام ١519‏ وا محفوظة بمنحف طهران . 

وإذا جاز لنا أن نحكم على صناعة الأبسطة من صور المخطوطات 
الإيرانية فى القرن الخامس عشر» وعلى الأخص مارسمه بزادوتلاميه » أمكننا 
أن نقول إن تطوراً بذاته أصاب رسوم الأبسطة ف ذلك القرن . ويرجع إلى مزوق 
العصر التيمورى الفضل 'ى استخدام الرسوم النباتية والفروع المزهرة داخخل 
المناطق وابخامات المفصصة » بدل الرسوم الهندسية . ونرى ى كثير من صور 
ببزاد » ولا سها فى نسخة البستان المحفوظة بالقاهرة والمؤرحة "7م ه (114410)» 
أمثلة لأسطة بمكن اعتبارها بماذج لأبسطة تبريز ف القرن السادس عشر . 


كنا 
على أننا لا نزال مترددين فها يتعلق بتأريخ بعض ما وصلنا من الأبسطة 
الإيرانية القديمة » وإن كان من المؤكد أن معظم ما تضمه المتاحف وا مجموعات 
اللياصة » لا يمكن أن يكون أقدم عهداً من القرن السادس عشر . ويحتمل 
أن بكون القليل منها نسج أيام الأسرة التركانية 'ى تبريز قرب نباية القرن 
اللحامس عشر . وينسب إلى تلك المدة؛ بساط ضمن مجموعة بلارد يتتحف 
المتروبوليتان يحل وسطه جامة نجمية الشكل ذات ستة عشر رأساً » وفروع 
نبانية ومراوح نخيلية على أرضية زرقاء وحمراء (شكل 1807). أما أرضية 
البساط فتشغلها زخارف نباتية متشابكة وتفريعات مزهرة تحمل مراوح نخيلية 
صغيرة على أرضية باللون الأحمر البرتقالى . وتدل الموضوعات الزخرفية امحورة 
والألوان الغريبة المستخدمة على أنها من تاريخ مبكر . 


ه ‏ الأبسطة الصفوية ( القرن ١5‏ -/ا١)‏ 

أحسن أنواع الأبسطة الإيرانية المعروفة لنا هو ما نسج فى القرن السادس 
عشر » زين الأسرة الصفوية . فنى عهد تلك الأسرة ولا سيا زمن حكم الشاه 
إسماعيل ( !6١س‏ 4؟67١)»‏ وحكم الشاه طهماسب ( 1614 5لاه1)») 
أصبحت تبريز من أكبر مراكز الفن والصناعة بإيران » وعلى الأخص صناعة 
الأبسطة . واشتهرت إلى جوارها قاشان وهمذان وتستر وهراة » وكانت تصنع 
أفخم أنواع الأبسطة فى مصانع البلاط . 

وتأثرت صناعة النسبج والأبسطة فى القرن السادس عشر بالأسلوب الفنى 
الصفوى الذى ظهر فى صور الخطوطات . وابتكر مصمموا رسوم الأبسطة » 
أنواعاً جميلة من الزنحارف النباتية المكونة من البراعم والتفريعات المزهرة والمراوح 
النخيلية المتشابكة » والمتداخلة مع أشرطة من السحب المستمدة من الفن الصينى . 
وكان بخمال الأبسطة الملكية الإيرانية أثره على الشعراء الإيرانيين » فثلوها 
بالورود الطبيعية البيضاء أو بالحدائق الزاخرة بالورد والزنبق . ويتجلى فى كل 


1 
بساط إيراق التوافق الدقيق بين التفريعات ذات الزهور وبين الزخارف النباتية 
الى تكون بمثابة أرضية مختلف العناصر الزخرفية . 
ويمكن تقسمم الأبسطة الإيرائية بوجه عام إلى مجموعات بحسب موضوعاتها 
الزخرفية . ويبدو أن هذا التقسيم أسلم بكثير من تقسيمها بحسب أماكن 
صناعتبا » إذ أن ذلك لا يزال من الأمور الظنية . 


: ) 15 أبسطة الحامات والرسوم الحيوانية ( القرن‎ )١( 

يمتاز هذا النوع يجامة رئيسية تتوسط البساط وهى ذات أشكال متنوعة 
وتتخرج منها أو تنصل بها خراطيش أو دلايات »ويزين كل ركن ربع جامة 
كبيرة . وتتكون زخارف هذا النوع من فروع لباتية وتعبيرات مختلفة 
من الزهور » يضاف إليها أحياناً رسوم حيوانية أو مناظر صيد . وتحتفظ 
البلاد الأمريكية بعدد وفير من الأبسطة ذات اللحامات التى ترجع إلى أوائل 
القرن السادمن عشر . وق متحف المثروبوليتان مثالان رائعان من هذا النوع : 
أحدهما ضمن مجموعة القان ( شكل 188 ) » والثافى ضمن مجموعة بلومئتال؛ كا 
توجد أمثلة أخرى طيبة ى مجموعات ما يرون تايلورو ج» بول جتى . ويزين 
بساط مجموعة القان ( شكل ١88‏ ) جامة كبيرة 'ى الوسط ثم خرطوشة ودلاية 
على شكل درع عند طرف الحامة الكبيرة . وأرضية البساط بلون أحمر وردى 
وتملؤها الزحارف النباتية والنفر يعات ذات الزهور الحميلة . وزخارف هذه القطعة 
وألوانبا » أغنى بكثير من زيخارف وألوان بساط بلا رد الموضح فى شكل 1817 . 
ويظهر'ى رسوم هذه الأبسطة المستمدة من اللوتس الصينى وازهار عود الصليبن » 
التحوبر الواضح . غير أنه يلاحظ عليها أحياناً اتجاه إلى محاكاة الطبيعة . 

ويمكن أن نرتب الأبسطة الصفوية ترتيباً زمنياءعن طريق الاستعائة ببعض 
القطع القليلة المؤرخة . فأقدم الأبسطة المعروفة » قطعة تزينها جامة ومناظر 
صيد » محفوظة بمتحف بولدى بتزولى بميلان وعليها تاريمها وهو 979 هم 


وك 


(؟1678-181). ويرى الدكتور زره وآخرين أن التاريخ المكتوب 
هو 144 بدلا من 9994 ( ؟64١ ١164‏ ) . وعلى تللك القطعة اسم صانعها 
غياث الدين جاتى » ويتوسط هذا البساط الهام جامة كبيرة باللون الأحمر » 
تزينها رسوم طيور وتفريعات مزهرة . أما أرضية البساط الزرقاء فتشغلها مناظر 
صيد فوق خطوط متكسرة من التفريعات النباتية المزهرة . وتذكرنا هذه 
الفروع النباتية المتكسرة » بالأشكال الى تزين بساطين من ذوات الخامة 
يوضحهما شكل !18 و 188 . وهى تشبه بساطاً ثالثاً من هذا النوع ‏ به 
رسوم حيوانية ‏ موجود ضمن مجموعة ج . بول جتى . والعناصر الزخحرفية فى 
هذا البساط تيمورية الأسلوب » ويرجح أن يكون صنع فى نفس الوقت الذى 
صنع فيه بساط ميلان » أى زمن حكر الشاه [سماعيل ( 1601 --1914) . 
ومن الأبسطة التى تعتبر عقدها من روائع الإنتاج الصفوى » بساط 
مقسم إلى مناطق صغيرة (شكل 189) ؛ ويجمع بين رشاقة الرسم وببجة 
الألوان » وهو من محتويات متحف المتروبوليتان » ونرى 'ى هذا البساط أنه 
قد استعيض عن الحامة الرئيسية المعتادة » بتسع جامات صغيرة باللون الأزرق 
القاتم » تضم داخلها موضوعاً من الفن الصبى يمثل الصراع الأسطورى بين 
العنقاء والتنين . ويحبط بكل جامة من الحامات السابقة ثمانية جامات 
صغيرة (أورمات هدمعطغننهة8) » باللون الأخر والأزرق والأخضر على 
التوالى » وتكسو هله الخامات الصغيرة زحارف نباتية أو أشكال 
بطات طائرة . وتربط بين هذه الوحدات الزخرفية » جامات أخرى 
أصغر ذات قفصوص با أربع أسود تعدو على أرضية زرقاء » وتغطى 
الفراغات المتخلفة بين هذه الخامات زخارف نباتية وتفريعات مزهرة وأشرطة 
من السحب الصيئية استخدمت فيها الألوان : الأزرق والبرتقالى والأحمر على أرضية 
بيضاء . ولا يقل حمال الإطار فى روعته عن البساط ذاته » إذ نرى على أرضيته 


. 
َه 


الحمراء الزاهية » زخارف نباتية غنية بأزهارهاء وفروعها وأشرطة من السحب 
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الصينية الملتوية داخحل خرطوشات باللون الأزرق الزهرى . وبين هذه الخرطوشات 
المستطيلة جامات أخرى صغيرة بها رسم يصور عنقاء تصارع تنينا . ونجد هنا 
توافقا كبيراً نين ألوان الأشكال الزخرفية وبين ألوان الأرضية التى تقوم عليها . 
وبمتاز هذا البساط بوفرة التعبيرات الزخرفية الصينية التى لعبت دوراً هامة 
فى فن الزخرفة نق العصر الصفوى . وعلى الرغم من وجود كثير من صفات 
الأسلوب التيمورى ق ذلك البساط » إلا أنه يرجح أن يكون صنع بمصانع 
البلاط بتبريز زمن الشاه إسماعيل أو أوائل عهد الشاه طهماسب . 

وينجى أسلوب الزخرفة الصفوية ومقدار ما وصلت إليه من تطور ى 
عهد الشاه طهماسب » ى بساط مشهور ذى جامة » كان عسجد ضريح 
الشيخ صنى الدين بأردبيل وهو الآن بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن . وتدل 
الكتابة التى يحملها على أنه عمل لأجل مقضود القاشانى » هدية منه الضريح 
المذكور ؛ وأن تمام صناعته كان سنة 194 . وتفريعات الزهور المتشابكة 
الى ترين هذا البساط أكثر قرباً من الطبيعة إذا ما قورنت بمثيلاتها فى الأبسطة 
السابقة . وينسب إلى مدرسة تبريز سجادة ( للصلاة ) ذات أهمية كبيرة » وهى 
ضمن مجموعة فلتشر بمتحف المتروبوليتان ((شكل .)١4١‏ ويزين هذه 
السجادة تفريعات من الزخارف النباتية المزهرة وآبات من القرآن فى إطارها 
وبعض المناطق الصغيرة فى ساحتها . وتِذكرنا رسومها وألوانها » برسوم وألوان 
الأبسطة ذات الزخارف الحيوانية (شكل 7؟19١)‏ الى وجدت بمسجد ضريح 
الشبخ صن الدين بأردبيل . 

وهناك مجموعة من الأبسطة ذوات الحامة » لا تقتصر. زخارفها على 
التعريفات النباتية المزهرة . بل توجد بينها رسوم آدمية وحيوانية . ومن 
أقدم الأمثلة المعروفة من تلك الجموعة : بساظ متحف بولدى بتزول 
المذكور آنفا » وبساط فى مجموعة ج . بول جتى » وبساط آآخر 
مشابه للسابق بمتحف القيصر فريدريك ببرلين » ورابيع ضمن 


ناننا 


مجموعة الكونت بوكوا بقينا . ويمكننا أن نرجع إلى منتصف القرن السادس 
عشر الأبسطة ذوات ابلخامات والرسوم ال حيوانية الموجودة بمتحف يولدى بتزولى » 
وتحف متيجلتز بليننجراد » ومتحف الفنون الزخرفية بباريس » وبجموعة 
الأمير شفارتزنبرج بقينا » وبساط آخر رائع به رسوم زهريات صينية كبيرة 
بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن . ويلحق ببذه المجموعة كذلك بساط فاخر 
محفوظ بمتحف المروبوليتان وهو هدية من جورج ف . بيكر الصغير. ويزين 
ذلك البساط جامة بداخلها رسوم حيوانية وأزهار متنوعة . وأرضية البساط 
حمراء اللون وتشغلها أشكال متشابكة من تفريعات المراوح النخيلية القريبة 
من الطبيعة » ورسوم حيوانات متقابلة » مفردة أو مزدوجة يقاتل أحدها 
الآخر . ويحدد الكثير من أجزاء البساط خحيوط من الذهب والفضة ؛ وتشهد 
رسومه وصناعته بروعته ونفاسته » ويرجح أنه مما نسج بمصانع البلاط بهدينة تبر يز. 
وتحتفظ مجموعة متحف المتروبوليتان ببساطين هامين بهما جامتان 
كبيرتان » وتشتملان على صور آدمية ترتدى ملابس باللون الأزرق والأخضر 
والأحمر » وتعزذف على آلاث موسيقية أو نمسك ببعض الحبوانات . ويزين 
الأرضية الصفراء أشجارغنية بألوامها . أما؛ بقية أرضية البساط فتكسوها تفريعات 
مزهرة تضم بينها مراوح نخبلية ورسوما حيوانية متعددة الألوان على أرضية 
حمراء خمرية ( شكل 0 ٠‏ ويحتوها الإطار الأخضر الداكن على تفريعات 
بها أزهار وطيور ومراوح نخيلية . ومن بين الحيوانات المرسومة رما طبيعياً فى 
ذلك البساط : فهود تطارد غزلانا ويمور تقاتل تنينات» وأسود باجم كلينات » 
ودببة تلاحق أغناما . ويشغل الفراغ المتخلف بين الموضوعات الزخرفية » 
قليل من المراوح النخيلية الكبيرة » وهذه الأشكال تحديدات قوية مسئنة » 
ترى عادة فى أبسطة هراة ( انظر شكل ١140‏ ) . وتسود إطارات هذه الأبسطة 
الحميلة » أشكال من امراوح النخيلية الكبيرة والصخيرة ويمكن نسبة هذا التوع 
إلى النصف الأخير من القرن السادس عشر . 
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(ب) الأبسطة الصوفية ذات الزخارف الحيوانية : 

تمتاز الأبسطة الصوفية ذات الرسوم الحيوانية باكتساء أرضها بأشكال 
الزهور الى تقوم بينها رسوم الأشخاص أو الحيوانات » مفردة أو مزدوجة . 
وقد حصل متحف المثر وبوليتان على بساط حمبل من الصوف ( شكل ؟5١)‏ » 
من مسجد الشبخ صنى الدين بأردبيل . ويشبه ذلك البساط » بساطا آخر فى مجموعة 
روكفلر بنيويورك . وتتكرر ف البساط الموضح فى شكل ١197‏ » رسوم حيوانية 
متقابلة تتألف من أسد وهر يواجمان كلين صينى » ومن رسوم حيوانية أخرى . 
واختلطت تلك الكائنات الحية مع الوريدات «التفريعات المزهرة ومرا وح نبات 
غود الصليب ذات الألوان الغنية المنسجمة فوق الأرضية الحمراء اللحمرية . 
وزاد فى قيمة تلك الموضوعات الزخرفية استخدام خيوط الفضة » التى لا تزال 
ترف ق جزء من ذلك البساط . ويزين الإطار رسم هادئ جميل من الزخارف 
النباتية المتشابكة مع الفروع المزدهرة وأشرطة السحاب الصينى على أرضية زرقاء 
قائمة . وأسلوب هذا البساط الحام يدخله ضمن الأبسطة المنسوبة إلى تبريز 
والمضنوعة ق منتصف القرن السادس عشر . 


(<) أبسطة القرن السادس عشر الحريرية : 

أنتجت مصائع البلاط أنواعا فاخحرة من أبسطة الحامة المصنوعة من الحرير 
والحيوط المعدنية » لاستخدامها فى القصر أو لإهدائها إلى حكام البلاد الأجنبية . 
وتَذ كر المراجع التاريخية أن السفير الإيرانى الذى وفد على الاستانة بمناسبة اعثلاء 
السلطان سلم الثانى عرش بلاده ( عام )١655‏ » حمل معه من الحدايا عشرين 
بساطاً كبيراً وعدداً من الأبسطة الصغيرة » المصنوعة من الحرير والذهب 
والمزينة برسوم الطيور والحيوانات والزهور . والمعروف لنا الآن من أبسطة 
القرن السادس عشر الحريرية » أربعة كبيرة : البساط الإمبراطورى النفيس 
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. المزدان بمناظر الصيد وامحفوظ بقينا » وبساط ذو مناظر صيد كذلك ضمن 
مجموعة البارون موريس دى روتشيلد بباريس » وبساط فى حوزة الآسرة 
المالكة باستكهل فق السويد . وبساط برانيكى (نلهنسمتع) بمدينة وارسو . 
ويعتبر بساط ينا أعظم الأبسطة الأربعة روعة وأدقها صناعة » وقد صنعت 
عقده من الحرير المتعدد الألوان واستخدمث فيه خبوط الذهب . ويغطى أرضيته 
الحمراء الوردية (طضاط «مسلدة) فرسان ى أزياء العصر الصفوى الأول » 
وحيوانات صيد مختلفة » ومناظر طبيعية من رسوم النباتات . ويرجح أن يكون 
ذلك البساط الفاخر قد صنع اق القرن السادس عشر زيمن الشاه طهماسب وق 
مصانع قصره . ويذكرنا أسلوب هذا البساط وموضوعاته الزخرفية بما رسمه سلطان 
محمد من صور المخطوطات » وليس ببعيد أن يكون هذا الفنان هوواضع تصميمه . 
ومن حسن الحظ أن وصلت إلينا كية كبيرة من الأبسطة الحريرية 

الصغيرة وهى محفوظة الآن ضمن المتاحف ولمجموعات اللخاصة ى مختلف بلاد 
العام ومن ذلك ثلاثة أبسطة 'ق مجمومة ألقان بمتحف المتر و بوليتان وهى 
تمثل ثلاثة أنواع مختلفة من الأبسطة الحريرية الصغيرة » التى نرى فيها تنوعاً 
كبيراً ق الألوان » ويزين أحدها ( شكل 19 ) » جامة ذات أربعة فصوص » 
ورسوم زخارف نباتية وتفريعات مزهرة باللون الأخضر والفضى » على أرضية 
زرقاء قائمة . ويزين أرضية البساط تفريعات مزهرة كذلك » تحمل بينها مراوح 
من نبات عود الصليب وتعبيرات صينية بألوان مبيجة على أرضية باللون الأحمر 
البيذى (نم. #ممداه) . أما حافته السوداء فتزينها أشرطة ذات لون 
أزرق مخضر ممراوح نخيلية . ويزين البساط الثانى » جامة سطى محف بها 
شريط من المراوح النخيلية . أما البساط الثالث ( شكل )١194‏ الحفوظ ضمن 
مجموعة ألقان فيمثل نوع خاصاً من الأبسطة الحريرية . إذ تشغله سئة صفوف 
من الرسوم الخيوانية كالفهود والأسود والفور والغزلان والتعالب وأشكال ابن 
آرى والأرانب البرية والحيوانات الحرافية الصينية مثل التنين والكلين الذى يشبه 
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الأسد . ورسمت هذه الحيوانات منفردة أو مزدوجة ويصارع أحدها الآخر ) 
فوق أرضية باللون القرمزى اللامع البيبج» وهىغنية برسومها الطبيعية من الحبال 
والأزهار والنباتات والأشجار والطيور . وحافة البساط بلون أزرق مخضر وتزينه 
أشكال من المراوح النخيلية » وأزواج من الطيور البرية المتعددة الألوان . 
وتنسب هذه الأبسطة الحريرية الصغيرة إلى قاشان » الى اشبرت 
مصائعها بالكثير من أنواع الأقمشة الخملية والموشاة . ونسيجها عادة رفيع 
للغاية حبّى لتحتوى البوصة المربعة فى بعضبها على 6٠١‏ عقدة تقريباً » وهذا 
يقربها من الأقمشة الخملية الإيرانية . 


(د) الأبسطة الى تزينها رسوم الأزهار : 

ومن أنواع الأبسطة الإيرانية المشهورة نوع تكسوه رسوم الأزهار والزخحارف 
النباتية والمراوح النخيلية والسحب الصينية . وهذه الأبسطة » الثى يوجد الكثير 
منها ق المتاحف والمجموعات اللخاصة » تنسب خطأ إلى أصفهان وتسمى باسمها 
والأصح نسبتها إلى هراة بشرق إيران . ونرى أمثلة من تلك الأبسطة ى رسوم 
كبار المصورين المولنديين والأسبان منذ نباية القرن السادس عشر وف القرن 
السابع عشر . ويذكر أوليريوس ؛ الذى زار إيران حول عام ١58/‏ © مع 
سفير دوق هلشتين جتورب »أن أملح وألطف الأبسطة الإيرائية كانت تصنع 
وقت ذاك ى هراة بإقلم خراسان . وهناك أكثر من دليل على اتساع شهرة 
إقلم خراسان 'ى إنتاج الأبسطة الفاخرة . فن المحتمل إذن أن يكون هذا النوع 
من الأبسطة من صناعة هراة » المركز الرئيسى لنسج الأبسطة بإقليم خراسان » 
القرنين السادس عشر والسابع عشر . ويمكن تقسيم أبسطة هراة إلى مجموعتين 
بارزتين : الأولى ترجع إلى القرن السادس عشر » «الثانية ترجع إلى القرن 
السابع عشر . ونرى ى أبسطة المجموعة الأولى ( شكل )١90‏ أشكالا مختلفة 
من الأزهار المتشابكة مع رسوم من المراوح النخيلية ذات التحديدات المسئة . 
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ورى مثل تلك التعبيرات النبائية المزدهرة فى مجموعة من الأبسطة ذات الرسوم 
الحيوانية » تنسب فعلا إلى هراة ( انظر الفقرة | قسم ه ‏ فصل ١‏ ) ؛ ولون 
الأرضية ف تلك المجموعة أحمر زاهى » والإطار أخضر أو أزرق قائم . 
أما مجموعة أبسطة هرأة التى ترجع إلى القرن السابع عشر فإِن رسوبها 
لا تختلف عن رسوم مجموعة القرن السادس عشر . إلا أن مجموعة القرن السابع 
عشر أقل رقة ومراويحها النخيلية أكبر حجما من الأخرى » هذا بالإضافة 
إلى ظهور أوراق نباتية طويلة متقوسة (شكل .)١45‏ ومجموعة أبسطة 
القرن السابع عشر هذه » وهى المعروفة فى الأسواق التجارية باسم أبسطة 
أصفهان » ذات رسوم أقل رشاقة وألوان أقل توافقاً » ويلاحظ عليها كثرة 
استخدام الألوان الأرجوانية التى لم تكن مستخدمة فى الأمثلة المبكرة منبها . 
وقد صدار هذا النوع إلى الهند حيث اتخذته المصانع الى أنشأها «أكبر» مماذج 
تحتذى ( انظر القسم السادس من الفصل الثالث عشر) . 
وق مجموعة بلاارد بمتحف المتروبوليتان بساط يرجع إلى القرن الثامن 
عشر أو أوائل التاسع عشر » وتزينه رسوم الأزهار على شكل تعاريش العنب 
(دمعنوط مثلاءء2) » ورسوم المراوح النخيلية الكبيرة على أرضية زرقاء 
فاتمة . وتعرف مثل تلك الأبسطة بين التجار باسم أبسطة الشاه عباس أو أبسطة 
جوشغان وهى تشبه من بعض الوجوه كلا من أبسطة هراة وأبسطة الزهريات 
التى سيأتى ذكرها. . ويرجح أن تكون هذه الأبسطة الأخيرة من عمل جوشغان ى 
وسط إيران حيث ازدهرت صناعة السجاد هناك حتى منتصف القرن التاسع عشر . 


( ه) أبسطة الزهريات : 


من بين مجموعات أبسطة القرنين السادس عشر «السابع عشر البارزة » 
مجموعة تمتاز برسوم الزهور ؛ وقد أخذت اسمها من أشكال الزهريات الى 
تسود رسومها . ومن االخصائص الصناعية لهذه المجموعة » ازدواج خيط السداة 


لكل 
وهى تنقسم إلى نوعين واضحين : أحدهما يمثله بساط جميل فى المتحف العهانى 
بالاستانة » وتزينه أشكال معينات مسننة من الأوراق الرخية التى تضم بينها 
أربعة من المراوح النخيلية الصغيرة » كما تزينه زهريات مرسومة على أرضية 
ذات ألوان متعددة. ولتعدد الألوان تأثير كبير » نراه واضحاً فى بساط مشابه » 
كان ىق حوزة كلارنس ه. ماكى » وبمكن نسبته هو وبساط المتحف 
العمانى إلى أواخر القرن السادس عشر . أما النوع الثانى من أبسطة 
الزهريات ( شكل 151) فتسوده رسوم تشبه تعاريش العنب تنتشر فوقها 
المراوح النخيلية الكبيرة وتعبيرات مختلفة على شكل زهريات فوق أرضية حمراء 
أو بيضاء . وأسلوب هذا النوع يرجع به إلى بداية القرن السابع عشر . 

وهناك نوع من الأبسطة المزهرة » لا توجد فيه رسوم الزهريات وإن احتوى 
على كل مميزاتها . ومن هذا النوع بساط بديع ملفت لانظر » معار المتتحف 
المثرو بوليتان من مجموعة هوراس هيشماير. وتنقسم أرضيته إلى عدة مناطق ذات 
ألوان زاهية مختلفة » وتشغل المناطق المراوح النخيلية التى تظهر إحداها كأها 
زهرية . ويمكن إرجاع هذا البساط الفريد فى نوعه » إلى باية القرن السادس 
عشر . ولا يزال موضع صناعة أبسطة الزهريات محل نظر وبحث ؛ فقد 
نسبت زيناً إلى كرمان يجنوب إيران » ولكن الراجح الآن نسبتها إلى مصانع 
جوشغان » قرب أصفهان » على الرثم من عدم كفاية الأدلة على ذلك 
أنه 

(و) الأبسطة الحريرية المسماة بالأبسطة البولئدية : 

هناك مجموعة من الأبسطة الحريرية الفاخرة ذات الرسوم المزهرة» والمطرزة 
خيوط الذهب والفضة » الى يحمل بعضها رنوكا بولندية » ولذا ظلت 


هذه المجموعة تنسب نخطأ ولدة طويلة إلى المصانع البولندية . ويرجع الفضل إلى 
العالمين بود ومارتن فى لفت النظر إلى أنها إبرانية صميمة » كما يتضح ذلك 
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من مقارنتها بالأبسطة الى أنتجتها إيران فى القرنين السادس عشر «السابع 
عشر . ومن المؤكد أن هذه الأبسطة صنعت عصانع البلاط بأصفهان وقاشان » 
خلال النصف الأول من القرن السابع عشر » لاستخدامها فى القصور الملكية 
بأصفهان ذائها أو لتقديمها هدايا من الشاه إلى الآخخرين . وتذكر لنا بعض 
المراجع البولندية أن عدداً منها صنع للحكام الأوربيين ؛ فى القرن السابع 
عشر » أوفد ملوك بولندا مبعوئيهم من التجار الأرمن إلى أصفهان وقاشان بوجه 
خاص» للتوصية على عمل أبسطة حريرية . مشغولة بخيوط الذهب . وصنعت 
مثل هذه الأبسطة الحريرية فى عهد الشاه عباس (1518-1841) ؛ 
والشاه صنى ( 1578 15479) » والشاه عباس الثانى ( ؟1555-154). 
ويرجع أكثر أبسطة هذا النوع المسمى ١‏ بالبولندى » إلى عصر الشاهين 
الأخيرين . ويوجد عدد من الأبسطة من عهد الشاه عباس » حملها السفراء 
الإيرائيين هدية إلى البندقية فى السنوات .١51" 4150 » 1١5+‏ 
وهناك بساطان هامان » يرجعان إلى هذه المدة » تملؤهما رسوم التفريعات النباتية 
لمزهرة . ويوجد إحدهما ضمن مجموعة ليشتنشتين بفينا والآخر مجموعة مسز 
ريى روجرز بنيويورك . 

ويمكن تقسم الأبسطة ١‏ البولندية » إلى مجموعتين : الأولى ذات عقد 
من الحرير الخالص » «الثائية من الحرير المشغول بخيوط الفضة أو الحيوط 
المذهية . وهذه الأخيرة ذات ألوان رقيقة هادثة . ويملك متحف المر وبوليتان 
أربعة أبسطة من هذه المجموعة تختلف من حيث قيمها وحالها من الحفظ. 
وتم مجموعة ألعَان (شكل 198) نموذجا بديعاً تزينه رسوم التفريعات النباتية 
المزهرة والمراوح النخيلية بالألوان الفاتحة » الوردية والزرقاء والصفراء » على 
أرضية وسطها بلون الفضة والذهب » وأجزاقها الأخرى رمادية وزرقاء فائحة . 
وتنتشر فى إطارها الأوراق الطويلة المسئنة التى عرفت فى أبسطة هراة . وكذا 
المراوح النخيلية ذات الألوان الفاتحة على الأرضية الحضراء الزمردية . 


لض 


( ز ) أبسطة الأشجار والحدائق : 


لعبت الحدائق دوراً هامة فى حياة الناس فى إيران ؛ وأغرم المصورون 
الإيرانيون بتصويرها فى الكتب ء» كما أدخلها النساخون فى تزيين الأبسطة ى 
أوائل العصر الصفوى . ومن أقدم الأمثلة النادرة المعروفة ذات المناظر الطبيعية » 
بساط بمجموعة جوزيف ليزوليامز التذكارية بوليامزتاون . وتتكون زحارفه من 
أشجار السرو الكبيرة, والشجيرات الصغيرة وأشجار الزهور على أرضية خراء 
اللون ب وتذكرنا الألوان والرسوم المتكسرة المحورة بأبسطة أوائل القرن السادس عشر . 

وهناك مثل آنخر من أبسطة الأشجار بمتحف المروبوليتاك مؤرخ ى 
النصف الأخير من القرن السادس عشر ؛ ويزين وسطه حوض صغير تسبح 
فيه الأسماك وتحيطه أربعة من أشجار الزهور » وتقف الطيورعلى أغصانما 
أو تحلق على مقربة منها . ولون الأرضية أحمر نبيذى وتتألف من رسوم من 
الأشجار الطبيعية والمراوح النخيلية موزعة توزيعاً متعادلا على الأرضية . ونرى 
هذه التعبيرات الزخرفية المؤلفة من رسوم الأشجار فى سجادة صلاة جميلة من 
القرن السادس عشر بمجموعة ألعّان . 

ومة مجموعة أخرى طريفة من الأبسطة الإيرانية تمتاز برسوم حدائقها 
المقسمة إلى مناطق مستطيلة ذات أشجار وشجيرات تفصل بينها جداول الماء . 
ويذكرنا هذا البساط إلى حد ماء ببساط آنحر أسطورى يسمى ( ربيع خسرو) 
الذى أبدع كتاب العرب فى وصفه . وأقدم ما نعرفه من هذه المجموعة » بساط 
به خيوط من الذهب والفضة » محفوظ بفينا ضمن مجموعة فيجدور ويمكن 
نسبته إلى عصر الشاه عباس )١1578- ١941/(‏ . ويرجع إلى تلك المدة ذاتما 
بساط كبير رائع » تزينه رسوم الأشجار والخدائق » وقد اكتشف عام ١98/‏ 
فى أحد عازن قصر بدينة عنبر » وهو الآن معروض فى متحف جبييور . 
وعلى هذا البساط عدد من تواريخ العْليك : أقدمها ١1‏ صفر سنة ٠١417‏ 


يلف 
(9؟ أغسطس سنة 1589)» مما يدل على أنه صنع قبل هذا التاريخ . 
وذ كرنا زتحارفه الغئية » بزنحارف البساط المحفوظ بمجموعة فيجدور » الذى لا نشك 

وترجع غالبية الأبسطة ذات الحدائق إلى القرن الثامن عشر ويرجح أن 
تكون من صناعة بلاد القوقاز أو شمال غرب إيرانك. ويوجد بساطان مها 
محف المثروبوليتان ( شكل 199) . 


(ح ) الأبسطة الحريرية المنسوجة : 

من بين أبسطة إيران الحريرية فى القرن السابع عشر عدد صنع بطريق 
النسيج لا بطريق العقدء ويمتاز بتعشيق خيوط السداة بعضها مع بعض » وهذا 
بمنع ظهور الشقوق الطولية الى نراها فى الأبسطة التركية ( الكلم) . أما 
رسومها فلا تختلف عن رسوم الأبسطة ذات العقد . ففيها اللحامات والزخارف 
لنباتية والتفريعات المزهرة والسحب الصينية الى تتكون منها عادة أرضية 
للرسوم الادمية أو الحيوانية . وتنقسم هذه المجموعة إلى نوعين : أحدههما غى 
بتعدد ألوانه » والثانى يقتصر على ألوان محدودة » ولدى متتحف 
المثروبوليتان أمثلة هن النوعين . ونرى فى شكل ٠٠١‏ واحداً من تلك الأكلمة 
الإيرانية ذات الطابع الخاص » وكان ذلك البساط فى حوزة الأسرة المالكة 
بسكسييا .. ويمتاز زخارفه بيهجة ألوانها وحيويتها وباستخدام الذهب فى 
نسيجها . وتتسب معظ أبسطة هذا النوع إلى النصف الأول من القرن السابع عشر » 
والاعتّاد فى ذلك التأريخ على أسلوبها الواضح وعلى الأسانيد التاريخية كذلك , 

وف متحف ال (تمعةنة) عيونخ عدد من الأسطة المنسوجة ذات 
الأهمية الكبيرة ؛) من ذلك بساط تزيئه مناظر صيد بألوان زاهية مبيجة » 
وآنحر عليه رنوك بولندية) وكانا جزءاً من صداق الأميرة البولندية أذاكاترينا 
كوستائزا » التى تزوجت من قيليب وفلم منتخب البلاتينات عام 13141 . 
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أما عن موضع صناعة هذين البساطين » فيحكى لنا الباحث المولندى الأستاذ 
مانكوفسكى »؛ معلومات طريفة مخصوصه » استمدها مما عثر عليه من وثائق 
ترجع إحداها إلى عام 9ل . وقد جاء فى هله الوثائق مقدار ما تكلفته 
تلك الأبسطة» الى عملت فى قاشان استجابة لرغبة سيجموند الثالث ملك بولئدا . 
ونظراً لما شاع عن قاشان من شهرة فى صناعة المنسوجات» فيمكن اعتبارها 
مركزاً من مراكز صناعة الأبسطة المنسوجة فى القرن السابع عشر » وعلى الأخص 
ما امتاز منها بتعدد ألوانه . ويرجح أن تكون أصفهان مركزاً آخر لصناعة تلك 

الأبسطة . 


> - أبسطة الهند فى العصر المغويل 

لا تختلف الأبسطة المندية المغولية عن التصوير الهندى المغولى فى أمهما 
أخذا أصولمما حميعاً عن الفن الإيرانى . ويقول لنا المؤرخ أبو الفضل : 
« رغب الإمبراطور أكبر (85ه١1-‏ ه508١‏ ) أن تصنع بالهئد أنواع 
عديدة تلفة من المنسوجات الفاخرة » فعهد ببذا إلى نفر من أهل الخبرة 
والدراية الذين أنتجوا الكثير من الروائع المدهشة . وببذا قل اهام الناس بالأبسطة 
. الإيرانية والطورانية» مع أن التجار استمروا يستوردونها من جوشغان ( بين قاشان 
وأصفهان ) » وخوزستان ( وعاصمتها مدينة تستر ) » وكرمان وسبزوار ( بإقلم 
خراسان ) . وقد أقام ببلاد الهند كثير من نساجى الأبسطة بكافة أنواعها ويرجع 
إليهم الفضل فى ازدهار تجارتها هناك » وانتشر كثيرون منهم بالمدن الختلفة 
ولا سيا أجرا وفتح بور ولاهور» . 

وبمكن القول أن ما نسج من أبسطة هندية فى ذلك العصر تأثر تأثراً 
واضحاً بالأبسطة الإيرانية كما يستدل على ذلك من رسومها فى الخطوطات . 
وعمد النساجون المنود الذين عملوا ى مصانع الدولة أيام أكبر وجهانجير 
(1558-1508) »2 وتحت إشراف أساتذتهم من الإيرانيين » إلى محاكاة 


نجنا 
الأبسطة المحلاة برسوم الأزهار والمصنوعة فى إيران . وتحتفظ المتاحف العالمية 
وامجموعات الخاصة بعدد من الأبسطة المغولية الهئدية » يوجد أهمها بمجموعة 
مهراجا جابور » وتعرف تلك الأبسطة بام الأبسطة الحندية « الأصفهانية » . 
وهذه الأبسطة ‏ الى كانت تنسبضطأ إلى إيران ‏ يمكن تمييزها عن الأبسطة 
الإيرانية باشتللها على اللون البى المائل إلى الحمرة والبرتقالى الداكن وهى ألوان 
لم تكن معروفة فى الأبسطة الإيرانية الأصفهانية . 
ثم لم يلبث النساجون الهنود أن أدخلوا فى رسومهم العناصر الطبيعية من 
ذبات وأزهار وموضوعات آدمية . وتتجلى فى رسوم الأبسطة الهندية الحرية فى 
التعبير أكثر مما فى رسوم الأبسطة الإيرانية الى اتخذت تماذج للسابقة . 
ورى هذا واضحاً فى عدد من الأبسطة ذات الصور أحدها بمجموعة ويدثر 
بالمتحف الأهلى بواشنطن ؛ والآخر بمتحف الفئون الحميلة بمدينة بوسطن . 
وبمتحف المروبوليتان بساط بديع كبير ( شكل )5١١‏ يعد من أقدم 
الأبسطة المغولية الحندية ويرجع تاريخه إلى حوالى عام 15٠١‏ . وقدجاء هذا البساط » 
وآنحر غيره سوف يأى ذكره » من مجموعة لورد ساكقيل » وترينه رسوم الأشجار 
والشجيرات الى تتخلها الأشكال الحيوانية . ومع أن الموضوع مستمد من الأبسطة 
الإيرانية » إلا أنه أكثر وضوحاآ وحرية من حيث التركيب العام للموضوع 
النخخرف » ومن -حيث الواقعية فى تصوير المناظرالطبيعية والدقة الظاهرة فى استخدام 
الألوان » الى يظهرمن بينها الأحمر المائل إلى الصفرة القائمة (هعم معقهصة) . 
وف المتحف المتقدم » بساط كبير يبلغ طوله ثلاثون قدماً » ورسومه فى 
غاية التناسق والانسجام بما تحتويه من التفريعات المزهرة والأوراق المسننة 
والمراوح النخيلية » على الأرضية الحمراء . ويتكون إطاره من جامات وخرطوشات 
ومراوح نخبلية وسحب صينية . ويظهر من التصمم التأثر الواضح بأبسطة 
هراة وكرمان » غير أن ألوانه الداكنة وبعض تعبيراته المزهرة تجعله ذا أسلوب 
هندى خخالص » و«الكثير من تفاصيل هذا البساط تذكرنا ببساط هندى 


الى 
مشبور تملكه شركة جردلرز بلندن » وقد صنع » حسما تذكر بعضص 
المراجع »' بالمصائع الإمبراطورية فى لاهور لروبرت بل » الذى أهداه للشركة 
المذكورة عام 154 . ولا يمخرج البساط الموجود بمتحف المروبوليتان عن 
أن يكون معاصراً لبساط شركة جرد لرز » أو أسبق منه بقليل . 

ويتجلى الأسلوب المغولى المندى بوضوح ف البساط المنشورق (شكل ؟١؟)‏ 
ويمكن ارجاعه إلى عصر شاه جهان . وعلى الرغم من أن موضوع الرسم مستمد 
من أحد أبسطة هراة » إلا أنه يمتاز بوجود بعض التعبيرات المزهرة الهندية 
الأسلوب . ويشغل أرضيته توزيع منتظ امات صغيرة » موصولة بفروع 
تحمل أوراقاً نبائية كبيرة ومراوح نخيلية وأزهار الزنبق وغيرها » من الأزهار 
ذات الألوان الحميلة؛ على أرضية حمراء خمرية . وإطار البساط هندى أصيل 
وتزينه أشكال الزهور «النباتات الطبيعية المزهرة » على أرضية زرقاء مائلة إلى 
الحضرة . وتظهر الوبرة الصوفية الحميلة بلمعة حريرية » أما الألوان وتنسيقها 
فنلمح فيها الذوق الهندى لا الإيرانى ويزيد فى جمالها ما احتوته من رقة ولطف . 
وشاعت الزخرفة برسوم النباتات الطبيعية الى نشاهدها فى إطار ذلك البساط 
كنا نراها تزين أبسطة بأسرها مما صنع للشاه جهان ورجال بلاطه . ويمجموعة 
مهراجا جايور عدد وفير من الأبسطة من عصر شاه جهان » وقد صنعت 
للقصر الذى بناه فى مديئة عنبر (مءطصسه) حول عام 157٠‏ . 

وهناك نوع آخر معروف من الأبسطة المغولية من عصر شاه جهان وتوجد 
منه تماذج كثيرة فى مجموعة مهراجا جابور » وتبدو زخارفه كتعريشة عنب 
تتخللها النباتات الطبيعية . وتهم مجموعة ألعْان بمتححف المر وبوليتان عدداً من 
بقايا أبسطة من هذا النوع . وتنتكون التعريشة فى أحدها من تفريعات نباتية 
دقيقة » تضم داخلها رسوم أزهار ومراوح نخيلية على أرضية حمراء حمرية 
داكنة , 

فاق النساجون الحنود فى عصر شاه جهان» من ناحية دقة الصناعة وكالهاء 
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أساتذهم الإيرانيين . فنلاحظ مثلا أن السجادة السابقة ذات التعاريش تحتوى 

على ؟١/‏ عقدة فى البوصة المربعة.. وفى مجموعة ألعّان قطعة من بساط من 

الصوف تشتمل البوصة المربعة فيه على ١758‏ عقدة . وأنتتجت الهند كذلك 

أبسطة حريرية وبلغ من ازدحام العقد فى بعضها أن بدت كالأقمشة الخملية » 

ونرى مثلا لهذا النوع فى جزء من بساط بمجموعة ألعّان » تزينه المناظر الطبيعية 
وتهم البوصة المربعة منه عدداً غير مألوف من العقد مقداره هه عقدة . 


٠‏ الأسطة التركية 

يمكن تقسم الأبسطة التركية إلى مجموعتين أساسيتين : إحداهما مجموعة 
صنعت عمصائع القصر ؛ والثانية من عمل أهل الريف الذين لم يعتمد إنتاجهم 
على الأساليب الصناعية الدقيقة . وقد سبق القول أن السلاجقة هم الذين أدخلوا 
طريقة عمل عقد الأبسطة فى بلاد آسيا الصغرى . واستمر أسلوبهم الذى 
عرفناه والذى يمتاز بأشكاله الحندسية » متبعا بأسيا الصغرى فى الأبسطة ذات 
الرسوم الحيوائية فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر . ولم يختف هذا الأسلوب 
كلية فيا بعد » إذ-أننا نلمح التأثر به فى الأبسطة الى صنعها أهل الريف 
الأتراك منذ القرن السادس عشر حى التاسع عشر . 

: أبسطة المصائع السلطائية بتركيا‎ )١( 

هناك مجموعة من الأبسطة ذات الرسوم المزهرة والمساحات الختلفة » 
من بيئها عدد من سجاجيد الصلاة ‏ ظلت تنسب لفيرة طويلة إلى دمشق » 
ولكن بظهر أنه من الأوفق والأصوب نسبتها الآن إلى المصانع الأركية . وعتتحف 
املروبوليتان مجموعة جيدة منها (انظر شكل )7١‏ . ويزين أبسطة هذا 
النوع تفريعات نباتية رشيقة » اخقص بها الفن الركى » ومراوح نخيلية 
أوراق رحية مقوسة» وبراعي زهرية من بينها السوسن والقرنفل والسنيل البرى » 
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وهى تعبيرات شاعت فى زخارف الحزف التركى بازنيق وكوتاهية فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ( انظر الفقرة ١‏ قسم ١١‏ فصل )١١‏ . 
وبمكن اعتبارأبسطة هذا النوع من إنتاج المصائع السلطانية التى أنشأها السلطان 
سلوان بالاستانة وعلى مقربة مها فى بروسة بآسيا الصغرى . على أنه يوجد 
تباين ملموس ف النوع وابحودة بين أبسطة الزهور » فبعضها خشن فاقع الألوان 
يرجح أنه من صناعة بعض المصائع الخاصة . ويضم متحف المثروبوليتان 
أمثلة طيبة من كلا النوعين . وأكثر ألوان هذا النوع وضوحا هو اللون الأحمر » 
ونراه يغطى أرضية: البساط و إطاره » وعلى هذه الأرضية الحمراء » رسمث الزشماروف 
بالأصفر والأخضر والأحمر والآز رق » ثم حددث باللون الأبيض . وأسلوب 
زنذرفة هذه الأبسطة يساعدنا على القول بأن أقدم أنواعها يرجع إلى نباية القرن 
السادس عشر » وهى المدة الى عملت فيها أحسن أبسطة هله المجموعة ؛ 
أما بعضها الآخر فبرجع إلى القرن السابع عش . 

ويلحق بمجموعة أبسطة المصانع السلطائية عدد من سجاجيد الصلاة » 
وأحسن أمثلها ( شكل )75١4‏ فى مجموعة بلارد بمتحف المروبوليتان وتمتاز 
هذه السجادة بنسيجها الرفيع غير المألوف » وألوانما المتناسقة البراقة . وتدل 
رسوم إطارها ذى الأرضية الفيروزية » على أنها معاصرة للحزف ازنيق أى 
حوالى 15٠١‏ . ولسجاجيد الصلاة أهمية كبيرة عند المهتمين بتلك الدراسة » 
إذ أنها تعتبر أصولا لسجاجيد الصلاة التى صنعت بالأناضول ف كوردهس 
وكولا فى القرن الثامن عشر ( انظر شكل 7١9‏ ) . 


(س) الأاسبطة ذات الرسوم الهندسية المعروفة بأبسطة دمشق 

يتصل بأبسطة الزهور الركية السابقة » من ناحية الألوان والخامات» 
مجموعة من القرن السادس عشر ذات زخارف هندسية أطلق عليها أحيانا 
اسم ١‏ أبسطة دمشق » ( شكل )7١5‏ . وتبدو أرضيئها ذات المناطق الهندسية 
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كأنها بلاطات متراصة » وتزينها التفريعات والزتعارف النباتية والأشجار 
وأشكال الثريات » باللون الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر . 
وأرضية البساط حمراء أما الإطار والمناطق فباللوزين الأشضر امائل إلى 
الصفرة أو الأزرق . وتتعدد أطياف اللون وتختلف بين القام والفاتح كما هى 
الخال ى أبسطة الزهور التركية . وتوجد أحمل مجموعة من هذه الأبسطة 
« الدمشقية ) ذات الرسوم الحندسية بمتحف الفن والصناعة بقينا » من بينها 
5 كيه من الحرير . 
نسبث تلك المجموعة جانباً من الوقت » إلى جهات أخرى مثل مراكش 
أو 8 0 أو مصر . ويرى الدكتور زرّه نسبتها إلى مصانع القاهرة 
ما هناك من تشابه بين أسلوبها وأسلوب الزخارف المملوكية . وسواء قبل هذا 
الزأى أم لم يقبل فإنه لا يزال هناك اتجاه بين اللمختصين إلى نسبة تلك المجموعة 
إلى المصانع التركبة الى أنتتجت الأبسطة المزهرة بالقسطنطينية أو آسيا الصغرى . 


(<) أبسطة عشاق وأنواع أخرى من آسيا الصغرى : 

توجد أنواع من الأبسطة الأركية امختلفة تنسب إلى مدينة عشاق بالأناضول . 
وتتكون زتحارف أحد هله الأنواع من أشكال نجمية كبيرة وتفريعات من 
الزهور والزخارف النباتية » المرسومة يمخطوط متكسرة باللون الأزرق والأصفر 
والأنحضر » فوق أرضية حمراء عادة . وقد حمل التجار البنادقة هذه الأبسطة إلى 
أوربا حيث شاع ظهورها فى صور الفنانين الإيطاليين والمولنديين والأسوانيين 
فى القرنين السادس عشر والسابع عشر . وى مجموعة إيرل دالكيث اثنين 
من أبسطة عشاق تاريخهما 1584 و ١588‏ على التوالى . وهناك نوع آخر 
منها بمتاز يجامات كبيرة تترسطه » أو عدد من اللخامات الصغيرة يؤلف 


موضوع الزدرفة (شكل 9915؟). 
ويتصل بأبسطة عشاق ذات الخامات والأشكال النجمية مجموعة من 


58 : 
سجاجيد الصلاة » تزينها أشكال الزهور » وتمتاز بشونة رسومها وبوجود رسم 
محراب فى وسطها . وتفهم مجموعة بلارد أمثلة عديدة من سجاجيد الصلاة هذه . 

وهناك أنواع كثيرة متعددة من أبسطة آسيا الصغرى ذات صلة وثيقة 
بأبسطة عشاق أو أبسطة « هولباين ؛» وتسودها زخارف فباتية متعرجة الفروع 
باللونين الأصفر والأزرق على أرضية حراء ( شكل )7١17‏ ؛ ونرى أشكال هذه 
الأسطة مثلة فى صور المدرستين الإيطالية والهولندية فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر . ويزين إطاراتها كتابات كوفية كاذبة باللوزين الأصفر والأحمر 
على أرض خضراء ؛ وتدلنا هذه الإطارات بسبولة على ما رسمه هولباين مما . 
ويظهر فى إطارات بعض القطع المتأخرة من هذا النوع » أساليب إطارات 
. أسطة عشاق . 

ومن أنواع أبسطة آسيا الصغرى التلفة المنسوبة إلى عشاق نوع يسمى 
أبسطة الطيور وتزينه الزنحارف النبائية والتفريعات المزهرة على أرضية بيضاء » 
وترجع التسمية إلى أن بعض أشكال اراوح النخيلية تظهر كرسوم الطيور 
وإن كانت امحاكاة غير مقصودة طبعاً . 


( د) الأبسطة المعروفة باسم أبسطة هولباين : 


من أبسطة آسيا الصغرى الطريفة » نوع يسمى بأبسطة هولباين » ويظهر 
هذا النوع فى الصور الألمانية والإيطالية فى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر » وعلى الأخص ف صور هانس هولباين . وقد استمد'ت زخارفها من 
الزخخارف السلجوقية القديمة » وهى تمتاز بطابعها الهندسى » وتتكون عادة من 
مربعات صغيرة » وأشكال جامات كونتها سطوط متشابكة » ومن زنخاروف 
ثباتية . ونرى فى الإطارات رسوما متشابكة مأحوذة عن الكتابة الكوفية ؛ 
٠‏ ويغلب على هذا النوع » الذى يعتاز بألوانه القوية » سيادة اللونين الأحمر 
والأزرق على سائر الألوان الأخرى . 


للك 


(ه) سجاجيد كوردهس : 

تنسب معظم سجاجيد الصلاة الأناضولية إلى مصانع كوردهس . والصفة 
البارزة الى تميز هذه المجموعة » هى وجود أشكال ماريب » إشارة إلى مكة 
قبلة المسلمين » الى يواون وجوههم شطرها فى صلاتهم . وأخذت هذه المحاريب 
أشكالا متعددة وإلى جالبيها أحياناً عضادتان أو عمودان ؛ وى أحيان أخرى 
تتدلى من قمة العقد مشكاة » قد تتحور فتصبح عنصراً زخرفياً . وتزين تلك 
السجاجيد تعبيرات مختلفة متراصة من أشكال الزهور المتعددة الأنواع كالورد 
والقرنفل والسوسن والسنبل البرى » وهذه مأخوذة عن الأبسطة المصنوعة فى 
المصائع السلطانية ( شكل .)7١4‏ ومن أهم ما يلفت النظر فى سجاجيد 
كوردهس » توافق ألواما والانسجام بين الأحمر والأزرق مع الأبيض والأصفر . 
ولا ترجع سجاجيد كوردهس إلى ما قبل القرن الثامن عشر ؛ وى متحف 
المترو بوليتان واحدة منها » مؤرخه عام 1١11١١‏ ه ( 195-1١48‏ ). 


(و) سجاجيد كيلا : 

صنعت بمدينة كولا - على مقربة من كوردهس - أبسطة وسجاجيد 
صلاة تشبه ما صنع فى كوردهس ؛ حتى ليصعب أن نميز صناعة أحد 
البلدين عن الآخر » لما هناك من اتفاق أو تقارب فى موضوعات الرسم ( شكل 
م0ء 5١9‏ ). غير أن هذا لا يمنع من وجود بعض الفروق : إذ غالياً 
ما تشغل الحراب فى سجاجيد كولا تعبيرات من الأزهار الدقيقة الصغيرة » 
ينا تنقسم إطاراتها إلى عدد من الأشرطة: الضيقة . ونظهر ى بعض هذه 
الأشرطة أحيانا » تفريعات من الزدور والأوراق النباتية الملتوية الى تتغير 
ألوانها على طول الشريط. ويختى من سجاجيد كولا الشريط أو « العتبة »» التى 
توجد بأسفل شكل اراب ؛ و بميزها إلى جانب ذلك سيادة اللوزين الأصفر والأزرق . 


با 


(ز) سجاجيد لاذيق : 

من مجموعات السجاجيد الأناضولية ابكذابة » مجموعة نسجت فى مدينة 
لاذيق (#مندمعة) . ويمتان هذا النوع بصفة واضحة تجعل من السبل 
التفريق بينه وبين غيره » إذ تزين الشريط » أو ١‏ العتبة » الموجودة بأسفل 
الخراب أو أعلاه » عقود مدببة على شكل رءوس السهام » وتتدل من هذه 
العقود فروع الزنبق . وتحتوى إطارات سجاجيد لاذيق الحفيقية » على رسوم 
متبادلة من أزهار الزنبق والوريدات . ولم يظهر هذا النوع قبل منتصف القرن 
الثامن عشر » وفى متتحف المثروبوليتان أمثلة مؤرخة منه »على إحداها تاريخ 
سنة ١١5١م‏ (ههلا1ا55ةل/ا١).‏ 


( ح ) سجاجيد برغمة : 

ومن منتجات آسيا الصغرى العديدة من الأبسطة » نوع وجد أحيانا فى 
كنائس بلاد انحر وترانسيلقائيا » وعروف باسم (مموسطصومه51) أو أبسطة 
ترانسيلقانيا » والراجح أنه من صناعة برغمة (هصسمع:»8) وتزينه تعبيرات محورة 
من تفريعات الزهور مع مشكاة أو مشكاتين بألوان براقة : حمراء وزرقاء 
وصفراء وخضراء وقد كبر ظهور هذه الأإسطة فى صور القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر ؛ ويرجع أقدم أنواعها إلى القرن السابع عشر أيضاً . 
8 - الأنسطة القوقازية 

تسكن قبائل القوقاز الرحل ما بين البحر الأسود وبحر قزوين. وانجهت 
تلك القبائل منذ وقت مبكر إلى العناية بأسلوب أبسطءها وهى تمتاز بحمود زتخارفها 
وتباين ألوانه . وأكثر رسومها مستمد من أصول قلية متوارثة » غير أن ما صنع 
فى الأقالم الشرقية ببلاد القوقاز » وهى الأقالم الى خضعت الحكم الإيرانى » 
تأثر إلى حد واضح بالأساليب الفنية الإبرائية . وترجع معظم الأبسطة القوقازية 


م 


إلى القرن التاسع عشر . ومن أقدم أنواعها نوع يطلق عليه اسم التنين» وهو وثيق 
الصلة بما عرف أخيراً باسم أبسطة كوبا وأبسطة كازاك . 


: أبسطة التنين وما يتصل بها من أبسطة الزهور‎ )١( 

أطلق على هذه الأبسطة أحياناً اسم الأبسطة الأرمينية . يمتاز بأشكال 
معينات تكونها أوراق نباتية مسننة » وتضم داخلها مراوح نخيلية ورسوم 
تنينات : مفردة أو فى صراع مع عنقاء فى بعض الحالات . ورسومها جامدة 
وتكونها خطوط متكسرة وفيها رجعة بعيدة إلى التقاليد القديمة » وألوانما زاهية 
متضادة » ويجعل لها هذا تأثيراً زخرفياً كبيراً . وتعتمد رسومها الحيوانية على 
الأسلوب القديم فى رسم الحبوانات مع إضافة بعض العناصر الصينية . 
وليس ببعيد أن تكون أبسطة الحيوانات الى نشاهدها فى صور القرنين الرايع 
عشر والخامس عشر » هى الأصول الى نبتت منها أبسطة التنين » أما زتحاروف 
الزهور والنباتات فلا شلك أنها إيرانية الأصل . وتذكرنا بعض الأبسطة الفوقازية 
بأبسطة الزهريات الإيرانية »ء من حيث الألوان والموضوعات الزخرفية ؟ ودليل 
ذلك بساط نفيس» تكسوه رسوم الزهور» وكان قبلا بأحد مساجد ذيكد «بامسيا 
الصغرى » وهو الآن ضمن إحدى الجموعات الخاصة فى نيويورك . وبمجموعة 
ديقز بمتحف المروبوليتان » بساط أرمنى تزينه أشكال من الأشرطة المتدرجة 
والرسوم الحيوانية امحورة بألوان زاهية » ويمكن ارجاعه إلى القرن السابع عشر . 

بدأ انتاج أبسطة التنين والأبسطة الشبيبة بأبسطة الزهور فى نهاية القرن 
السادس عشر واستمر .خلال القرن الثامن عشر . ونرى أشكال التنين والحيوانات 
غالب كاملة فى الأبسطة المبكرة الى قد ترجع إلى القرن السادس عشر » كما 
يبدو من بساط بمتحف برلين ومن آخر بمجموعة خاصة فى نيويورك . أما أبسطة 
القرن الثالى التى نعرفها من مثلينحميلين فى متحف المأروبوليتان ( شكل ؟١١17)‏ 
فإن رسومها الحيوانية قد أحذت ف التحوير والابتعاد عن الطببيعة» حى إذا جاء 


يكن 


القرن الثامن عشر رأينا أن صورة التنين تكاد تختى تقريباً . 

على أن جاكولى كان أول من عارض نسبة هذه المجموعة إلى أرمينية » 
وقدم من الأسباب الرجيهة ما يرجح نسبئها هى والأبسطة ذات الزهور الى . 
تشهها » إلى إقلم كوبا فى جنوب شرق الفوقاز . ولكن الباحث الأربى 
ساكيسيان » قدم أخيراً من الأدلة القوية ما يؤيد نسبة تلك الأبسطة إلى أرمينية . 
وليس فى هذين الرأيين ما يوجب تعارضهما » إذا ما اعتبرا فى تعريفنا لأرمينيا 
المعنى القؤى لا المعى الحغرا ؛ ذلك أن إقلم كوبا آهل بالأرمينين وليس 
ببعيد أن يكون هؤلاء هم صناع تلك الأبسطة . 


(ب) الأبسطة القوقازية فى القرنين ١9 © 1١8‏ : 

يمكن تقس الأبسطة الى صنعتها القبائل القوقازية الرحل بين القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر ؛ إلى مجموعات بحسب أماكن صناعتها . ولما كان 
من العسير أن نتناول بالبحث هنا كل أنواع الأبسطة القوقازية فسوف نقتصر 
على أحسن المشهور منها » مما يحتفظ به متحف المأروبوليتان . وتشعرف أجمل 
وأكبر الأبسطة القوقازية باسم أبسطة كازاك » وتنسب إلى -جنوب غرب القوقاز . 
وتنتاز بوبرما العالية اللامعة ورسومها الحندسية اللحامدة وألوانها المببجة الزاهية . 
ويمكننا أن ذرسم فى بعض تعبيراتها الزخرفية أثراً لما يسمى بأبسطة التنين . 

أما ما صنع فى شرق بلاد القوقاز فإنه يختلف مام الاستلاف عما صنع 
فى غربها » فى الشرق نرى العقدة أدق » والوبرة أقصر » و«اللمعة أقل » 
والألوان أهدأ » 'إذا ما قورنت بأبسطة كازاك . ومن أشهر أسطة ذلك الإقلم 
ما يسمى بأبسطة شروان وكوباء» وخير أمثللها مازين بأشكال الزهور » 
ونرى فيها التأثير الإيرانى واضحاً سواء فى الألوان أو الموضوعات الزخرفية . 
ويظهر فى أقدم أبسطة كوبا الى ترجع إلى » حوالى عام 18٠١‏ ؛ وجود مراوح 
نخيلية كبيرة موصولة بسيقانما . ثم لم تلبث هذه السيقان أن اخحتفت فها أنتتج 


ونم 
بعد ذلك . ومن الصفات المميزة لأبسطة شروان وكوبا » العودة إلى محاكاة 
الكتابة الكوفية فى إطاراتباء وهذه صفة نلمحها فى أقدم ما صنع بآسيا الصغرى 
من أبسطة . وينسب إلى باكو مجموعة من سجاجيد الصلاة الشروانية » 
واحدة منها بمتحط المروبوليتان » وتزينها وحدة زخرفية متكررة على شكل 
أقماع السكر » وهى مؤرخة 11797 ه (18:4-1808). 

وتعتبن أبسطة شرق بلاد القوقاز » وعلى الأخص كوبا ودربند » موطن 
الأبسطة: الملساء » اللخالية من الوبرة » والمعروفة باسم «السوماك ؛ . وهذه تشبه 
فى صناعتها » صناعة الأقمشة ذات الزخارف المنسوجة » وإن كانت أكثر 
تعقيداً من ذلك بكثير . وعلى العموم فأحسها ما صنع فى كوبا » وتشبه رسومه 
المندسية رسوم الأبسطة فى شرق القوقاز وغربها على السواء . وهناك نوع من 
أبسطة السوماك السابقة يسمى « سيله » وبمتاز برسومه الكبيرة وبأشكال زخرفية 
ملتوية ومزواة تشبه حرف 8 . 


9 - الأبسطة التركانية : 

اتصفت قبائل الركمان الرحل » الضاربة فى بلاد الركستان ووسط آسيا 
بمهارتها الفائقة فى نسج الأبسطة ؛إذ استخدمها سكان انحيام هؤلاء فى أغراض 
كثيرة فى حياتهم اليومية . ولهذا لم تقتصر الأبسطة الثركائية على ما يفرش ى 
الأرض فحسب » ولكلهم استخدموها أكياساً لسروجهم ورقبيات حمالم 
(سدلاهت اعصسو0) وحوافظ لحيامهم » هما زينوا بها مداخل تللك الحيام . 
ويرجع معظم ما نعرفه من الأبسطة التركانية إلى القرن التاسع عشر » ويمكن 
القول أنها من أنتاج إقلم الركستان الغربية والتركستان الصينية تقريباً . وتمتد 
هذه المنطقة من بحر لحز رإلى بخارى ومن بح رآرال إلى حدود إيران فى الحنوب ؛ 
ويدخعل فى ذلك إقليمى أفغانستان وبلوخستان . وتعرف أنواع الأبسطة الر ككانية 
بأسماء القبائل الى صنعتها . وتمتاز زخارفها بأمها هندسية خالصة وأنها تختلف 


كن 
فى أشكاها بين قبيلة وأخرى . ومن مجموعاتها المشهورة » مجموعة قبائل التكة 
التركانية ؛ وتنسب هذه المجموعة نطأ إلى يخارى » وغالباً ما تكون جيدة النسج » 
وتسودها . أشكال هندسية مثمئة وتعبيرات تشبه بعض الطيور أو الورود 
وتسمى ١‏ النسر الطائر » .. أما ألوانها فتجمع بين الأحمر الببى والأبيض والأزرق 
القائم . ْ 
ولا تسختلف أبسطة أفغانستان وبلوحستان عن أبسطة ما وراء بحر اللخزر 
إلا أنها دونها فى الحبك واللون والرسم . وتسمى أبسطة بخارى باسم « بشير » ؛ 
معظمها من صناعة أوزبك فى المنطقة الواقعة بين هراة وسعرقند ونرى فيها رسوما 
هندسية وتعبيرات مختلفة مستعارة من الأبسطة الإبرانية . أما ألوانها » ومن 
بينها الأصفر الفاقع » فهى أكثر ببجة من باقى الأبسطة الثركانية . 

ويبدو التأثير الصبى واضحاً فى رسوم أبسطة بلاد الأركستان الشرقية . 
وزرى فى الأبسطة الثى صنعت حول كاشغر » واللى تسمى أحيانا باسم أبسطة 
«مرقند » خليطاً من العناصر الركانية والصينية . والصفة الى تميز هذه 
الأسسطة هى تعدد ألوان الإطاراث الى تزينها أشكال السحب الصينية . 


: ب أبسطة أسبانيا وبلاد المغرب‎ ٠ 

توثقت الصلة بين فئون وصناعات البلاد الشرقية وبين أسوانيا بعد 
فتح العرب لتلك البلاد ..وقد دلتنا المراجع التاريخية على أنه كانت بأسوانيا 
صناعة نسج الأبسطة فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر . غير أنه ل يبق لنا 
من ذلك شىء ؛ وأقدم ما وصلنا لا يتعدى القرن الرابع عشر ..ويمكن أن 
تنسب إلى هذا التاريخ بساطاً بمجموعة متاحف برلين ويسمى باسم بساط 
١‏ السيناجوج »»وتزينه أشكال شمعدانات جيلة تنبى أذرعها برسوم بعض 
الأضرحة أو المعابد . 

وتحمل أكثر أبسطة القرن اللخامس عشر رنوكا تميزها وتؤرحها . وتنبسط 


حكن 

الشارة أو الرلك فوق أرضية ذات رسوم متكررة من أشكال المثمنات الى تنهم 
داخلها طيوراً وتعبيرات هندسية » وصوراً آدمية ؛ ذات ضخطوط متكسرة وألوان 
زاهية . وتنقسم إطاراتها إلى عدة أشرطة » وتزين هذه الأشرطة الكتابات الكوفية 
والأشكال الهندسية والرسوم الآدمية الممسوخة . ويوجد بمجموعة وليامزواحد من 
أبسطة الرنوك المشبورة الثى ترجع إلى النصف الأول من القرن الخامس عشر 
والرنلك الذى عليه خاص بأسرة هنر يكويز . 

وهناك نوع نادر من الأبسطة المغربية يمكن أن يكون معاصراً لأبسطة 
الرنوك السالفة » إلا أنه بمتاز برسومه المندسية مثل المثمنات الى تضم داشخلها 
أشكالا نجمية ويعتبر مقابلالما يسمى بأبسطة «ولباين الى ترجع إلى القرن 
اللامس عشر . ويعتحف المروبوليتان واحد من تلك الأبسطة المغربية 
(شكل ١؟)‏ ويحتمل أن نكون تلك الأبسطة من صناعة الكزار » وتمتاز 
رسومها وألوانما بما امتازت به الأساليب المغربية . وبمجموعة بلارد بمنحف 
الممروبوليتان » بساط غريب تزينه رسوم طيور محورة وتعبيرات مختلفة من 
الزهور ويمكن اعتباره نوعا آخخر من أبسطة أسيانيا وبلاد المغرب فى أواخر 
القرن الحامس عشر . 

وعلى الرغم من سيادة العناصر الزخرفية الغربية فى الأبسطة الأسبانية فى 
القرن السادس عشر ء إلا أنا لم نعدم وجود العناصر المغربية أيضاً . ونلاحظ 
فى عدد من الأمثلة الأخرى بعض التأثيرات التركية » ويدلنا على ذلك بساط 
بمجموعة بلارد ويزين وسطه أشكال من الزتحارف النباتية الى نعرفها فى أبسطة 
عشاق بآسيا الصغرى » أما الإطار فنرى فيه تعبيرات من التفريعات النباتية 
من عصر البضة . وألوانها ذات طيفين من الأزرق والأبيض مع الأصفر . 
وأحياناً ما نرى مثل هذا الجمع ف الأبسطة الأسبانية فى القرن السادس عشر . 
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شيراز : .هع 9مء ممع هه 011692 
11 عل 71. 
شير على ( خطاط) : مه . 


ص 
صغديانة ( الأركستان الغربية) : #6١‏ . 
صى الدين الأردبيل : 5 . 
صقلية : غ 1ه" 5" عم" 21 ا؟. 
صثعاء : ؟5ه؟ . 
صيدا : 58١‏ . 


ص 
ضريح أى منصور اعاعيل : ٠١8‏ . 
المريم الأخفس : .7١١‏ 
ضريح بابا قاسم : 86591 ١؟.‏ 
ضريح السلطان برققٌ : 1١١‏ . 


وم 


ضريح ثيمور : ١٠8؟.‏ 

ضريح حبادى علويان : .1١6‏ 

ضريح الإمام الرضا : 1)194م6 ١98‏ . 

ضريم الإمام الشافعى : م8١61؟؟1.‏ 

ضر يح الشيخ صى ألدين ( باردبيل) : 717 » 
84 

ضريح الإمام عون الدين : ١١١‏ , 

ضريح قلاووث : وللأا. 

ضري الإمام يح : ٠١١‏ . 


طّ 


طاق بستان : #” , 
طبرستان ؛: ١4‏ . 


3 


طبرية : 6لا . 


3 


عبد الرحن « الداخل » : .1١١١6١9‏ 

عيد الجن الموارزى ( خطاط) :85 1غ . 

عبد الرحن الناصر : 0611172١11١‏ 17. 

عبد الرحيم اللوارزض (خطاط) : 5ه , 

عبد الصمد الشيراق ( مصور) : 54 . 

عبد الكرم اللوار زف ( خطاط) : 604 1ى. 

عبك الله بن الفضل ( خطاط) : ”أ .,. 

عبد الله ( تلميذ محمد ملهب) : 54 . 

عبد الله بن أسهد (خطاط) : ١8له‏ 

بد الله الصيرف (غطاط) : ١م‏ . 

عبد الله بن محمد ([خطاط) : ١م‏ , 

ءمان بن سلمان التخشواق ( صائع تحف 
معدئية ) : 149 , 

المجمى ( غزاف) : 738٠0‏ . 

عشاق : جوعواد لاد . 

على الأسفراييى ( صانم تحف ممدنية) : 
1. 


15" 
على بن حسين بن محمد الموصل ( صالع تحف 


معدئية ) : لا18. 

على بن صوق ( نجار ) :78 ١ا.‏ 

على بن محمد بن ألى طاهر ( خزاف) : 
99١)ع"“‏ 5 . 

على بن محيد أمى ؛: م4؟ . 

على الحسيى (خطاط) : ."٠١‏ 

على رضا عبابى ( خطاط) : 8 . 

المبى ( خزاف ) : 7٠٠١‏ . 

عين شيس : .1١١86‏ 

عين الصيرة : 1١0‏ . 


حَ 
فازان : 41 . 
غرناطة : +٠86لا 21758415741١142‏ 
الا لاا. 
الغزال ( خراف) : 77٠٠١‏ . 
الفزئريون : ١47لاو.‏ 
فياث ( نساج) : 7366 . 
فياث الدين (مصور) : اه . 
غياث الدين جاى ( صائع أبسطة) : 788 . 


٠ 


فو 


. ١١١ : الفاتيكان‎ 

فأس : 8ا461١1.‏ 

. 5546495١284 : فالكه‎ 

فنم بور سكرى : 59401901254 . 

فرامين : #07916191 5 الادلء 

فروخ بج (مصور) : 9لا. 

الفسطاط مرلءعه ضع" 2 له 
لد ا ا ل 0 ل 
ل ل ل 1 
لالالا لا ول . 


فينا : ٠؛4لإلم؟!2؟؟9؟.‏ 


ألفيوم : اه » 4" 53 . 
فييت ( جاستون) : ١64لا1١4821؟‏ , 
لك 

قاسم على ( مصور) لشرودةايةه, 

قاشان : ه24١؟١6م١8421١؛هة8١185»1١)»‏ 
لاماء 994415411115415 )؛ 
ا ا ال ل 
كك علخ ءمخ 5١2‏ 2؛5ة؟., 

الشاهرة : ١؟869 ١94١١1١61١١١4١١‏ ١؛‏ 
2151111 :واءوه ١‏ »؛ 
لا6 1ع ه1184 ., 

قايتباى ؛: لاه١‏ . 

قبر ألى سمد بن محمد : ١وؤ.‏ 

قبر الأمير ثعلب : ؟١١ا.‏ 

قبر جورى مير (أبواب) : 1١07‏ . 

قبر السلطان سنجر : لاو . 

قبر محمود الغزئوى : 4؟١‏ . 

قبة الصهرة : ه82١١‏ . 

قبة قلارون : 1١9‏ . 

قرطبة : 7214114111 . 

قزوين : ه١٠1.‏ 

القصر الأسود (قره سراى ) : ,1١١١‏ 

قصر بى ( بفاورنسا) : 85 . 

قصر الحعفرية : 1١8‏ . 

قصر جهل ستون : 178 . 

قصر الحمراء : 1١١4‏ . 


قصر الطوبة : ١49لا١ا1.‏ 
قصر المشى : 9٠21294‏ [اوء ةللء 
قصير شمرة : 484لا" , 


قلارون : ؟9١21هه١,‏ 
قلمة القاهرة : م١٠‏ . 
3" 5 . 


الققاز : م٠"‏ . 

.١"#4 : قولكه‎ 

قوؤية : 764194196169 ؟) 
ا . 


فيزيل : م" , 


كُ 


كاناك : 0# 04" . 
الكابلا بلاتينا : 215م"١‏ . 
كتدرائية أشبيلية : ١517‏ . 
كتدرائية بنبلوئة : ١"4‏ . 
كتدرائية جيرونا : 1517 . 
كتدرائية رجنز برج : 359 . 


كتدرائية سان ماركو ( البندقية) : 8785 , 


كتدرائية سلمنكه : ١لا"‏ . 

كتدرائية سمورة ( «تمسوية ) : "18 . 

كتدرائية سئز : 86١‏ . 

كتدرائية قرطبة : 1١517‏ . 

كعدرائية لاردة : "الالا . 

كتدرائية و رتزبرج : ه1. 

كجراث : إلاا. 

كر بورثر (روبرث - الرحالة) : 41؟ . 

.195 5411441904918١١ كرمان:‎ 

كرمان شاه : “#” , 

كش ( شهر يسابز) : 

كتكلان : هلا١(‏ . 

كلية سان إزيدور ( ليون باسبانيا ): "51؟. 

كندر يك : 75:٠‏ . 

كنيسة ألى سيفين : 1171 . 

"كنيسة سانديمما أنتر ياتا ( بفلوراسا): ولاا. 

كنيسة سان جوس : 7519 . 

كنيسة سان ستيفان ( بفينا) : 54٠‏ . 

كنيسة سات سرفائيوس ( بماسترشت) : 
و . 


.73350 1 
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كنيسة سانت مارى ( دانازج) : 35١‏ . 

كئيسة السث بربارة : 1١9‏ . 

كئيسة مار أهرداما : 1١1١‏ . 

كويا : #ي" ع,ومر”, 

كوضى ‏ : “619461 459:04 
نه ل؟. 

كوتاهية : 59421990699 . 

كوردهس : :30107948616 د 

الكرفة : +8 , 

. ١786 : كركائد‎ 

كولا : مفلء1ا١".‏ 

كوم أشي ( فنتععمدة ) : 138 . 

كول : 54594251204" 921؟؟. 

. ١4# : كيفا‎ 


لاذيق : 69" . 

اللذكيه : كمءعلمءكحذغعم؟١.‏ 
لام ب 52174" 53 الا 
لاهرر : 4لا7 :751567942 . 

لعل (مصور) : .30١‏ 

.8٠ : ليبج‎ 

لين بول : هه1. 

لينتجراد : "م6 دق . 


3 
مارستان قلاروث : 1١١89‏ . 
ماركوبولو ( رحالة) : 6710/8655 
مازئدسان : ١ /94155461١"421١8‏ . 
ماستريشثت : #4 . 
ماسوليباتام : هلاظ؟ . 
مالقة : 791215784 . 


ماتكرفسى : 9594 . 


لملضن 


مالى : ١64الم#وولاةء‏ 

متحف الأثار مدريد : 679161176117 
؟ااا. 

متحف إستائبول : ١لا"‏ . 

.4 

متحف إنزبروك : 1148 . 

متحفث الأوقاث بالآسيانة . م98 ىلام . 

المتحف الأهللى باستكهل : كما. 

المتحث الأهل بلندن : ولام؟ . 

المتحث الأهل عدريد : م4218"( , 

المتحف الأهل بواشنطن : مو« . 

متحف أونتاريو : (ترشر) ١‏ ١4؛(ا.‏ 

متصسف بار جيللر : ١9‏ . 

ام . 

متحف بروكسل : 6868مة87 . 

المحف البريطاقى : 7ه52ه»لام)مه»؛ 

ا ل ل 

اك ا ل 

ل 70 

متحت بيناكى بأثينا : 56116( . 

متحف برسطن : 2019٠9‏ ")87 . 


المتحف الاسيروى : 


محف برسلاو : 


متحف بولدى بز ولى ( ميلان ) : 258:9 
586214 . 
المحف التاريخى باستوكهل : كلالا . 


متحف تاريخ الفئون (فينا) : ١44‏ 
متحف تشيئل باستالبول : 0 7.٠1,)ه؟م١)‏ 
8 . 

متحف تفليس : م44١1‏ . 
متحف جامعة فيلادلفيا : 95/ا ١9!‏ , 
المتحف اللحرباق ( نو سرج ) يضف 
متحف جلستان : غم 86م ةل 
متحف جيبور : 099 . 
المتحف ألحرلى فى موسكو : 
. 


ناس # 
متحفت دسلدو رف 1 


ظ 


متحف ديشق : 1١١١‏ . 
متاحف الدولة ببرلين : |6#).وعسأوع 
ماه" علا 12خ 4 مله 
ا ل ل 0 
ل ل 2 
متحف الر زدنس ( ميولخ ) : 998 . 
متحف ركس : (امستردام) : ام , 
متحف روزكبرج (كوبماجن) : 706 , 
متحف ستيجلاز ( ليننجراد ) م" 
متحف شارتر : 58 . 
المتحف الصناعى بفينا : 59 . 
متحف طهران ماع00 
ل ا 
متحف طوبقةابوسراى : ٠968ه6!م ١516‏ 
المتحث المالى بالآستاله : ٠‏ وم , 
متحف فرير للفنون بواشئطن : 4982044» 
ل ا ا ل ا ل ري 
445 . 
متحف فكتوريا والبرت 6 1ل) 
لخ 
للب ا ل 
ب ل ا ل 8 
متحف الفن الاسلاى بالقاهرة : »١١1١)214٠‏ 
ل ل ال ا ل 
ب ل ا ال لك ان 
كع 
ل ا ل ل 0 
اعت 0 
متحف ألفن والصناعة (فينا) : ووم . 
متحف الفئون التطبيقية ( بيرلين) : وه؟» 
ااال . 
متحف الفئون اللميلة ببوسطن : 149؛"*) 
كك تم)هة؟9؟, 


متتحف الفئون النخرفية بباريس : »١64‏ 


لام6لءنم؟. 

متحف فينا : 5""” . 

المتحف القبطى بالقاهرة : ١١9‏ . 

متحف م : و١د”‏ . 

متحف قولية : ١170‏ , 

متحف القيصر فردريك ( برلين) : 58؟» 
84 . 

متحف كاسل : 94٠‏ . 

متحث كلوق : و1 . 

متحف كليفلك : 188 . 

المتحف الكنسى مدينة فيش : #9لا7؟ . 
متحف كنوز الدولة بفينا : 4لالا . 
متحف كوبريرليون ( ليويويك) : 28007 
كلت 1 . 

«تحف اللوفر 00 
ال لو المي الف لماك الل 
كك ا ل ل ل ل 
1245 . 

متحف مديئة ليون ( بفرنسا) : "75 . 

متحف المثر وبوليتان : . 

متحف النسيج بوشئطن : 31007 . 

ل اا لل 
ل ل ا لي 

1475كءوؤها. 

مجمرعة ألمّان ؛ مم 0810872752 
لي 0 

مجموعة الدرسن ( جاير ) : .١96‏ 

مجموعة بار( ليدن) : ه54 . 

مجموعة برات ( جورج) : 54ا9؟) 
.2ع "5 , 

مجموعة برانجوين ( لندن) : 181. 
مجميعة بلارد : 2178١‏ 2158418947587 
لل 9 

مجموعة بلزبورى ( مينا بوليس) : 1817 . 


متحفت | طرميتاج 


ينض 


مجموعة بلومتال : 58١‏ . 

مجموعة بوزى : 144 . 

مجموعة الكونت بوكوا ( فينا) : 58١‏ . 

مجموعة بيتل : 49١ا.‏ 

مجموعة بيكر الصغير ( جورج) : 7808 . 

مجموعة تايلور ( مايرون ) : 5897 . 

مجموعة تشسير بيى : [ه6(ه586)042")؛ 
اولان 

مجموعة جابور ( مهراجا) : 7956197986 . 

مجموعة جاريت ( روبرث) : 8ه . 

مجموعة جى ( بول ) : 2787 7842787. 

مجمرعة جلباكيان : 49م . 

مجموعة حسرجان : 185 . 

مجموعة جيليه : 494 

مجموعة دالكيث ( إيرل) : 9و١‏ . 

جموعة دبهام ( سير أيرنست ) : كا . 

مجمرعة دى بياج ( الكوئتسة) : 3١8‏ . 

مجموعة ديفز : "١#‏ . 

مجموعة دموث : 849)»٠ه؛)اة.‏ 

مجموعة روجرز (مسز ريى) : ١75ا.‏ 

مجموعة روتشيلد ( إدموند) : /ا"1١‏ . 

جمرعة روتشيلد ( إدوارد ) : ٠4؟416؟.‏ 

مجمرعة وتشيلد ( روبرثت) : 749 . 

مجموعة روتشيلد ( موريس ) : 4517ا86؟ . 

مجموعة روكفلر : 441لا9١17856.‏ 

مجمرعة ريئر (الارشيدوق) : 4٠١‏ . 

مجموعة زره (فريد ريك) : 446849 . 

مجموعة ساكفيل ( لورد) : 5518 . 

مجموعة ستون ( جورج) : 1517 . 

مجموعة سميث ( راى وينفيلد) : "3 . 

جموعة شف (جون) : 194 . 

مجمومة شفارتزئبرج (فينا) : 15846 

مجمرعة شولاز : ١ه‏ . 

مجمرعة فلتشر : 784 . 


"1 


مجمرمة فوربز الصغير : 49 . 

جموعة فيجدور : :5592075955 . 

مجموعة فيفر اده . 

مجموعة كارتييه ( لويس ) : 51650684) 
5 "5خ . 

جموعة كليكيان 
مع . 

جميعة كركلان : 5١١5‏ . 

جموعة كينوركيان : 7١٠‏ . 

مجموعة ليشتنشتين (فينا) : 595١‏ . 

مجمرعة ماسى : “م١‏ © م١2‏ لاة!) 
. 1 

ممرعة مور : 9ه( +4١9٠5١:؟57“245١)»‏ 
ل ل ا ل ا 
41" . 

مجموعة مورجان 
5 

جسيرعة هرارى : !44624114١486١9241؛4١)»‏ 
#املزعمهاءذه١.,‏ 

مجموعة هوفر : 58# . 

جموعة هوبرج : ١ه6١أ.‏ 

جمرعة هيفاير (هوياس) : ١٠هغ89١»‏ 
ل ا ا ل اللي 
10 . 


0 0 


ام ا ا ل 


جموعة وإرشتين : 1١48‏ , 

مجميعة وليامز (لين ) : #9ا#ورولاد” . 
مجموعة ويدثر : 1898 . 0 , 

محمد قوام الشيرازك ( خطاط) : 54 . 
محمد ثادر ((مصور) : #لا. 

محمد فخر الله ان ( مصور ) : كلا. 
محمد قاسم ( مصور) : 5 , 

نحمد بن حسين ( نجار) : /ا١١1‏ . 

محمد بن الواحد (صائع تح معدنية) :141 . 
محمد بن أف طاهر ( خزاف ) : ؟و1. 


محمد بن ألزين ( صانم تحف معدفية) ١١١:‏ 
محمد بن رفيع الدين الشيرازى ( صائعم تحف 
معدلية) : و5١‏ 
محيدى ( مصور) : 
محمود البخارى ( متلهب) : 24 . 

محمود شان ( صانع تحف معدئية) : 11١‏ , 
دود مذأهب ( نُصور) : 54 . 

محمود بن محمد الطروى : ( صائم تحف 
معدئية ) :م4١1.‏ 

محمود الكردى ( صالع تحف معدلية) 5اآا 
محمود الئيسابورق ( خطاط) : لاه , 
مخطوطة جامع التواريخ : 186410 . 
مخطوطة الخيل الميكاليكية : 44. 

مخطولة خراص المقاقير : 4# . 

مخطوطة ديوان الشاعر جاى : مه . 
مخطوطة ديوات شواجه كرمالق : 1١69‏ . 
تخطوطة الشاهنامة :ع جوؤوء).٠م»ء)إزه»؛4ه»‏ 
ماوع "7255 م . 

مخطوطة عجائب الخلوقات : 8١‏ . 

خطوطة فتوح الحرمين :ه56 

مخطوطة كليلة ودمئة : 2147 4ه , 

مخطوطة مزن الأسرار لنظانى : 54 . 
مخطوطة معراج كامة : 4ه , 

مخطوطة مقامات الخحريرى : ؟”64٠١48م.‏ 
مخطرطة منافع الحيوان : 45 . ٍ 
مخطوطة المنظومات الخمسة : مهلام . 
عخطويلة مؤئس الأحرار : ١ه‏ . 1 
المدائن («مطمتمان ) : الو ل 
لدال ا ل ل ا لت ان 
نضفاة 


58غوم. 


مدرسة أبن يوسف : 1١‏ . 
المدرسة الإمامية : م١5‏ . 
مدرسة و جامع السلطان حسن : لاه 
مدرسة سلار وسنجر الحاول : 6١أ١أ.‏ 


مدرسة الصالح تج الدين 'أيوبه : ٠١8‏ . 


مدرسة صير جآلى : 61١9‏ لا١3‏ . 


مدرسة الناصر محمد بن قلاوون : ١١١‏ . 


مراد (مصور) : 9ا. 

مراغة : م4 , 

مرا كش : 7 1١421١99611؟؟.‏ 

مرسية : إلا" , 

مرى : /ا1816150414549 275:4 
؟35. 

المرية : إلالا , 
مسجد أبن طولون : 
مسجد اردستان : /اة. 

مسجد الأزهر (الخامع) : »1١061١56‏ 
ؤحلل. 

سجد أصفهان (الخحامج) : 7١8‏ . 
مسجد إيام تأده يحي : ١١521917‏ 
المسجد الأموى بامشق : 1١١6‏ , 

مسجد بأى حا م : 390 . 

مسجد بأيشير : 8لا؟ . 

مسجد تلمساث : .1١1١4‏ 

مسجد الا م 
مسجد الحدرية : ه١31.‏ 

مسحجد نخيوة : 4؟١‏ . 

مسجد سم باشا : 57١4‏ . 

مسجد السيدة رقية ( محراب) : 1١1١‏ . 
مسجد سلطان ها : 1١‏ . 

مسجد الصالح طلايم : 8١١61؟117.‏ 
مسجد الظاهر بيبرس : .1١9‏ 
مسجد غمر : 55١7#‏ . 


يأر الل ؛ ١ل‏ . 


مسجد قرطبة : 1١١176١11١‏ . 
مسحد قزوين : لا . 
مسجد قلعة بست : لاؤو. 
مسجد قم : ١!‏ . 

مسجد قرصون : 117 . 


. 3١5)» وةعض4‎ 


"114 


سجد القيروان : 8١541١411ا١١»‏ 
الال ا. 

مسجد لرلده : لا١٠؟‏ . 

مسجد تأيين : 549549480؟| . 

مسجد السيدة نفيسة (خراب) : ١١١‏ . 

مسجد أور الدين زلى بالموصل : ٠٠١‏ . 

مسجد يزد : 5١8‏ . 

سل (خزاف) : 517 . 

. ١8 : مسموغان‎ 

. ١7 : المشربيات‎ 

مشبلء : 6191946147 ١65١١؟.‏ 

مشبد أخوة يسف : 31١8‏ . 

مقبك السيدة رقية : ١٠١8‏ . 

مصر ‏ : [4149 258645541744797 
ل ل ل ل لك الك الى لل 
ا كرفي 
ضف ف 0 

مصطق ... البندادى (نحات) : 1١1‏ . 

معهد الفن ( شيكاغو) : ١8541١88‏ 

معين ( مصور) : /ا5 . 

المغرب : لاءلام 2050652112117 


لا . 
مقبرة الخلفاء العباسيين : .1١١41١١8‏ 
المفريزى : ٠8647954160644ل!؟‏ . 


مقصورة جامع بايزيه : 1١5‏ . 

مقصورة مسجد باب المصلى : 15١‏ . 
المكتبة الأهلية بباريس : "4864421) 
ل ل ين 
قلا 

المكتبة الأهلية بفينا : 6١‏ . 

مكتبة أيا صوفيا : 44 . 

مكتبة بودليان : 55 . 

مكتبة جامعة ادثيره : لا5. 

مكثبة اللمعية الملكية الاسيوية بلندن 


خرضن 


/اةءةم. 

مكتبة الدولة ( ميونخ ) : 1١7‏ . 

مكتبة طو بقابوساى : 40/6»442417. 
مكتبة مورجان : 4١‏ . 

مكة : ا421؟, 

متوهرداس ( مصور ) : "الاء. 

متوشر ( مصور) : 9لا 9لا. 

متنصور (مصور) : 9217لا . 

المنصور محيد الأيولىف : 1١١‏ . 

. 71١1921178 : منئيشه‎ 

موزيل : ا" . 

الموصل : 41١١161١١٠١14‏ 9١641هة17١)»‏ 
ل امراك ل ل ل ا 
"551 , 

ميرك ( المصور) : 0651لا . 

ميرسيد على ( مصور ) : 59 . 

ميرعل ( مصور ) : 5062654". 

ميرعلى التبريزى ( خطاط) : ١م‏ . 

ميرعلى شيرنواكى ( الوزير المصور) : 505» 
إأحهءام. 

ميرعماد ( خطاط ) : “الم . 

ميرئقاش ( مصور) : "59 . 

ميرهاشم ( مصور ) 0 


نَ 


تارسنغ ( مصور ) : ؟الا. 

تتائز : 969 . 

تيسابور لل ل 
145 1ك ءهك لامكل ءخكلضءدما1» 
ل ل ل ل لك 
2418م 2ع"“ م ءخم 1111211 
ل ار 8 
نظاى : "زهو مه4ولامع»هم؟؟. 


نظاى بن شباب ( نحات) : 1٠١١5‏ . 
قود : "ا ١اء‏ 

مباوتد : 2419وؤة. 

نيقية : ١؟‏ . 


نيكدة : 90م , 


م 


هرأة : جل 707:76 هع" ه14 ةوه 
ال لل لل الك 
ا الت ا الل الحريل 
54" . 

مرترفلد : [جع 7و عو" لءهلا1 4 ؟لالء 
و5 . 

هركة : م١95‏ . 

المرمزى (خزاف) : .7٠١‏ 

. ١١ : هايون‎ 

هذان : م١٠١6 814755841841١45)‏ 7؟. 
مهار ( نصور) : 4/ا. 
هوسر (,الثر ) : /ا91 . 

هواباين ( هائس » المصور ) : 617:69 ا99. 


و 


واأسط : 74 . 
ولى جان ( مصور ) :59 . 
الوليد الأول : با" . 


ىو 


يلد ٠:‏ 2958 95ؤ4؛عه؟ 25١1:5١41‏ 
8256 5؟؟. 

يشقف : 184 . 

يسف ( مصور) : لاكه 

يسف (المظفر » من بى رسول) : ا1١١1‏ . 
يسف بن على بن محمد بن أفى طاهر : 7١4‏ . 


قاموس 
بمعاتى الألفاظ الاصطلاحية 
الواردة ى هذا الكتاب 


9 حاجز. دربزين 181 
زعارف يحته أو طم 0 رون تضم 
رده دع مم م0 عستمتسطمع 
نبات شوكة الود مسضحمم | الإقراط النخرق عمجم 
اسراليسية تسعد | ارو الفط 6 
هات قحماطلم مشطوف 22 
اللون العنبرى القتحيط (الضغط 
(الكهريانى أوالعسلى) #طسة | بالقالب بدو جمنامه1 فسناظ 
مز وى - متككسس . عملتوسة ألوان ) 
0 الحروف المزواة أطار. حافة 120 
0 الكوفية ) مااع تملدوسةف أجمر طرق م 
قمة العقد طععط 8ه عوط 5 رين 
التوريق ( الزتخاروف ديباج 8 
النباتية العر بية ( عنتيوكه متف 0 20 
بوائلك وم لظ الببى الفايخ م102 
عقود معبمجم | البرتقالى . الطفل 8 
قوس العقد أوتطممة 
أمر باذنجاق عمستو سم 60 
2 اطاط اغسن «معطودعتللو 
افيه لف ثيجان الأحمدة ملمااصد0 
وهات كسدهععاعد8 حفر وه 


فض 


قالب الصب (لتمم م) غأقدن 
بطاثة السقئن عصتلنه0 
غرزة السلسلة طعفقاة ستمط0 
أسثاة المنشار سمعجوعط 0 
أمر نبيذى 4 :01926 
أزرق زهرى عساظ غلدطمن 
( بلون الرهرة) 
المروحة النخيلية 0 
المركبة عع مسلط 
مسلك . كابو 9 امه 
'ثباين . تضاد م00 
نبات قرن الرخحا ع 
الغرزة البارزة( ىق 1م16 4عطعددم0 
أشغال البزودرى) 
الفرمزى 200 
القبة المفرطحة مم6 
الجر وف الليئة ل 01176 


(مثل حط التسخ) 
النخرفة بالقص 18021 اده - غد 
12 


وزرة 113200 


غرزة الرق طعغنة عمتسدط 
(غرزة الشلالة) 
تعبييراث زخرفية 12001 
10007ظ2 
الئرتييات النخرفية 10001 
(التفسيق الرخرق ) قمع ع8 


القص واللصق 


ع[ده7 6متتمه106 


القبة 12 
بواطن -جلود ده122602 وعمدا :ه120 
ش الكتب 
.1 

عنصر (زخرق) ذا 
النخارف النائثة بعسنةقه طاتصكل 

116020 
مطرز ا 
طلاء المينا اعد 
النفيش 0100 

1 
واجهة 120 
صفة . طابع مم1 
موضوعات آدمية قم زطناة عنتدجع 1 
النخحارف المفرغة 18 
( شفتشى ) 

لسانجلدة الكتاب م12 


الكو المزهر 
الكوق المورق 


ع 11021 
عقدخ1 10112160 


جاف. جامد . ه11 
متكلف 

تشكيل : تكو بن 10 

بقايا . قطع قاع ع1 

رسوم جيرية على 1 


الحدران المدممة بابللص 
أفر 0 1 


06 
ٌ كليل الغار ساعد 
طلام الع 
الختومة أو المضغوط همنامه7 0134© 
بالذهب 
عقاب ( حيوان يع 
خراف ) 
مخ دة . حفورة 060 
ضفائر. جدائل مطعد هلانت 
1 
أنصاف المراو بح قع6عصلدم ملو 
النخلية 
هالة 00 
توافق 7 0 مة 11 
تبشيرات ( خطوط وع#ستطه 112 


صغيرة ومتقاربة) 
عقد حدوة الفرس طوحى معوطه-ءه11 


(العقد المنفوخ ) 
الألوان الفرعية 11 
8 
التذهيب حدم مسنسه111 
الترويق . التوضييح 111 
بالرسوم 
الأسلوب التأ تبرق عتافتدهنووع مص 
أو الانطباعى رم 
ذات حزوز 120 


يفف 


ليرد صيع ع1 
التكفيت 117 
إل 1 
متشابك .متداخل م1 
المساحات الفارغة ‏ #عستدءجعغصة 
المتخلفة بين 52000 
موضوع الرسم 
النخارف المعقدة عام دل 
ع مم0 
قنحى الدلون خصع ممع 11 
( أى يتغير لونه بانكسارالضوء ) 
الأحجار المعشقة وعمم:58 0ماععهل 
1 
عقدة .ةا 
كرسى مصحوفل م5 منرم ك1 
م 
مثل الدنعلا 6لتاععه1 
( مشبك ) 
اللا كيه 13 
الأو راق الل" حبة 11 
1 
منظر برى أو طبيعى عطق1 


اللعل 1 (البنفسجى 113 
الزنبق ١‏ 11 


رض 


العتب ( العارضة أعغصسفط 

المسطحة فى أعلا 

الباب . والسفلى 

عتبة ) 
ذو فصوص 1 
معينات مسئئة ووصه21 عهدء 1.02 
أشكال معينات ‏ قدمع اه ععمه .1 
بريق ( معدقى ) انام 

21 

أمر مفواق رمن 266 مع11200 

عر وقؤنبات الفوة 

وهو أحمرمائل إلى 

الصفرة القائمة ) 
التجمر لإ 1/1 
قالب للكبس أو ]1 
جامة . سرة ماع21 
تصاوير 2171 
خا كاة م110 
فسيقساء 1/10 
0 000 كزمانا 
تعبير ( نرق ) 26 

8 

طبيعى نطول 
حنيات . كوات م21 


.0 
المغرة معط 60 
فر وع ٠.‏ لوالب 020 
مسرجة مدآ 6011 
الأبواق العاجية قتمقطام1 0 
الزختارف المفرغة ه18 صعم© 
الأحمر البرثقالى 24 معدو 
تحديداث. خطوط 5م60 
نخارجية 
غرزة الطروف طمغكاة عمتانت0 


( غرزة البطانية ) 


2 


2 


المراوح النخيلية 
تفريعات المراوح ولاهه5 عفاعسلدط 


الدخيلية 

حشوة اعصةطم 

الورق المقوى أو مطاعق-مه تروط 
المضغوط 

ألوان الطباشير أعنقو2 

الحشوات المضافة 0 
المطرزة 

شكل 10 

استراحة . قصر مهلو 
صغير 

دلاية مع 


نبات عود الصليب 
فاونيا 

المدظور 

عضّادات 

وبرة 

ملقاط ( منقاش ) 
كيزان الصنوبر 

الوردى . القرنفل 

العقد . المديب 

الرمان 

الصور الشخصية 
أو الفردية 

ما بعد العصر 
الساسالق 

أزهار كاذبة 
( خارف تشبه 
الأزهار ) 

مهبر 

أرجواى 

أرجوانى فاتح 


4 


النضريب ( نوع 


من تنجيد الأحفة ) 


تتطمع 


نام رقع 2 
20 

علط 

مه عستطعصاط 
8 علط 
علسط 

21 
طوعف لعتصتمط 


12101011125 


1201 


:و20 


100-021موط 


تملس 
الم وتنا 


81901 لاقتاوصعسط 


21 
100100 


غلنع 


نض 


8 

كوا ور 
وريدات كنا 
الحروف ذات نم1 

التقوير ( مثل 

النسخ) 
الأسطة 1 
الغرزة المتتابعة طم5 عستحصتيظ 

5 

أجمر وردى علمدط «مسسلدة 
مقصورة المسجد 5017 
توابيت 8م5200 
أشكال قشر 

السمك قمعمدط علووة 
مرب . منسق عتاتمصسعطنة 
حاجز ( ساتر) عع 5 
نحت عتم ع8 
منحوئات قع متم لتاء8 
مسئن . مشرشر 5 
أطياف اللون أو مط 

درجاته 
الصو ر الظلية 510 

( مثل الحيال ) 
تخطبطى قطعغع 81 
ألواح أو بلاطات 52 


مض 


مائل خصولة 

طبقة دهان(بطانة) دئاق 

.خصر العقد [ممقصدمة 

مبقع (مطرطش ( معطققامة 

شق المروحة ماع سه غتامة 
النخيلية 

العقود الحاملة معطعصنوة 
للقباب 

المفرنصات أو 8 
المفربصات 

الرسم أو الكتابة مصتلع مم8 
بطريق الشف 

معرقة أو ذات العامة 
عروق 

جص 560000 

أسلوب ( فى ) عاراة 

حور . بعيد عن سناروة - 
أصله الطبيعى 

ألوان باهئة أو سناه1ه0 4متةطتاة 
منطفئة 

القائل . التقابل تإتتاع متمدر8 

1 

قماش مزركش لاقع م12" 

الأسلوب الصناعى غناو تسطمع 1" 

المنسوجات اق 

النسيج الحبوك أو ش 

أو الخد أل كك عت 1 


العوارض الرابطة قصحوء8 116” 
بلاطاث . تربيعات 1" 
الطراز( ودورالطراز 11" 
لدع 
النسيج ) 
الضغط أو الكبس بعسناهه1” 
لمساث ( رئوش ) 1 
أشكال تعاريش ‏ وصتععد< فنلاءه” 
العنب 
حشوة العقد امتناططة ومد1” 
20 
رسوم وراء الطلاعء ممداوس 01م 
١‏ أ تحث سن 
الطلاء ) 
237 
مخمل ( قطيفة ) ع7 
أحمر سلقوى مه انمع 17 
تفريعات العنب كلاهة عصنر؟ 
الألوان الزاهية وهام 4تية 
نا 
الرسو م الحائطية وعستقصندط 1111 
لون مالى طمد1؟ 
الألوان المائية ج10 معد لآ 


التعبيراتث المنحة باعتا 


ثبت بأسماء المراجع 
إفنون ما قبل الإسلام 


)١(‏ الفن المسيحى الشرقى بمصر والشام والعراق 


سحوتعهطمف سه 5ه كممتتدعتاطد2) كعم جمة0 0ه وسبناتمات م4 .إطقه0 لموبامةع نعممه 
رامل ماع21 .9 232 ر... 1899-1900 صذ مرق مغ بامقنلع ص1 ادمتعم امع قطعف 

حقعتاطد2) م1تزى 071/677/ 8 .أمعة لمحهنة ,301471471157714 : حل .:أ0 56 ,46[:1/661018 : 11 .كل رواموق ب 
.7015 2 (1909 هة 1904-5 هذ وأتدرة 10 قدم تلع ج:1 تمع تندتآ «دمغععمالءط ع آه مدمة 
0 ,1919 16706 

ع لإ لما [حتصدمه قصة لعنتلة ,... «مأمقهم) لأددناءق 15 الأتة10 رهة انق اذ كم اسان «وإبدكا ب 
تمأعع سم .لطتنصسة ستموللد8 

عتعماهةطععة ”0 قتفوصةة عدطتاممة:1 عل ... تععاممطاة) غابامه8 4 ععااق10 .علتهظ رتهمأممطن 
رومعنهن .([عتمدافصلتهة] 23 .701 رععتدن ندل عامغمعتره 

فتمجصدة عطتاهمآ"! عل ... قععأمصغا8) اتلامد8 م2 عأدزهجل: ها غ6 «##امموملة قط مسقول رأع0غ01 
4 ,هذه [8ع8ستاصلدم] 12 .701 رعمله0 ندل علمتمعتره عتوهامغطمة*0 

6 نحل عسمعتامرعة واتوناسة قعل ادضمنع عدوم اهنه0) كنم سوواط مذامه)) ...7لا رسدص 
0 0 وتنقهن) . (8001-8741 .03م ,متهن ندل 

46 #ننتجعة ... ام 7م اتأسأاه717 «متتتسفازروه «هل عاأن«تجيده:0 216 .386.5 رلسقساط 

5/01 «تلاتكنتاة انها[ وؤه 1ه ”تخ 05 مستاعقدة سعانامم ماع80 مط ع ممنسكة' عتام00” ب 
239-52٠‏ .مم و(1930) 11 ,آم 

151-10 .هم (1952-1933) 17 .701 “.1614 “,1م887 مدو عد ملز ند0 أمظ محم" ب 

,مقتعحة12 ... #أزمه 6 تلااؤالاه3 هط .قعع:0602) بالناطتتاطط 

.1022 رععمة ه171 ,عازدء 1ه '1 46 كملتواكط عامة 7ن دصة .عل .7لا رد متعصنا 

علق ممه هتعدمءذ7؟) اززعقة أ كمسناه-هار و8 «ومثر عمافبرة 1 “ره ملاوماهندن اث ,لعا لمعك 
.1920-1922 رمدم .7015 و .(تعاقعة1' 02 عتم مدمع10 رستاءعمدكة 

ركاعة2 .7#لانامط نلك تأتلتالة انك كقاتزده كقلاكك 1 .16 ,تاقاط 

© 0 لمأتدككةض ةمستبم نان كلاوتتلجق عل ممأاءى عا مدز عنرقانمملل وتو«لوط ول 65[لة*ة 1 ب 
.504 ,قاعة7 .ةرايط مل تأدزهما: هآ كرعك معتعرسه؟1 منوةا لوال 

7 موقتسو ... و7ترو[وط م0 كماتزعدة 1 بسنددساوا ب 

لصة ددهةطمسطمط!' خمعطامعة1 بإ مدمتاوعة ماختب؟ ,(5907-8) 5200474 غه كوم ةدسدميظ .ال بللعطتدي0 
١1‏ ,هله ,عع طاعوعامة .1187 

,س3 .كما دذك كره «تاعمدمالة 116 : (10-و190) عتدووم3 عه كم لولم ب 

دحل معسصعةمرجة تكتتوتاصد ععل 1ادعفمغع عدوهلداه0) اسك عامسط اوم .مدل ,ةرمع رجا 
برقتتدعذ7؟ : (200و-8742 قصة 7001-7394 .205 رعمنةن) كلك عغقنال1 

مناتس 8 ماع اانمتسامالف ١ ١‏ عوج رم ممهاة8 ... ملم ةا مناه آمنفة هجة فامذاتماس املك .تدعلد0 ,ركتدطالا 
.09 بستاءو8 .(113 .701 بمعطددمظ معطهتكفتعطه عل معاعم م811 مع مسد طتعمطعوو8) 

#بلسترطه 0 «ماعمتازرهه كس :3107 ماسشازما فس علالسعندؤق .117.17 رطعقطاه7 سه ,"© بلحملا 
.1026 رصئلت8 ... «تقساة ماعتلتعما3 جه جه 


فقن 


يض 


( ب ) فن البارثيين والساسانيين 


ونيم 2 «مك انز[ ككل مل :تمه ةأواةا/ة :0ه :611اناله تنك تأعهذ: “210076 .نتعال187 رعدتلهم 
,1908 رعتتجاعآ ١ج‏ سه 1 مادج راله:ءكااءده ده :0 

تتتطئعف عوط لعائلء ,... غتك ممثكروط كرو وماق ل *'مععنا8 ممتصدمدة'' ,لأعتدال ,قتاتةكتسااد8 
عاتملا و27 له «مكصمءة 171-178 .قام ,7آ1 .701 ,601-045 ,مط رآ .أه7 رعجزه8 بدمقطول1 

.026 بده مآ .صمتائلة 220 , (تسنعستتا8 امنا ة8) ... 0:5 6لا تزه #تناكهة17 71:6 ,0.1 ردمااوط 

70 11 “ره 8111611 *رمععنناة صذ «متاومممء1 11/211 سمتصدمدة"" .340.5 ,مسقصسوزط 
198-5٠‏ .م2 و(1931) 225571 .701 رانك كزة الام وبال 

79 .مم ور(1938) 2357111 .701 .10 **رات4 سقتسحفدة ده محتطامة2”" ب 

74-7 .زم ,(1934) 321362 .701 .20140 *رطقلط م811 سمتسدمدة 4“ ب 

-71 نط1 #مالكاوعلاءقز جم امنتطجاوكل *“ردة لق طءقلهول سعطعدتلتصدقدة علط" .اكد ممقصسلم1 
-193 .22 و(1986) 711ككة .1ه رتم1111 

ر...ات4 :مأموء2 “رو وى 4 *“,لتعماه20 سمتصدمدة مضه سمتطاميو .لمتقطمت1 دمسسه طوصناءقر 
ده مآ .179-196 .قام ,117 .701 ,646-680 .22 رآ ,701 رعهه2 بمقطاوتآ ممطععةق عوط لعائلة 
08 عناملا ببع[ة قصهة 

20 بستاع8 ... #ماعك رمه 207 #تك .أقصصقة ,ل1م م1 

-0(زامماة ملاسم 067 :1مهالااه هلتك 216 . «اعتعلمعنم"1 اانتسقاطعج16 سه ,أقصظظط ,امسط ناكل 
تناع ك8 سقتتاه م هنتاع3ة زستامعظط عد مععكدتاظة عطع تلاههاة ) (دو-دوو١‏ «مامةماآ) :هأاالد زط 
(.لسقصن»ة .86,5 عط طنتاهصةا صا لإتقسصسي5) .10359 رستاتةا , مادملا بون81 رامق 1ه 

6ل ى... 471 #متووظ كرو وناك 4 *'رعاتتهت[هاع3 عتسواكآ تإاتمظظ مده سمتصدمدة" .ل ,تأعط0 
هة «ه0هم.آ .203-250 .قأم ,17 .601 ,716-770 .مم ,1 .1ه رعجره2 معدامتآ منطاعمةق عوط 
.2038 مادملا برعلا 

عل عنقنا1) مه0ةط ]2 1انقهته ,07 811 كذهزأ0 : 50:1146هد 4146 017/801 .0 رتم17 0ق .ل رتأعطع© 
و0هنهوستدعة له بجمه 184035 . (مم3 15 

ولقصصط) كثناوأنماكه 0215 كعك عنام *ردوتزرآ ع0 عندنة يل قعلتسذدققة مستاعطه 4 .12 ,بعافقاط 
5-٠‏ .52 ر(1929-1930) 9771 .701 ولأعمدنداج) م8636 سل 

...011121 #لتنتاة ع[ “ندم عمل اطلام 5176 أ[ه 001621 كملر18 *'رقعلتسحدقدة 50165 وعمغتصه :7 وعآ"” ب 
1039 رق 231 .461-79 .2 ,11 .آم 

و-1928 «6غها 17 :7ش 141ل 1ك دضحظط-::ه ندم اط وم أمكطلاهةة "مك «مواتلاطه كبتك 216 .تقهز ,تعطا يمه 
929 ,862112 . (مسسلاءاطهاقصكة عطءمتصسداة1 ,متله8 ص مععقدك8 عطمنتلكهماة) 

701.77 ,ه1هلةا3 أدععدمان) مم2 ”تخ سمقتطاعد2 كه ممعاناه:2 عطا مصة هعد12 .11.1 ركأمعا مومه 
557-46 .25 ,(1935) 

1929 رطتاقء8 .5«دزىة2 برماله دك اعنم 26 .ماعتعل 11 عسوم 

رآ .701 رعجه2 تطقطحل] عستطاعة بط لعثثلة ,... عمل «تمتيجوظ كرو نزو اك كه *(راعة سمتطامة 2 ب 
8 ركاملا 17697 320 «دمكدمة .198-145 .قام ,117 .701 ,406-410 .مم 

.154-168 .قآم ,17 .1701 ,593-600 .جم ,1 ,701 ,مزق *'رع تتفم انه5 مم3 امتصوكة5 سب 
.038 كاملا ببع[2 مه 

0 برططتاعة ... كرمناتناه17 مأمموم8 .أقصمة العامة سه ,طعتعلم م8 ,عسدة 

720ع8ستصطعآ لصة برمعوه]/18 .عوماترةة '] عل دملةاتمعم. كنواط مومهلا ,© ,مم1 


0 


الفن الإسلاى 
الموضوعات العامة 


ختف ع0 عنسدتاة) غفاتده7 هل ر نلتعابوه5 مغموطاف زاعتدطد0ة لصه .للم ربع8 ختدوطوط 

رمتنةن .(عطول حلل عطوعق 

24 .0:04 .عاتتادملو هه فززوطة :11 متنأنفاف 470/1 :ه17:040تمبلتالة .5 مامدلا ,ووعامط 

705٠‏ ه ١‏ كللتآن 1 0114 #تنمططك ' وأجدظظ ,كفدنزره:لآ : وثلااه6 47/111 :7 أأستائة وإجدظ .0.خ .غ1 ,لاع روعت 
2940 و3932 ,0580 

:1020011 ر10275لاه17 27417 074 كمنهوكمابة 02450) 50716 .:آ.16 ١‏ قطللة رعستطقصممع2 

2 مصناع8 .تأدااةللمه8 عاأاكاوكه نان مأقصحظ رتواط 

.1017 بمتاتعظ ,«لاه1 #الستجمادة :هل افع :821 ب 

159217 0ه 0213720 01 تأعع مقف 6م552 : 1 رأصع ص فم02 عنصو 1و1 صل وعنلكيؤة” .11.5 رلسقصسزطد 
298-337 .8م و(1937) 117 ,701 ممقتمماءة علق ”ركسع سمدعة لأمدططة؟ 

4 1931 رقلتة7 .7015 2 .47610116 *4 كد الن1 214010716115 .ععدالف ,اعتعطدن 

1025 رحتذااء8 .+7مأكة كنل أكنمتة 216 .أقصحظ رمعل سه بطععصع ]ا رعامنات 

«مزم ر(1:936) 701.1 رانه؟1 1707-15كل *”رصوعآ'1 06 65 و8405 معصسمععصة وعرة“ .مسف ,رنمهله6 
الت لا 

1 رطتاتء8 .كأنزمهةنتماكة 10 أكاننتكنه8 216 .كساتاعصه0 بكتاسن 

1600 سقنصدة عط .16 وه[ سقط ,دده كسع 71/11 لمنة .14 طوعته ل بدمأم لآ زعم821] ,تأدبو 
1 115 مامعة ره 0 ,(7وو:) 53511 .701 .انق كزه «اسمستاية رمنتامؤهمهة م11 ره املاس 
81-19 .2م ر(42و:) 22355711 .701 111 مأععة .21090 ,(19398) 20330111 

مقتة1 .01 ه .02176) جك كتلنةو 1/155 كص .دماقةة) ,11/16 280 ,فتتامظ ,رتناتممعء ا تده11 

بلذآحة 13 .52712716 0077 02قاللاطهتوتاتك مأل ععاه الأمقو8 «تجاته[:20 «6زىظط ,أقصمظ ,2110 مم11 

3-11 .701 ,انتهائنا!:7ة7دكاتلناة انم ممتوكية دم تل باعل مطدثن **,8801973 قسن سقط بفاتتقطوولة؟ ب 
.104-146 .52 ,(1921) 

م011 كعة : 111 .701 رماطوعك يه منتوقع 010 ه07 اامأعقاة .مممعتعدة لسة ,(.[ة ,سعدستدل 
.1929 رقتعدة8 ,هط نه باممفتدلط ,رهتتجار؟ «أمتو0 42 كدنادجه 

.1924 مصتاناء8 .أمظ #بلمعماستدلة .:مصسظ ,اممطتاظ 

رصتات8 .اكمساجاماكاآ مامعشوماكة سس 

رتم5 دمكسط عط لعاتله ,عطمف أدمموتعسبتة 27 امتطفم. *رأقصكة عطاءمتسفاقة عاط" ب 
.1929 ,جعتتطاعآ .378-548 .مم ,171 ,أو 

,ت00دمءآ .ازروة 0 :507302 مال “رو 474 276 .لإعاضسهاة ر16[هه2-مصميل 

00 رق اهلك ,مأمفس 1 سب ومبفعماتأوم4 مآ : :8 7الاكبنة 1ه '4 أعلناتهل/ة .قعع :660 ,كتهو تعللا 
1926-17 وقتتوظ .كآه؟ 2 .31116 رمةتودؤضط 

٠‏ 1903 قأسوط ,ك1(0607021 عنمل مول تلعباة عنه كلامت كأته عمل مل أموؤحظ .دمامطة ,دمعع1141 

1022 رقتعة8[ .7018 9 .(اتة'0 #فأمعصد10 رع«كتامآ تدك عكقدتا!) #ماطلسس؟ غاما؟0 2 ب 

.7 رقمة! .سمفائةه هده .كاه ؟ ,تاها ماسفةة غم كمننوأاكماخ ناتك : تمتأسم: خم 2 أعناة ب 

1877 موقتسو ... متأم ننه كل انتم كما عؤتزه 4 وقمجه أقثط .[.4.0.1.5[ روعسصعمط 0 ودقلط 

1 كط ا 68 7/074 انل مننوأترف ”1 عههل حنم انانب ذا ”1 متفاة تومن عنام تووقه2 ملمقطعنظ 
.924 رقلعة2 





)١(‏ تجد قائمة أو بالمراجع ى 
,151612 1267 “,1914-17 #قصدع1ة عطعمتسواة1 : عتطددعودناط81 عطهمقاتسكة" ,راعمطتكا عفص 
-0[,460 40 هته غم عتمم 1ع “ره عب[زهجعه:!81 أتنتانك رظن 2/137 خسة : 133-248 .2م ر(19928) 21711 
.(1998 19375 رتصعا2قتدة[) 1936 : 11 .1ه” ,1983 : 1 .761 ,زوم 


اسم 


15 06 5عنان ل#ماقلط قلمعصستتحطه]/1 هعرآ) عمجم ل هذن[0 31414 06 مفلانده4/ة هط .ختصعظ رمتقواوة 
مق:22 .(1 .701 ,2 231 رعأقتصب؟ 

.1007 رقاعة .كله ج .#لاام مط ولط : 2ه تألعلةة: 71م '4 أمسواة ب 

ععضسدة) +مسس ةما ماما عفاود : 11 أضهم أمصسكلا عوطءمتصصهانا عومتصع ممم طاعاسل6 1801 رمسوق 
1909 مهماعط . (دصمء00116 

0 بسمتاعظ .فأه؟ 2 ... أكط/ممانتد8 ماأوكؤكمم «مأمماه 2 ب 

بتذانعة .متمط 01ل وأدماظ 267 سب 

اماع11 ههه - تملظ :«ة مسعزمال منامعاومادمه بك .أقصعظا بللعاسعظ سه طمعلمهظ ,عسوم 
1011-0 رصانع .قآ0؟ 4 

"11/771604 نقتأ قلق 67 ةك 16ل 1هت عنتبأ أت تملك 216 , (ملع) .1.16 يستاسدا8ا قصة بطعسلع 81 روعسدة 
212 بطاعتصسسا8 .قاه0؟؟ 3 .1910 «مأم«اتاة 1 أمساكطا 

لمعتعه[معمطدعم لهتمعجسة) سأمنة 7ه مأمننمولهة «قناؤى أمنومة0 . (.0ه) .آلا ,امسعتصسرة 
1 (.55132مد1 ه1) .1909 رعتتتاطقرعغاع26 ,55 . (ده1ووتصتصرده 

7 ر# أتجاعة .. 1لا 0اندس جم طأه17 ههه ه:7-ونآق [0561٠‏ ,نمطة 1م جع 823 

.1089 ,رقتتة2 .ء[6ف1ى ,11116 نات 145(أجة07 تمك 6501/8 70-717هزكة/ 471 أ .مم1 ,عوقوسسه 1" 

.(ععنه0 حل عطوعط عذمدا18 جحل قدمتندعتخاطد©2) متأم عتك 4:86 ماسذابة نك :جنا ال ,«مذهقد© رتعتالا 
اق 

رمتنه0 , (عتلهن) جدل عطوعف عنمدا8 ينل كدمتاوء ادا 2) 1931 02 مانمكاثم :مة املد 1 د 


التصوير 


08 ,0100 ... 17س 101 201114 .فقسسمط]" عزة رلامصعم 

بتاملصمل .85 أممسدتذلقهج عله +1 كواافدطوط 1115 ننه 4م81 ب 

كغطا تسمال 071601 ركه قطاه 2411 تنمقموة مدأذ كره قانع د[واهن) ع ١‏ زااه 82 «#فاكم 0 .لم 0 نط1 2716 ب 
1986 [5002ه:آ[ .7015 و .سمقصفلل1؟ ,0.7.8 عزط لعلله سه لعقزيعم ,18د 

1029 قتمة2 ... ووو متجماكة 116 ادلخ ,رسمقصطهة لصة .مآ ممصدمط"؟' عمزة رلامصدنةق 

ماع نل منتتصط هع تماقئط ه طتذم؟ ,كانتوماة 24 عدا “زه دامنوخوط 74ئا0ن) 114 .06 متاق لام تصزق 
1020089 .10ممعمة .1.]6 بلط وعنمم لصد 

ةا لال :م201 .لأقق8 ,نوه صه ز.7,5].ل ب«مقصنئطل11؟ : ععدم هط سمترصزظ 
نه لما شاط كةساتستماالة عرأة لزه منتع لهام فنخام دو هاه أمهةةت) ع مام 
:102002 .1931 ,:[/1/1076-:8711/67 0 رعكل1 110 

ص .تأهاتمقماال عنتوف 1[ 81 هآ 02 اثلنهةة6ة07 15[ تعللاتم عمل و قباوط كسك .لممدعة8 ,عمطمماه 
,2923 .سصمقئله 

1707116٠‏ لل ملنوف /اه!] 81 5[ 2ك ركتتدك قط ,270005 رك تناة ,07167161 1118111501315 5مك كففللاة15:!1 عقر سب 
6 رقة2ة2 

سد طتابل؟ مدمترصنظ 1/4 امع نإ عن أمصدها ,نومضم .(200711-27111 ,هنا لم2 مه السكة ب 
[1929[[هم0همءآ[.18055 ممقتمة10 .15 مزق عط رماع لوطم 

4١‏ مك02 5 ,طامط 6 1550 ,0ط ,كامناهةا/ة 6الا 067لا وانا الوط :1010171 .لإومو2 توم 

الانزة تلاط “زه أدمنلءق عاا “و كوا ع1 أباهمة منأوس1 : «وواسحه27 دنه .«إمتسمؤة .0 ,معاعملت 
مسدعقدتاة طلم قصة هغتمعة7]) بلممبجدل «تتجاء زو ممسعسم عاذ هصتنه تأعبهااة (سبن© .طأ6:) 
1 520011مبآ 1(٠.‏ روه 1[م نموم 
,نه200مآة .(1 ,5ه 200115 مسدعود84 غموطلم4 سه هتدم 

رتهقدمآ ... مقاوط اباززه .1 هلمفصك ,توصو وم مهمه 

قاتحة2 .80101 عل عاج م1 كرو 7الامكنتابة نثت ساعطننم[د© «مناعم[ ]ده هآ عل تدأه 0711 كمتلطه 7411 مم1 د 
2929 وقلهةقدا13 مضه 

مناه در مماء30 معطا ص نحطل" عطاكله تعس منصتل8 سمتقمة2 جره معاه21 ,11.5 رممقساط 
23-81٠‏ .جم ,(1928) 1 .701 رانك مامد *روسعقدقة 

...١ 1933-1934‏ اانه ”ةساط اموا غانه هاتافتو2 #الالمتمذائة مفسجماسط زو «د1افطتزأبوقط بجت 0غ 6106 4 سب 


لا 


.(0:1[[1983 ببع81 , امف 02 مسداع كد84 سمختامومدءكة مط1) 

هوف 21]1017 جا نل كف ااا جمراه6ة07 155 دلا عض .و؟آ رعصث أتمطء:5 قمع رنصطة8 رصسعطةظ 
مقتتة7 . انتداق مل فنأددد 1م12 '[1 مك 

2 اال زه كأطة تعكنةدأ/ة :10 25 1137:1618 دنه 1 .11.11 تمس معل1812 اسه ...ا مسمتاد عقن 
(مسمتدمس صآ) .19335 ,جع ستمعءآ خصة ؟زمع1105 . (ع ع مننصعه خآ عط ) عددنام امت له تمصتصل نامر 

1 انوك ةماه 677 غى 0 271 كمان 71و ال-عدهد مم11 كعك امسسةمتسطابة ملمعزهدة 216 .طء تعمتعةة رعاء نا 
٠‏ 1925 مقصصعذ7؟ .1قهالاأ:50717 0242781 إن 4ب 1/71 1 مأ تاكنفجة 14لا اكاسكة «لثال 

0/777 كك أبط 5 3771 8451141117812 م24 2016 .لعقول ,كلو جومع:2ز52 سه ,رطءتعمتعة؟ رعامعقتات 
67 وقصصع 17 

4 بو#تتمتعءآ قسمة صناع8 .: تداز سضمتفاة «بلعتهدة عجقل #ارأم عنمت .سسفحصتةة ,عه 

.(111 .701 رةتتقصتدة 702 طتععتتاطج توقنتظ 6ذلا) 5271276 :مت 47أ 21/121676 2216 .أقصمكة ,الع مك1 
ومتاع8 

008 رقتتجة7 ,107 ألاسلتة جنهؤ:0 '[] عل كثأكط مام كدا أه تمراؤه به ة1ادن كط .مع ص01 ,11 

.1922 رصطاه8 .دمتائلة ق0صه ؛ +074 «ماأمكترجمامة :7ه 6761[ه1 ه7411 :ممصم ,اعصطنك1 

07 #عاة«زمكن ”رعصسلهةطهنقمسكة دعطءمتمسهاقة مع التعطء فلم -ستطهده25ة8 216" ب 
193-159٠‏ ٠جإع‏ و(1931) 11مآ .701 ,امي االال0:71ى كلتاة انماأمداجصلاوا 

6 118 :#نااألق ع *7أهتده #تمثل هار قو :آده8 1:04 .تتسعصطنة 11 رتاءه) لتتة ,رأقسدظظ ,امسطتاكر 
ودمقدما .مثا8 :«ة «بمتافط فاماكر 

«سلاددط كد ماامجة© ”,828030 عل ع1مهظنآ : ممقته ل تكتادم ومبفص2 هل" .عل قطهحذقداظ روععمة 
5-1 .2زم و(1933) 36 .701 ,75ت 

.701 ,(أعصسندة) عذقدكاة دحل تعتهسمط) كمنوثقعتيه كذجه كيك وسمظ ''رقتدطة1' عل عاونا" ب 
27-96 .55 و(1935) 

كاقك تقل تأتنااة ننه كةقتدزادة ... كمائه2675 765لالهة:1417 .تع ,نم1767 ههه رقعع نم0 ,الدع تدا 
.738 .كآه7 2 .1912 #اناداء0-تقئاق فاه ملا 

7 6ثلة لجل رعباها 1 فاته ههج روتيجوظ كرو كمماقهو فاته فالأاطو #تنئمة341 776 .17.1 “ستامملة 
رهه0ضمط .قاآه؟ 2 .ندم مطأ8: 186 10 

بالكلل دا أأدؤه اماة عرلا :1 مدلل روتتووط كز بأمراق عل كر 2ه :نمآ ءلذا :مكل كلل 7:1ممةاال 116 سب 
7٠‏ رقصصع 17 .:201 سثلال نه 

مقصمع 7 .قآ70 + .متسك' ”سا . قأملخ ,لأسككا 

مول مازمعه) **رذلة سممكة عه تذجطعء8 فسدكدعم قعأمسطهتصتة8 م16“ .وفصفسعة رممتكتاوهد 
-215 .28 ر(1920) 11 .701 ركاته-سموطة 

.1029 رقلءعقدح خصة قتمو« .تأءفاى 207116 ننه 2116 بلك عانهكلم لم34 هه ب 

1914 ,رطعنستا! .أقدطة4 هعة1 :00 #قهه017 261 .تذهناكة رطعه6 384 كمه ,امامت رمسدة 

.1914 ر#تتطاعة .كاه ... ألم «صعامقابة مامشتجواكة إسفكممم 216 ,معادلا «متلتطط رمتتتطعة 

.78 لل #فنتكة بنت كأماج7:0 تلتتهجع تقل منتودؤة '! 06 1412165 كه ه14 عمط هآ رقص مم5 
1 ه23 

,1929 رقلعة2 .كأماومدم عفجمجع حمل مودق[ 4 متومافاة و هنآ ب 

ر1932 رقتعد8 . (ء امآ سل لهذم تد1]1 عذمطاة) عاندكميم كمسنماسطاة كسة ب 

رقع عناد8 .كل 11-10 كما ذه كللأمطةط4' «تعتهل كما كلااد ماتتمفتهةة ماقام هط ب 

مقسطه عو لطف و8 (منةة5 لم1 عط كه عاده8 م1 ذه ممع سستصدكة ل" .30 طامعددل يدمام 0 
179-76 .م ,(و2-199و9؟) 17 .701 ,تماق مسالط «منتامؤه ه24 *“رظدة كه 

ومسناستة م عط ده دمتاعدةه هذ سه طكتير؟ ,... أتسسم و17 كره عنم /السله 5 176 [17.5.١‏ رددمصتطلة/ل1 

,2002مءآ ,ممتتصاظ نهآ 9ط بإأعنه50 متأهتفة [وزم8 عطا مذ .848 3 مدمة 


بم 


تجليد الكتب 


بنامطنجط سصصط .وهم التدممزرة*1 علا كرو كها 4ه اناءاده8 «منعجة2 .أعسساعلة ,رماع دعم 

047 قرا" ادعفجم8 :قل علقت 102115تلة[7[ه3 .19 كنا .14 كقك 0#تدنارناء نأضلا ونأمكة :10م . اتصدةة راعلوم 
041 صر أتجاعة .مادأ انز انلعمماق مومه 

اك كدامك *رعاءغزة .27116 ننه .231176 1د عسدمامم نم1 12“ , مممفغصعق رسدزوزيلومق 
رقلتهظ .848-348 .مم ,1 .701 ,أنه '|ا م0 م ثأماعامم "1 مل مؤجهرنمم 

,1710027118 81 1671ع1ت 4ت '1 مل 1:6مة **رعلء6 51 .2136 بده ,26176 حال 0116لا عالناتاء 12 و1“ ب 
141-154٠‏ .22 ر(1927) 1آ1مآ .701 ,277-284 .جزم ,(9987:) آ1بآ 

نال غتاط06 حته أع ,21178 ننه رق[مع2همتد 165 50113 رع اق1صع60اعع0 عونع2 12 قتنقل عن 1[ع8 و1" سس 
80-6 .طم و(1934) 1 .1ه0؟ ,مم اماعط كملق *(رعامذزة .ع7كك2 

1 ,701 ,عماءكل 478:5 **رقققة0ةمعقتط كع1 قنامة م1ع8 1 .32/6 تله عمقوتمم سبل ع1“ ب 
-210 .مم ,(1987) 

٠‏ 1923 صتلتعءة .تفانه ننه املاظ ماأءعةوجماءة . تعسلعفكا رعسدة 


التخرق عل انض وا مخض 


١‏ الا1/10360 ,3101165 4م00 ١‏ اتداعماووط كره امل 316 .5ل لامع لم18 

.1910 ,116106168 ... ملقتك ,لووول ,تكلس ومع ترسعاة مضه ,صو غ342 بجمعطومم8 

أو زه جما 116 "زه 11م !م8 **ولاتتحاصة0 طغطعوذكة عطا ه متها خصو سمتحرة عععط؟ * ,30,5 رمسمخسرر 
[<١ 155-06‏ ,(1936) 253531 .701 رانك كرو «(نامسسالة 

960-2٠‏ .ززم  )1938(,‏ 2353111 .701 ,.2010 *'رفناقوعجة0 عطا حووعة 1801161 عدماة 3" ب 

,5061612 011611121 104:1 متك عازا و [77104لا0 ”ناهد امذ]1 مومع دمنتاورمء106 مممياة لتسقصطوة" ل 
١‏ -258 .222 ر(1988) 8ق .1آمره 

.هن 1161061 ٠١‏ #قالتددلة- تماقف لاد ستله18 ج06 منتممه 0 216 .امنتصدة ,سسا 

17 ,701 ,تهاذة 26 سابك" صطة معك ععباءوه8/4 عمل عاناصه سمدم وذل صن لسحصوة» ل 
-421 .2م و(1913) 

-48-58 .زم ر(1930) .701 رهق *”رستتوا2 عل ع6دووه34 جيل سا 

مقط بل لدمفمقع عنوملمنو0) بل دهافا3 .صنو دسدةة ,لعطمقا خكمة مسددمدطة ,تومه مك1 
1959 :159321 ,متهن .111 مضه 1 .فاه ر(ععلهة0 يلل عطاومم 

101) لتنس مم0 مانام 14 201 انمه "عه وأعلنةز المت فوم |1 267 .أقصصعةة ,رللماوموتة 
بصتائء8ة .(1 .701 يفتتتقطة5 رمد لاووصباطة يوكتيق 

1 .01؟ ,سقاءاالاظ نبل 176 *'روعمساولتم8 50 عتمطم1ن1 سمنوة2 .34 كاآمبحظ راطم امت 
52.١ 439- 1‏ و(1931) 

:]2 قع0 ل[ةسطمعالسد8 وعطءمتمه 1ق متم : القتطصاط سمه كلخ مسدعطلم3» .طعتملمكم1 رعسيدة 
و(1908) 203:13 1١‏ انه اللاأ111انشكا مالك 611 اأمايتكلةة 1 أمأأهة ةمكل 027 بأملتناس لمان ”رمام 0 مبتطعطول 
63-0 .20 

,06 474]1 *'رعسس عاط هاقصسعة معطءمتصمام مع صذ علنامدامءاعساة عطعفتوموم عدا اسنع 21 ب 
--181 .2م ,(1919-1914 .305357 701 ,7ق ة1لا:0177 ىت لتة «مرأمذاييةةمة :نما كلنه منرم م3 

األازْ36|4 4ءقه(2 ه ١‏ التعلاظ أه جمنجمظ مفمج .نا قصصقة ر10ه1تع1ة لصة ,تسعصء8 سوندوة رطائصدة 
1 701 راته 1 كبن مهدا نم11 ةلب مراميفومامعمياه 47 مط لماستممم1) .1985 رصنا8 .ما 

,2 .208 و 1933 

أعلتط تلم *رقسسحطع يوم عغصتآ .عط نل لفط مصعووزووامصة1 : 11 يهاءهطاءماة"' .كعقومل ,ادمع وماق 

225-6١‏ ٠ط‏ و(1904) 2057 .أده را1تهالاأ:8ااتتعامسهة #مالممامسمرم اهام ميل 


يق 


:ناآ أدطة”اماة 116 كزه :81/61 *'رعدهةقطمده" عادايهاةا سداووط ن ".1/1 طجءة0[ ردمام11 
563-64 .مم و(19381) 25/1 .1و ,زنك “ره 

0 .2 ,(1932) 335711 .701 .1610 *'للإتنطهعء0 طامععميده1 عط 01 معسطملنه5ة سمقتونم” ب 

ممع '1 ع0 وملهؤ1ة ومعتصعمم 065 تاعستتصم84 صنا” .امنتصسو5 ,لإساظ سه ,سوقط ,زعلاه171 
.305-316 لتتة 296-234 .مم ,(1921) 11 .701 رماترى ”رمارة21 ع0 ععنودمص و1 ... ؛ معط مه 

1 .7015 ر(ععند0) نتل عطوعف عذقدك8 دبل لوضمفع عدجه 1ه خه0) «م تم كسكر عمافا3 مصمادةة) راعذللا 
1936-1-9 ,ونون .117-171 لصة 


الأشب 

*رتتناءقنتةا أتعطلم قصة جنممغه71؟ عط هذ مسستحمة 117000-00 ننه ...ةق ,عامط 
184-17 .و« ,(1925) 35-71 .701؟ رعاتاجدفداة مامه ةا 

تمل ”راماصع0لك0 صوذأمععاسك1 بج عنرانهة عتمط عل تغط مستتدم/8ة معدو اعد .قتو8 ,6لتصعط 
.69-8 .وم ,(19935) 11 .701 رومتستدامة 

رأث كز «اللالتاباة اتملتآدزه407/ة 116 “ره :116110 ”رمضم أق-صوممك1 ماع22 8" .21.5 رلسقستط 
.115-117 .مم ,(1999) 2311 .آم 

ر(1931) 25571 .701 .1010 “,تإتنطمع0 طنطعاظ عط 2ه مستسصدء مم11 عتطوعمة عمف" ب 
271-275٠‏ .22 

.28 ر(1989) 3351711 .701 رصاق ““لإمسطصة0 طغصتاة مط كه تمستصده 11000 متطوسق" ب 

85-٠‏ .ج25 ,(1936) 22351 .701 .114 *“,لإسطصع0 لتصععة1 عط زه 5دمه2آ مقتمت7 0عة2'" ب 

لوادتل عفادم ةاملممة 0‏ ”رق ادمدوة وعمتتطملنىة عتدحة وعنتحستئدة وعنمععزو3" ,تملا مقطعة 1162-2 
169-47 .55 و(1919-1913) 111 .1م70 

لاك 1 مل جأاء1لةه ”تزعو امصوعط0 لصة عانجة 15 ,امه بجهمه11] لتستد'' سقطو[ 022:1 رسسصل 
59-6 ١8م‏ ,(1936-1936) 257111 .701 ,مازروظظ ”2 

ربسستامطعءه5 .«معماتة1 عبنه ومن 3 .17.12 رستانتهاة 

عفكدطالة حل مدسمتامعتاطد) ‏ (مل تلط مننومل) عازه جمحذايل 4 عفاؤالاهد 8015 .لمسمصلظ ,سوط 
,1930 رمعنة0 .(ععتو0 يلل عطوية 

نح عطوعطة عذعطاا حك 1وطفصفع عدومتمتدة) عملفطنادززه مننودزة "1 اوكا ملازالاة: 8015 وم ب 
2991 معنو . (ععلو 

عا ص صم مم26 لعنصنوط- تع دوعذرة طنتم مهدغ8 سقدوع1 وبازاءة نخ" .24 املاظ ملطماق 11 
7- 361 .5م ,(1933) 27 .701 ,ماللا 471 716 *'روترصوكا ؟ه سناع قتا 

: 11 عله خصة ,ماملسيهة: فننودقة'! ل غتوتن : [(1 .701] ,عازه جهاطة ل 5ؤزه8 مسة .10310 مدعل رتل 117 
رمتثة0 . (عتته حل عطدوعق عذكطا!ا حل لدنتخصقع عدوه لمته0)) ماتمنوملةه أن مألامآتهده كملاوموظ 


1931, 6 


العاج 


1 ومأععصةة 8‏ .كماممه1 مأطمبك-وانماى رعطا81 معط ,كاه , 
أدب 00/7 *"رأقصدكا صعطء تنه اكد معك معل تدرط لصن صعطعا ممتصاء طدع1512 عفاقدعء8“ .تقمظ رمعاطط 
.231-244 .2« ,(1910) 357 .آنه باللهاللاأ1تمأم لط «ملستسسلهم «اعااوتسمظ 267 
ع ره «ناءاالمه رده توتمعه12 1052 طغام أعصدم عتطدعخف-مغمرج8 عف" .14.5 رلممستط 
78-70 .مم ,(8و19) 553111 .01 ,امار عرو #سمسالة سمنادزه«مالة 
1928 مععتطة تمصعن8 0صة هدماءعمد8 .دأمصدؤره جمبلمدقمعه ر عدلار 14 .غكهل ,فتمهدحءط 
6 حخيال لاوج *"رتعمء امصسصاء طصعاظ ملععتصهاةة عثل لصا سعنتتاعنة” .أمصعظ ,راعصطتك1 
.169-170 .7 ,(1914) 3057 .701 املاظ 


اين 


التحف المعدنية 


-ققسقك وعسعتده 165 نتنق قعلكنحداظ : 111 رعامغصعاعه عتعو[مغتطاععمة:0 معاه1ة'؟ ,صونا عجقاا رمعطع82 
5-6 .مم ,(1904) 111 .01؟ ,10 فعتتة رملاوأققاعه اممو "رمه التقحمة وعن؟ و16 ناه مقصتتي 

سمختآه مجع 11 عط1) ... لم011 716 اندز لاقظ ,717:07 هثقت 471715 لزن تأدد نمم 0١‏ «لطفوطا سوعط 
بلعم جعآ1 ,تمتائله .حلاف , (عسة كه طسداعءقتقق3 

رأقه كو #تلاكساالة اتمنذادزه نعل 316 كرو وجلاماله *رعاده ب لهطع 11 سمعفمدظظا موع21" .84.5 بمسمصسخط 
193-19 .52 ,(19926) 25351 ,آمو 

االامعلتاة منأاوؤه 7461 *”رسعحصعما زه قمسقالد5 ل انهم عط أه كآنه لم24 لع طقناط مم0" م 
229-7٠‏ .22 و(1930-19381! 511 .701 ,مماويى 

0 رمتسن عط هذ قاعهزطنة5 سق متعط0ن طلت سععتسون معدم 1210د1 عنازة نم" -ب 
17-7 .6م ,(1934) 1 .701 ,1164مأكط1 475 **رسمنتاععلاه0 

ر... ث4 بمتيموط ره روومياق 4 ,262100 عنسواعة تإاسدقا عطاة ماله عتده اماع31" .طمام ,وموك 
2 .1996 .قآم ,71 .701 ر9466-2529 .مم ,111 .701 رعدره2 تسقطامنآ مسطع٠م‏ نط لمائلهء 
رعاعولا موع[2 ليد 

مع طع صنا84 صذ عن اعادسسحث صعطاءمتصفلع تسمه طاممم نعل لبه دعنلء عد[ [ماء84 عط" .أقصكا رامسطنك1 
504-519٠‏ .22 و(1910) 2111 .701 رن[ !نسك01:لاكااة 1014 اكات “ره 1و1 

611 18ل|0171111 كاكلا +61النتأبتعلةقر 027 أقلانا ماو *“رنتعاقله0ة عخطة 10 معقصوعط انوما8 اونة" ب 
1-0 .زم و(1989) نمآ .آم 

١‏ رتتأمطعطههة . :06 :7مك كمه :1مالقناجه ريط 76 1أ4. .17,1 رستائقة كال 

عا 220 ”,نام لله تسل دانع طمة82 عقوا مآ : 228563 وعت تيال وع1" ماقو 00 
ر(1899) 25511 .701 ,5ا 7ه سلودة دمل ها م0 *'رعناتاتامآ لله "نامآ دلوق عل متها مزود8“ 
1519-0 .22 ر(1900) 23111 .701 ريه 462-47 .درم 

عط 11م م150 حص ماع لس طعطول 211 ومك مععاءه ط ماع84 معط متلهاصهتتده صنق ” . لع تلع لم1 رمسموة 
-30171 كاتلاكط الهالاكطوكلاء 37‏ :[116ع 2/0111 مل أعل تمك *'رستاتعظ نات ملسدمامععلزه7؟ 105 ممداع دج 
212.١ 49-7‏ ر(ي1904) 27 .701 راتهناية 

”قمع 6م221 ومطهقتسهامنطنا _طه35لتصدقدة صثهة ؛ مستطاععه1 مذ علتاقة[صعتده:8 سب 
.159-104 .22 و(5930) 1سآ .701 ,50111::]1/88:1 ماثلااة ازماأوكاية. ةم 027 «أميانا :01 

75 **ر0تلة15 حنة تصداءقه34 معطءمتطدعقة حصذ 11 جوم ددة8 معتتلمكة 063 مسسكتعاوعده:ظ ملط“* ب 
10-15٠‏ .26 و(1984) 1 .701 يممايداكة 

2ه؟ تللتمة فاوطقت4ف 5ع صعطلءءط1[ماع84 220“ ,ته عتدكة مسعطوئع8 ممه طتعتساع 21 رعسسوة 
15-7 .0( ,1007 , كاشائة 01102067 «46 أعباط 7077 “ما ا(مملقة *”,... امملة 

(«متاءء00[1) لاممتطاما) ووو .كارك 4مله2 1702 :مث مجاه ه870 كه .2].1 ,تعلموماعوم7؟ 
(.ققتقدح صآ) .1910 روتتاطمعاء2 .86 .(39 .مص ,...تزعم[معفطوعق ممتوسييظه مه فامتمعنو/3) 

9 ,02350 . (عمتتةن) نلك عطهعف عكقن38 ححل لوفمنع عدجماهتد0) ستيه جه ى عرز0 ,دمغهد 0 رأعتتالا 


الكزرف 


حل مدمتادعتاطته2) ... قألةهأتدةد ملتوورزة 'ك كامتازيرهل ذ7مأمانعقهز تامجمجع عما 1ه 6101 .لسقصعة اعطق 
,هذ ,(عمنةن يلك عطاوعف عذقد1831 

قصمنادعتاطد©) ماؤروقة"! 02 عانهااناملة منوأاتئه :06 هط .عتتاة 1 ملتتهدموا3 قصة ,ولق رن8 أتوعطدم 
02150 .(عملدن) بلكل عطوعة عذقد86 ل 

1 .701 ,ه71ه]كط عمق *رسقططم1 ممه طاممطنة8 بتساصة 0 -طامعع اسه هم ,85 وتدلة رعصديه 
96 .22 ر(1940) 


حارون 


رقا7أجهع1/ ننه ةانو8 7714 *:,90طهسقغلناة حصوظ عتال ممتدن2 22:63 4 .11.5 بمممسادا 
- 246 .2زم ر(1924) 7ا1مة 

(نتتط آه تتناءقدتالا سمختاهجه جاعا1 عط1) عمق جوعلا عرلة كرو امك همعن كرو :ه11 طاوابط توصة ب 
رعاتملا” بول 

.194.1 رعانته لا ببجع1! . نأمط 015 حتنككتتابلآ سدختامجهجتع ]1 ع1) ...عمط جمعلاز عرزل كرو تزتما1و2 17ت[ ب 

كل **,20116 سقطمدكا كه صمننوءقتمع10 عط ع10 ععصع6 811 .لمقطمن18 بمعكدتقطعصة:8 
تة .2م و(19986) 111 .1ه0؟ ,همش جداكة 

و...أقك نمأم كرو رول ”لاق كه *'رعدعته1 22:60 : ومسل" عنصها1ةة1 صذ امف منتسوه0 عط1” ب 
02 مم8 .555-811 .قاط ,57 .701 ر160-71696 .زم ,11 .701 رعره2 جمقطجت] متطاعم رط لعغثلهء 
,5938 رعاتملا ببعآة سه 

6 كزة «ماعماامن) مذ :17 وومةه ملاودة7مأب[-م«مطؤفلط “ره ملهمماه م0 .دوكلة/ا؟ ععنتة سسعطومتطاممآ 
رعادلا مم11 .ممتممق ره جام م30 ماتموطة 

تقدمه )ل ''رنهقنا «مءم ذ «تقطمدكة ع0 عتامنسوعء عل وممنوق وغ 21" .لخ هللع2آ رلمقله 
50٠١ 3009-٠‏ و(1937) 11 .01 رامول 

نم1 . (تمطدع قطة طامتتد8) أعمقة غمماط مدعلا عله كرو رم011ط منتصصاك1 درلا 16 21146 4 .ئآ.خآ ردموطا و11 
1002 

معان .... اقل مفمروط رن نزوو ناك 4 *رقعنتوتصطعه1” : قوسل عتسد 151 سذامة عنسوع0 م1" ب 
210 ته ممصمآ .11 8-ووق ,7آ .701 ,5697-1702 .هم ,11 .آم مم20 ممتقطوتآ سستطاعق برط 
و1938 ,عاميا 

رقذهة2 ...5م71 مازوط يتنو داماتك 0:4 بجمتوجوط كرو :امذاءم[امن) #دأامام؟ 1/6 .1 مسوعلاط رسمتطعاء 1 

128 رقتطة2 .ء تالاش عاك أتنتللاة لات #كبال 42 كقانها7:اناكللة1 04727111105 كقة .ادمصحرقظ رمتطع ك1 

١‏ 701.1 أمةثل تتمعحصدء280 ,قلت لهرمء26 قائتظ قعل . ذقتابة) ملاونجه 01 مط : :هاءة "ا عل يآ ب 

٠‏ .2.0 رقشتوط 

1 .701 ,اتش #ااعتتولعه مك بأتناامالم 'سععسصع ه18 عطعفسعم عأمعقوط" .أفمدظ ,اعسصطنك 
40-52٠‏ .هم ر(4عوذ) 

291-96 .مم  )1931(,‏ 111 .701 رانك مامه “رتم20 معتاقدة سقامم" 22160" ب 

تقرء12 رمستنعقد85 امعطلة خصة هتدم 71؟) ه111 ره «مثاءهام) هذا ها 0146 4 : سستطاعة رعمماة 
1939 ,مضهل0تامرآ . (معتسوه0 05 تصعمط 

7كشة .01؟ رهالتهدههاة موستاماى 276 *رمتقع5 ذه وععةةا اتطعقط حك" 805-0211601 م15" ب 
156-26 .م8 و(1939) 

٠.‏ لم12 .276) 8744 نم8 كه ه'أع0 ها مل جممسمتئل أ عوا«مزو عمط .0601565 ,كتهو تملا 
موعساسه قرول 

02 ركضجة7 .اتدلاهنقم 1 قل 46ئو7:05 تفاتمجع ها 6ل كقنواالشقة: كأناله؟ 4 كمماعاو1 وعة ب 

جه" 06 منص *”رقوتدة2 عل عتدوتسديفه 12 عناذ معام نامه124 2176165" ,مامد ردمعع 343 
.38895-6 .55 ,ر(2923) 20117 .01 ,7100276 غ2 «ثقامانه 

اك عتتاعستاة-عاقة 0 ودمعنه7 و16" .عقصكسف ,سمأمتلدة لصة ,ردمغمدة ,دمعع ك3 
241-52 .جز« ,(923؟) 35:11 .701 ,متهلمة 0 #عامجه غجه”1 مل ماسم ”6016 1ه .21716 ده 
3535-4 لقة 

و )١929(‏ 3:17 .164.701 **ره1وغنة ,2597111 به ,ع2657 بدك متساعستاة-عتقط 0 ومعمعل وهرآا" ب 
195-14 .2 

(عكنة0 حتل عطوعط عذمطاة جحل لدفدقع عمو متهتد0) كمالمابموجع عل نمجز |1 عمل ,عصعاط رمعساه 
رتل0 

20000 ته .هاه جه .كمصذيجه عمد 2ه «تعامة'ا مه مانوتعرادته موتده ةن هط .ععاسجلة رلمومةط 

لونتمرق 4 *"رتإتمأكنتة مط : معصست عتسهادة مذ مف عتسدتن ع1 .مسقطمتا متطاعة ,وصمط 
كام ,7 .701 ,1446-1666 .25 ,11 .1آه7 رعوه2 مسمقطحمتآ مستطاعة ترط اعائلء ,... امك ممتوووط رو 
,1988 كلتما نم11 حصة دملصمآ .555-811 

.1029 بطعتصطا8 .أمؤممةغماك هط لاله االأمم هماقا جا بأتجم ع مس سشناك ,تم لسموولة ,مسج 1 

157 .701 رهم مك1 لق **رعصعتلظ مذ ممع صعع67 1 1116 طمتطاسسا” برأمو" .14 املظ ,لطماكوت1 


ماسم 


-249 .جزم ,(1987) 

مأتعماجدق هس #الممتطمةماك فنلمد ةلم مطء0 .1 رطعنامعلصةاآ لصه ز"1 رتتققة زءل يقعاقدداةط ز.8 رعنائه 
5٠‏ الناطصهقاكة .(3 .20 مصعم تتتطاع ]1 معلداحتمهامة) تامام عرعاز 

101 رقتتة2 .0[5] 2 ...1ط اتتألاكلا11 271 '] 0815 01/6 470771/) هط أنحطعةة ,عاتم 

ععطة مسد نسم نه [13/86 065 موعمة و ناآ معطم متهم طءفتصدمة 1216 .طمتعلع 151 رعسوع 
١‏ ,1|111 اكاك شاكة ‏ 7ماأمكتككلاءتز امتأعتةمة «مك باعنتط له **يدههاه81 دذ عسصسطاعادمط 
-103 .22 ,ر(1903) 200017 

.69-88 .مم ر(قهو:) 2371 ,701 .وان *”رسعتممقادمرهدع1 فده عتقطعوصه'1' عداممتسواوة1» ب 

بقذان8 . (11 .701 رقتتقتصة5 02 تتععصناططهنؤدددق 1([) 4 7تماصمق 201 :16707111 216 ب 

1 قتحة معطءمتصطعطء © عطءنزقموم لامجك“ ,أقصحرظ ,امصطنكة مضه ,اعملمك1 ,عسوم 
5 1ل3 .701 ,7711118201 كأكاتلهاة :#1التكتككلرهتم :مك كلته 861616 ١‏ ارممتلتأبل «7]116ه8 **رتعوة 111 
-126 .مم و(19928) 

حسحسلةه © عط1) ممعمرة لعتاكسط وستومن) «أخرعما 7 هذا 1 ,... أقكه 16نه 7ن نوزوم .اصع رمتللة7ل1 
,2002هب1 . (لدملاءة1[أه© 


النجاج والبلور 


06 “ره 1/211 *“,لإتتتطدع0 2117 عط 1ه 1801116 نهد[ أب اعسسمصةا مسمتدرةق قل“ ,24,5 رامسقسلط 
,105-168 .جه ,ر(1996) 32353 .701 راك كرو «الامسفابة :نما ءآدرزه24 

كلاه 8216 1و4 *”رنتوعاء10 جمعاععلاوجلبحه خم مومداة) ملاعمتسحه[متطنم1 مامصعظظ ,اعسطانكل 
11-16٠‏ .22 ,(ي4  )1919-191‏ 3555357 .701 ,8211ائنا1!تمكاك ص اناد تيت دم :مل 

17 .آه؟ رشتطلتة 5350 ج70 معوصداحاضجقبتط ع23) هماوق :مت 25!© ي20 ,معطمل اعد سمط 
.1028 رصنا8 

و1029 رستلتء8 .قآه؟ ج .05162 «ململال (تعك كببه :1م 1(مة تمانتجناوسونماك هندب ممم |0 مرأمةا ااا 7 ب 
1000 

مآ .:/أماللدماق ,الامسالة أمدداتعلا هنذا 1 جه 1 بتمثر ميم[ ٠‏ 

سقطح[] تتحطاعمق بلط اعغتلء ,... لتق ميجو كرو نروسمائق كه **رقاوووء17 عددماة 181310 لص نم15 سك 
2939٠‏ ركاملا ج116 820 جملحمآ .1438-1459 .15م ,71 .701 ,2592-2606 .22 ,111 .1م7 رعوهد1 

ه14 «ماورنااس8 276 ”,250 لتسناه1 عطا أه 15أة )و07 عمدم5“ ,30.13 ,اأوقسطعدما 
149-155 .زط ,(1926) 1/111 ,امه 

لسسصماة) معطءمتةتسناة صعلسومحه؟ عتل لصن معمماوع 8601 عتط" .عممطم2 مامتصطمة 
58-78٠‏ .2ط ر(1912) 571 .2.8.7701 ,74158611 تع نأمستكم الوق :م بإعانا وك رماع طعهااتصطءمتاهاو1مك1 

١‏ ,قمع 71" ... عسجلجعا-هداتا #المعذام 10:1[ .اتلقاكتاة) رعصة نام صطعة 

تحل عطوعط عذقدالا حل [وفمقع عدعهتمتد0) #ا[زهبرف ودين ده دما زمالاهنا غ0 كقططة هط رسمافةة رغعتللا 
19 هلد .(عطقو0 


المنسويجات 


بحستاءقدتالا عمعطلط 0صة هتماعات؟) 157:270102165 جتمدء2 دنا 0غ مهال© 8/1 . تطهاعآ سمماطدف] 
7 ,2005مة . (قعلتاعت'1' 0 أسعصامدمع12 

و65 أ0لالق «الاتكنتالة ‏ عن ةآوزة 2/77 *'ردءه0قتصاظ تتحاصة0-طلتسععتمعبت5 عده17"؟ .طمعدمل رعامومظ 
3-15 .212 و(1928-1929) 1 .آم 

175 زو !لو *:,تتتحاصة0) لتسععاعاة عطذ أه ماوجاةء 7" سمتوةء 2 ,30.5 رمسقصسلاط 
-108 .جزم ,(1927) 3531 .701 راعه اره «افس تقال 

247-51٠‏ .22 .(1927) 3311 .1و7 ,لال “اوم مم0 اعباء/آ سوتودن” 4“ د 


افنفن 


89-1 .م5 ,(:1991) 23571 .001 ,.1010 *“رتعلتاعع1” عأطدمف-م ع8 اسهد 6م00 ب 

92-6٠‏ .22 و(1992) 23011 .01 ,.1510 *رقعلتاءت 1" عخطوعف-مامرجظ8 ذه 011 اوععع 83 3“ سس 

بطتاتع8 ,كاآه؟ 2 .أث#لانستوملزءق عمل فف امت لدمواعامة .ده م0 رعطاله1 

+تعط1ذ سه هتدم 71؟) يوط [دد ماما عراز كره كما فلجه 1 ::ه7:20سلستابة كرت عننوه اهنع .'امخ ,عاء تعلمع كا 
.دملصمءآ .(وعلمعت 1" 01 غمعطعدمء10 ,تسناءكتتاة 

1م 7 “”رقاعه طلا عنداع11 طتتب؟ كد50 سمنست2؟ 987 '1 رلاأمصعف قصه ,..ة راع سمصم 1 
937-244 مم ,(1920) 37535711 701 رماعدومللة 

رةه اماعط «مامستبجداكة م2 ججة قله © «مامفاززيه كبسه :7روا3 #اسمتصماءة غقصظ ,امسطتاكا 
7 مصتاعع8 ك«نامسوصذه انلدي عل عاناأ مواق جمك أ-هاتنا 

رقاعة 2 .أدمطظ معلل علا كرو عمااهدة 1 اممه هما «ة :0040 سقطول مقن بستصد1 

بمسامطعءم5 .1550-1650 +7ئنه 7لأم2 0271 كته 77[وا3 مأسكموم مادصو .1.11 رستاعمملة 

بتتتامطكه5 .مهم لهزهة انه ع:170مدمط[ وعدمانأوى +7 :7و اكارامه:2 «مالساوووم 1016 سس 

تنا 2051621 قمع تام ع6 5ملتاععة 5ع اسعممعذفقاه 21 ج362 تنامم مدقتن خم“ 11مكد1 ,ممذأمقط 
6 .1ه؟ ,(أعصستدة) عؤقدك8 دحل تعلمصصفق) كمنوتتمتعه كلجع دمل عردم *”رعطوئة عأشناودمه 12 ذ 

1-16٠‏ .هزم و(1986) 

رقلطة2 .تماكننمه لط '! غ0 أماده؟1 عل كمفا 7ط« كاذه 1 عورة ب 

1 16/117016 711817 0:14 كقللتره 1 #وزورو ,8 مامصمع1ظ رقطعة5 لصة ,ووو نمم توعصدلة تدع 
10١‏ ةنس01 ماتاعه 1 أدتعدم 2 «وكز مندوق ه ماللسامهة ,كمأسطدم) بأقومملأما17 عا هذ لتساك عل 
ا ا 

.701 ,1127166 كل *"رغاع مدع علد 5210 عع 6مذقصعهةه5 عطعملومةء "27‏ طاعمتعسصتع .ل تلتسصطعءة 
84-٠‏ .مم و(1935) 

-5071 فاأوكة مأك املع جع «أملاط بطم ”رمةتوتط 702 طصعسطهصعزة غتمد مم5 عطونامة5" ب 
219-227٠.‏ .مم ,ر(1935) 1711 .01 راعاثاآ :10 «تمعنالاج 

7 متام 1 م11 10 علاب © 87147 ,قعاتاعت 1 أن سم صساعدمء10 سدع تباة3 وطاق قمة هتمغم171 
,2002م .مئاع لصد .عمامطه1 

بلام0طمة ,كمابطم”1 روده7|آ بمتعموط مرأة وا وأا 8:7 ب 

217[ .01” ,#الأقدهها/ة :ماهةةا8 286 ”رماع ج171 .طقاس 2ه عصنجة عط1""' .8ه ,عمدلا 
2640٠‏ .28 و(1934) 

70 2 .أده .1,2 .عملة إو «متاءة امنا قدلة :مجر عمط 7م010 7ظاقة :أمظ جدعاال 214 «دمابه ادا ب 
1020013 

7 ننه .7176 46) تمن نال مأدتك تأسنقارة نلك كنددكةة اه نع 7تتعازهة تمك 11101و دضندكة . [حامادة ,رغع ةلا ] 
.(1935] قتمد2 . (مستاءعطاهة) عع عذمتاا8ا) #تم«اناضد ملمفماط , (ماءفةد 

978-0 .222 ر(1985) 271 .701 رمل#لزق **رع ننه حال عأاهعية 1841866 نحل قمع تسذه أ مناكقا1”؟ سس 


الأبسطة 


قصدة باطتعدهه طناب دمتاتلع لععذوه: لعو .أمد5ة عدولا عل «تمثر دهبط منوأندك .مسلعطاة؟ رعلمظ 
رعاأنده2 بوع[ة .اعصطتكا أمظ بوط 

,قتناطتتعاء2 .51 ... عأعملده مأعةق '1 ع2 كازه 1 .ل ,7مطناامعمظ 

عط1) ديل! أعندمة؟0 “زه 16]مماام)) 4ثهاله2 .17 دم:ة7 7116 .قععصهء رقتصه81ة سه طاجعدمل ماععمظ 
بعاتمم 2817 , (أمف ذه تسناءسدكة سقاتامجرمعاعة 

رتامقدمة قسة عاعملا ببعآ3 ... عادزيمن) فته ديبس أمندهة0 .عصدعتآ مسسطاعة ,إعللاط 

89-84 .جم ,(24و1) 171 .آم املظ انك 16 ”رمام عدن دمتتلله 863 .24.5 بلسقسلط 

مسد مدتالآ سمنتاهجهساع]/1 عط1) دزو بامتاوط فملاعه-و3 هذلة زه ذهنةغ1 ماسم رو 110 لط مومة ب 
مبعااملا ببع1ة . (اعف أه 

نطنمحناآ حهاتاوجهساعالط!ا عط5) كماقاجة 1 ههه وهظ أمتدعةة0 كزه «مةا اتلس جه 16 046 .4 ب 
,عاتملا مم31 , (اعف 1ه 


فيان 


ر(40و) 1711 .701 رهمفتجماعة محل ''يسدعفباة مناصتول فطغ صذ غمميهن سعلمدق تح “م 
-93 .52 

3 لص .32137 معكى صعع8110 مده عطعتمدعاعة11 عطععلإمقممم0'؟ .تك بمسصفصسلمم 
-961 .هج ,(و192) 1 .آه7 راهظال نجه تاتاستة #ماامعتمعيةةاط 027 اأمناء لد[ ''رقاع لصسطعطول 

.21-2 ,مم ,ر(1985) 23511 .701 رماأدفك *'ركاممعة0 ومعويطط سقأقمع يه نول" ب 

””رقناطة لل سبطعطول ,15-10 قعل جه عدر عطءقتممو انا قسن عطمكته مساك : 1 رعطع امم 1 متعم مك1" ب 
-179 .وم ,(8و19) 701.57 رومفمجماءة 475 *'رقطع تدمع سعسفصدو0 لسصسحمععا د أسملة : 11" ممه 
55-6 .م2 ر(1940) 1711 .701 ,906 

.01 3 لاالة ممه سه ملاعتاده© عمد ٠١‏ اأمازؤزمتصمة0 24# .ععصس 11 ,علدطصعدهت1-م ممه 
ماع18 

كقمهلءظ زا علا نمثل عوورفعه 2 وال .21711 ههه 28171 : كامزنهة #مأكك .1.83 رتوم لمم 
5 ,0102تم بل 

.م ل#ك متو كرو وماك 4 *”رقاء معدن ذه مستطد3 عطا صذ لعونا ملوات 812" .امتمستع ,بإامعمل 
1107-7 ءقأم ,571 .701 ,2456-2463 .زم ,111 .701 روجه2 تمقطمتآ سطاعة برط لعتتلء 
١١‏ معدملا نولا مضه ملسم 

-126287 رمتناعكنتاا3 أمعطلف قصة هتدمام1أ7؟) مامؤزتعكة ره «مقامداام) 6( 6غ 211146 .(.1ة ,عامسو 1 ] 
الاملصمة .11دسمعاغة1 .0.5.0 نإ لمكتاة؟ رسمتائله لو . (وعلتاءه'1 01 لمعمنا 

االلاتتنتألة أتدذاكق انه 7161015 م1 :1 نط2 116 .0.17.0 ,الهسسعاعه سه ركاءة ,عام مم1 
4 ,تورك 

"”رأمترع128 ص كسدسه7 ماعصمة 05 مامعصع 12 عدصوة ممة عدا لإطامداة عط .سقطاول أننون يمسمصقيك 
51-0 .[ط ,1987 ,تأمادمل كامممهعالصسامز0 منايودى 

00 ,قصمعض7؟ .1800 6576 امل املدهاء0 كرو روما 4 .1.16 رست سدق 

رم أتطاعآ .منصما مام 2ه ماوع امتدماجه «عك املاط فدكظ .لعتتوعاة ,الما مه ,خا سمسسطوع نسل 
1170 

067 «أعلاط رزو *رقاعمعة0) جمع12:2 سمتمعصعق عط 1ه ك8 قط" ,ستعطمتآ صسسطاعمق رعممط 
147-159٠.‏ .5م ر(928؟) 11 .701 بأمسط مأمعانمايه 

و(1929) 01.7111 رولماء2. *'رثامججء20101-7 موقدكاة عد ردق 061 مسقتقنهم مأعممه'1 جا“ سس 
ل 0 

3 018 عاوتسطوع1 عط : 06 مه ”لاتق :ل رمستطادة8 اأعمعد0 2ه سخ مط1» سس 
.701 رعجه2 مسقطمتا سطاعف بوط ل4عثثلء ,...امكق «متسوط كره وساف 4 **رمستحوع لآ عأممعمون 
عناملا ماع11 3230 ممكصمءة .5107-1275 ,فأ« ,1/آ .701 روَو4ِ 2437-2 .2م ,2257-2430 .نزم ,111 
21000 

”'ر#تطعطهو826 01 ع1ني5ه11 عطا صا عدر “تتؤصم ك1 عط 01 توددا مالسل .34 0016ب رلطوذفمت8 
177-20 ,طم و(1981) 2111 ,701 رااءاللا8 غ4 116 

126 .701 ,74ر3 *رعسممعتصغصية عستأهتمه عدع1 غة مممعدمل لذ مأصو معط .عقدة مسف ,سعتمتادة 
238-56 .مم ,ر(1998) 

776 8 ااقأمائه أثه'| مل مانام مل *"ره1[ه8 31 .م213 به ,ع7آ26 يال قدمتسغتصعة قزمة 1 زمر[ سب 
21-6 متهم ,(1983) 12117 .زم 

تعطعقتصودة لسن #معطودمتعممتمل1 عطعتم دع لم نتصكة عطعنامتن 1هام 841 .طامتعلم8 رومسدة 
22.٠ 503-56٠‏ ,(1907) 3 .701 “71ثلةفاته أ اعلة 4ل انسشكة “1 السدماممك1 

25٠ 19-3‏ ,(1994) 1 .701 رأكتشكطة #مالكتقمثعه «م0 ماطعطماق 'رعطعاممة1 معطء متا مووة علطم" ب 

قلا الع هة 1 لطن 1رورء منتمسكة1 وعطنات صن“ ,1 روس طعدعالة1 اسه ,طعتمقمم8 رمسدة 
انج اتلا]071171كأم كط اماأتكاركلاةةط :اقل كلئه علنأمأ7م8 : #متنتاة «مدااوه ''رصسهة متعاميخ] سطء متمعصتط0 
110-14 .2زم و(1921) 21:11 .امب 

.كاذ (إا لمعاهلقصمم ,كامزتمن) أملنماء«0 014 ,سسقصدعةة يللوبجلدة»؟ سه بطعتعوم؟ رعصدة 
1996-9 ,2ملصمرة هه فسمعا؟ .ماه جد ,علءأمويع1 

#التجاعطآ .اتنوساطددطءا3 1 عامازضه 1 مامعتامندم ةمالك .انظ ماما سطاوة 

تتتاعقد1 أتعطلط لصه هتعماء71؟) وماسسع1|7 هته فاشام ا1سادغ جه «ه كداولال ,0.15.0 ,الحمرع د 


طرق 


.7 و,2ه0صمة .سمتلء اصع , (وعلتاء 1 له خمع صامومع12 

و2008م.1[ ... فاوط كرو كأمزهة) 776 ع 

ب20052مبآ ... وأمصوظ كرو كاده 1776 ب 

و#الأهه 1442 7|110 276 *رقاع م032 عنتوقع 1/10-مسعدممتة'* .ععدمع0 تممتلك11 ,عممصسمط1' 
200 .22 ,ر(1920) 22111 .1م 

201-10 .2ج ور(1937) 117 .701 بتمأجماط يم4 ”رعطعامدع"1-كدطمدسد” .لعتتعءزة ,لاه" 

اس 1م811 116 *رماء معدت طاقتصومة "إستطعع 0 -طتصع ع 21 عمده8؟' ,أمعطلة نط عل صوما 
1191-0 .22 و(1924) 7ئة .701 ,344-350 .م25 و(1911) 22125 .701 


( هذه المراجع هى الى أوردها المؤلف فى ختام النسخة الإنجليزية ) 
الطبعة الثائية » نيويورك سنة ١9444‏ 


تقوم تاريخى 


السئة الميلادية 
؟“ا5 "5١‏ 
55١‏ 459لا 
ا لمه؟١ا‏ 


عصر الخلفاعء 


االخلفاء الراشدون . 

أبو بكر ( 89 54) ؛ وكانت العاصمة ١‏ المدينة » 

حمر (5#4--544)غ» فتحت سوريا والعراق 
وإيران ومصر . 

عان (505-544) . 

على (5ه” - 551) » وكانت العاصمة ١‏ الكرفة ) . 

الخلفاء الأمويون . 

معاوية الأول 551١‏ -58:0) » وكانت العاصمة 
( دمشق ). 

يزيد الأول 540 -*588) . 

مروان الثاتى (54/ا- 44/) . 

الخلفاء العباسيون . 

المنصور ( 1684 1/1/5) » تأسست ١‏ بغداد) العاصمة 
سنة 7537 . 

هارون الرشيد ( 8١4-185‏ ) » تأسست مدينة الرقة » 

"4١ 


يشان 


١لل/ا‏ ثاالا 


#الا اوهلا 


كهل/ا إ"١٠١‏ 


لحل اوءا 


١١58٠5 


المقر الثاتى للخليفة سنة هلا . 

المعتصم (ممم 841 ) » التقال العاصمة من بغداد 
إلى سامرا الى أنشئت سنة 875 . 

المتوكل (417/-851) » التقلت العاصمة بعض 
الوقت إلى دمشق سئة 868 . 

المعتمد ( ٠/الم‏ 897 ) » هجرث سامرا سنة 841 » 
وانتقل مقر الخلافة إلى بغداد'ى تلك السنة . 

.)9١؟-4م9:‎ ١ المعتضد‎ 

المستعصم ( 1598١1747‏ ) » نباية الحلافة العباسية 
وسقوط بغداد ق يد هولا كو . 


أسبانيا 


الفتح العربى لأسبائيا . 

ولاة الأندلس من قبل خلفاء بنى!أمية . 

الحلافة الأموية ق قرطبة . 

عبد الرحمن الثالث ( )95١ 911١‏ © وقد اتخل لنفسه 
لقب اللحليفة سنة 479 . 

الحكم الثالى ( 915-951) . 

هشام الثالى ( 91/5 )1١١9-‏ . 

الأسرات الصغيرة الحاكمة ( ملوك الطوائف ) : ق مالقه 
والحزيرة وإشبيلبة وغرناطة وقرطبة وطليطلة وبلنسية 
وسرقسطة . 

المرابطون ( أسر البربر حكام مراكش والحزائر ) . 


١١9-١1 
١4159 _- ١"؟‎ 
11م 4.57و‎ 
ا١ا١الا‎ 7 ودة‎ 
كك اءحم‎ 
ومة‎ 4 
لم اؤ40ة‎ 
و9 كو‎ 
١١48 ؟لالهة‎ 
١١٠١5 ٠٠١ض/‎ 
١١؛‎ ال١٠١5‎ 
ا١اذوؤ‎ 1١1١ 
١م":‎ 

54 
اكك ركم 
6م 404 


رشان 
الممحدون فى شمال أفريقية . 
بنو نصر ق جيان وغرناطة » ( استيلاء فردناندو إزابلا 
ملكا قشتالة على غرناطة سنة )1491١‏ . 
صقلية 


فتح صقلية على يد أسرة الأغالبة ق تونس . 
الدولة الفاطمية نق مصر والشام » ( غزو ملوك النورمان 
لصقلية سنة 1١/١‏ ) . 
شمال أفر بقية 
تعيين ولاة شهال أفريقية من قبل اللخلفاء . 
الأدارسة ق مراكش . 
الأغالبة ق تونس . 
الفاطميون » ( وعاصمتهم المهدية) . 
بنو زيرى فق تونس » ( وعاصمتهم القبروان) . 
بنو حماد فى الحزائر » ( وعاصمتهم قلعة بنى حماد ) , 
المرابطون ى مراكش والحزائر والأندلس . 
المومحدون . 


مصر 


فتح العرب لمصر . 
تعيين الولاة من قبل خلفاء الأمويين والعياسيين . 
الطولونيون ( ( وعاصمتهم القطائع قرب الفسطاط ) 5 


ان 


هة 59و 
4و إلإازا 
ءه؟١ا‏ 
5لها 
كلها هءلما 
وم برس 
55١‏ وهيل 
كا الام 
الام بنارا 
ول _/ازا 


الأخشيديون . 

الفاطميون » ( تأسيس القاهرة » عاصمتهم الحديدة 
عام 959) . 

الحاكم بأمر الله )1١71-595‏ . 

,)١1١94- 1١١5١ المستنصر‎ 

الأبوبيون . 

السلطان الناصر صلاح الدين (119-1159). 

أبو بكر الثانلى (1178--40؟7١1).‏ 

سلاطين المماليك . 

المماليك البحرية (١ه؟1١1"9:0-1),‏ 

ومنهم المنصور قلاوون ( 1110 -1590). 

والناضر محمد بن قلاوون ( 11797 -:185). 

والسلطان حسن (/ا4 1 ١8"50-‏ ) , 

المماليك البرجية ( 185 .)1١5١5-‏ 

ومنهم قايتباى .)١495-1558(‏ 

سلاطين آل عهان الأثراك . 


سوريا 


الفتح العربى لبلاد الشام 5 

الأمويون » ( وعاصمتهم دمشق ) . 
العباسيون . 

الطولونيون والفاطميون حكام مصر . 
السلاجقة والأتابكة . 


١١/١ ١ ك/ا1‎ 


111/١‏ اواها 


كاه لاوا 


يق 
١ك5‏ 7 ؤكلا 
ا ه44 
ه١١-؟15؟١ا‏ 


شيل 


“مم موا 


مدا ماؤا 


ٍ الأيوبيون . 


الملك الناصر يوسف 1*5 -50؟1), 

سلاطين مصر المماليك » (الحرب ضضد الصلبيين 
والمغول ) . 

سلاطين آل عمان . 


العراق 
الفتح العربى لبلاد العراق . 


الأمويون . 

العباسيون . 

السلاجقة والأتابكة » ( استيلاء طغرل بك على بغداد 
عام 66١ل‏ ), 

أسرة زنكى » أتابكة العراق سوريا .)17579-1١11/(‏ 

بدر الدين لواو ( "117 --9ه؟١).‏ 

الأرتفيون » أتابكة ديار بكر (١١١١0-1"؟١).‏ 
وهم فرع ق كيفا وماردين . 

ركن الدولة داود .)1١١48-11١8(‏ 

إيلخانات فارس ( الأسرة المغولية التى أسسها هولاأكو ) . 

هولاكو (55؟١‏ --11550) » وكان على يده تخريب 
بغداد والتباء الخلافة الإسلامية سئة ١78/8‏ . 

الحلائريون والتركمان ى أذربيجان . 

أحمد الجلائرى ( 7-185 .)151١‏ 

سلاطين آل عمان . 


لدان 


شد كن 
١18-11‏ 
١104-84‏ 
1915-5 
ل 0 
55١‏ سوام 
8م وهء١‏ 
/ال1١1‏ 44و1١‏ 
ف لفن 
لل 


الهِن 
الولاة المعينون من قبل اللحلفاء . 
الأيوبيون سلاطين مصر والشام 5 
بنو رسول . 
بنو طاهر . 


إيران وما وراء النهر 
فتح العرب لبلاد خوزستان وتنستر » ( انتبت الأسرة 
الساسانية بعد هزيمتها فى موقعة مباوند سئة 5417) 
ولاة إيران من قبل الأمويين والعباسيين . 
الأسزات الإيرانية . 
السامانيون فها وراء النبر وإيران )1١١4-4819(‏ . 
بنو طاهر ق خراسان ( 8٠١‏ - 804) . 
العلويون ى طبرستان أو مازندران ( 1١9/854‏ ) . 
البويبيون ى جنوب إيران والعراق ( 489 8ه١٠١)‏ . 
السلاجقة . 
السلاجقة العظام » وعاصمتهم أصفهان (ا١٠ 1‏ 
/اه١١).‏ 
طغرل بك ,)1١5# 1٠١8/١‏ 
سلاجقة كرمان ( .)11١810/-1١41١‏ 
ملوك خوار زم ( خيوه ) . 
اللحانات العظام . 


0 


كه1١‏ رهما 


اوم( 


لل دوا 


١1:51 ١6 


١5 1١10‏ ها 
١699-1‏ 
؟ ١6‏ ااا 


ا 


جتكيزخان (5١1-/17؟؟1).‏ 

إيلخانات إيران » ( مقرهم الصيق قى تبريز) . 

هولاكو (5ه7١١0-1؟؟١1).‏ 

أحمد خان )1184-١17585(‏ 2 وقد اعتنق الإسلام 
عام 1187 . 

غازان (98؟١-‏ 1":5), 

. )1"15- 1:4١ أولحايتو‎ 

بنو المظفر ببلاد فارس وكرمان وكردستان . 

التيموريون . 

تيمور ( )١504 180/٠‏ » وكانت العاصمة «سعرقند» 

شاه رخ )١549-14:4(‏ »ع وكانت العاصمة « هراة ) 

قرة قيوذلو أو أسرة الشاة السوداء التركانية فى أذربيجان 
وأرمينيا . 

جهان شاه (/0ا84١1/!ا145١)‏ »2 وكالت « تبريز ) 
العاصمة . 

آق قيونلو أو أسرة الشاة البيضاء التركانية فى أذربيجان . 

الشيبانيون » سلاطين الأوزبك فما وراء النبر . 

الصفويون . 

الشاه إسماعيل الأول 1١6:0١‏ 4؟69١)‏ » العاصمة 
«تبريز ) » استولى على هراة سئة 181١١‏ » حارب 
الأتراك ق معركة تشلدران سنة ١814‏ . 

الشاه طهماسب الأول )١805-168174(‏ »© لقل 
العاصمة إلى قزوين عام 1549 . 

الشاه ص 1578 -1547) . 


ينان 


١1 ٠١الا/‎ 
١5-١ 


١لا‏ 
ككة كلما١ا‏ 


الشاه عباس الثاتى (؟1555-1555١).‏ 


تركيا وآسيا الصغرى 


سلاجقة الروم . ( العاصمة « قونية )) . 

سلاطين آل عمان . 

عمان (99؟١1-‏ 95" 1). 

أورخان (175 1"50). . وكانت العاصمة 
( برسة ). 

مراد الأول 15:0١‏ وخ"1١)‏ : انتقلت العاصمة 
إلى « أدرنة ) . 

بايزيد الأول 189 .)١40-‏ 

.)١4931١ 1408١ محمد الأول‎ 

محمد الثانى (١48١1--١48١)ء‏ الاستيلاء على 
القسطنطينية . وانتقال العاصمة إليها . 

بايزيد الثانى ( 1481-؟١5١1).‏ 

سلم الأول ( 1670-1511 ). 

سلمان الأول )1555-167١(‏ . 

مراد الرابع ( "1511 .)154١0-‏ 


الحند وأفغانستان 


فتتح العرب ليلاد السئد . 
الغزنويون . 


١٠‏ هلاوما 
١55‏ سمهها 
"9١‏ الاها 
كلة| اللوةلما 


حل 

ألب تكين ( 955 451) » وهو مؤسس الأسرة . 

سبكتكين (/ا/اة- /80ة) . 

تحمود ( 1١0-598‏ ) » فتح كجرات عام 1٠١74‏ . 

. )11١14 1١99 ( مسعود الثالث‎ 

الغوريون فى أفغانستان وهندستان . 

سلاطين دهل . 

ملولك كجرات 

أباطرة المغول . 

بابر ( ١167: - 1١875‏ ) » وكانت العاصمة « أجرا ) . 

مايون (0:ه1 5هه١ا)»‏ وبلأ إلى إيران من 
14 موهلا ., 

كبر (2)15:8-1685 ظلت عاصمته «فتح 
بووسكرى من سنة 48 حتى 84دا » ثم انتقلت 
إلى لاهور . 

جهانجير (1578-1508). 

شاه جهان 1517/7 -1584) . 

أورانجزيب (1508-/1709) . 


التاريخ الإسلامى . ترجمة دكتور زكى محمد حسن وآخرين . القاهرة سئة 15685 
وانظر ؛: 1893 «ملصمآ .قم فقدز10 سمل قسسططد8 : ع1اوه2-عسمة .8 








مع طايه" إصضافيه وضع 
أشبايا وثمال | فريبا 
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سحت ااه اسح احا اماه لمحا سحاد ترجاه ل مياه امح و سيج الحا بحر ل سحت اي احا اماه الست اح ]ميحد و ايه با اجام لس ا امسا لجو مس10 


هذا الكتاب 


فق اللحظات الن_ أصدر فيا الدكتور دغعائد الطبعة الأول 7 
هذا الكتاب سنة 140 » لم يكن يتصور أن كتابه سيظل إلى وقتنا 
الحاضر » المرجع الوحيد باللغة الإنجليزية » لتاريخ الفنون الإسلامية 
وتطررها خلال العصور . ولعله اعتقد أنه إتما قام بمجرد لفت نظر 
الناطقين بالإنجليزية إلى قيمة الفنون الإسلامية وأهميتها 4 وأن كا 
التوجيه سيد فع الآخرين لدراسة الفئون الإسلامية مثلما فعل هو 


غير أن المادة التى خرج :بها المؤلت على الناس كانت عن الذلدا” 
بحيث شغلت الباحثين بتفهمها قبل أن تشغلهم بالكتابة فى نفس 
الموضوع . . . ثم جاءت سنة 0414 ورأى المؤلق أن كتابه محاجة إل 
زناكة يحقيق سيب [إسيامه فى كتير" من أغبال الخفر والتنقيب أل 
قام مها متحف المتر ويوليتان ف منطقة الشرق الإسلاتى . 

وخرجت الظبعة الثانية » فوجد فيها المعنيون بدراسة الفن الإسلامى 
والحضارة الإسلامية الحديد الطريف عنهما . ووضح للمهتمين بتلك 
الدراسات أن كتاب الدكتور ديماند سيظل عمدة الراغبين ى. الإلمام 
بأطراق: الفن بالإسلاى وتار نه » وقاتوش] الباحفيك والدا ارسين. لقا 
ذلك الفن » فى كل عصر وفى كل قطر من أقطار العالم الإسلاتى . 


تنشر هذا الكتاب دار المعارف ععصر بالاشتراك مع مؤسسة فرانكاين 


ؤ 
1 
ا 
ٌ 
ا 
١‏ 
[ 
ظ 
٠‏ 
ا 





ا 
٠‏ 
ْ 
| 
٠‏ 
ظ 
ظ 
1 
١‏ 
0 
٠‏ 
ظ 
ِ 
0 
ْ 
ظ 
| 
ظ 
| 
ظ 
إ 


